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مدر دار الآثار العربية عضو الجمع الصري للثقافة العامية 
وحائز دبلوم آثار الم الأسيوية والاسلامية من مدرسة 


دکتور فى الاداب مس جامعة بارس > 
ولیساس الاداب من à pall Lal!‏ ¢ 


اللوفر بار يس ¢ ودبلوم مدرسة zul‏ الشرقية Lisa‏ ‘ 
ودبلوم مدرسة المعلبين العليا Ea AU‏ والمساعد lá lo y Wants col‏ 


pal ارارائت‎ 


ص . ب 1۵۸۵ 


جمیع الحقوق محفوظة J‏ 
دارالرائح العربي 


f MIA) -a ۱:۰۱ 


الى 


بعد عشر سنوات انتفعت فیا بعلمه 


(MIKO, سأ‎ 
t € 
y DPE 
UA e ” 


تصدي رالا ستاذ جاستون یت ... .. 
pui‏ الأول — التحف الفنية فى قصور الفاطمیین 
مقدّمة فى an‏ التحف Ey‏ دور الاثار ... .. 
الرخاء فى العصر القاطمی ... ... ... ... .., 
A es‏ 
الشدّة العظمی an‏ ... ... ... ... .. 
مصادر ما نعرفه عن کنوز الفاطميين مس ... ... ... 
CR‏ القصر ill‏ سس ... ... ... . 
عزانة الكسوات . 
نحزانة الموهي والطيب والطرائف ... ... ... . 


.. ... الفرش والأمتعة‎ GIF 





حزائن السلاح ... 

... -. .. السروج...‎ GF 

کنوز الفاطميين بعد الشدّة العظمى ... ... ... .. 
تعليق Le all es Je‏ الفاطميين... ,, ... ... 


)3( فهرس الکتاب 


القسم SON‏ — الفئون الفرعية فى العصر الفاطمی 
القاعة الفاطمية فى دار UM‏ العر ية ... ... me me‏ م AO mu ne ne me‏ 
een‏ دج ب ذا 


۲۷۲۵ io iria Web eat, a ria Vad العاج‎ 


المنضر التق فق امن الفا طط Fo o o‏ 


(o) 


۳ ۸ | 
A AM مریم دار‎ Cid عاسئردء‎ JW 


ال للها بش فی عنم RATES ha‏ 
AT‏ متس مٹڑعشر سين » بزلت فا کل ما دوسعی 
فى ana jus‏ سواء فى hä law‏ اداد E io „ai‏ 
Was‏ مایت ¿Lis col‏ العف RT‏ » و M‏ الى لل كبر > ردت 


ل متاعره وار ادا ۰ 


SM are)‏ 2 2< فى FAN‏ وسر أغواءه » وملك zul‏ لعا 
ار وید عریرة» ولا AM‏ متامف sh‏ وبا دابا y hiss‏ اذله قر آعر 
اعرارا A Ls‏ متا ا للف الا Wes © OP Yar‏ عبر del‏ عن اله 


الشاب يشر EI as‏ سرن الت ea‏ 


وكنام هزا Ja zul‏ على ما أقول : فقر بلس لفلف قباد pe M‏ ع » 
Ale PA‏ مما E‏ عا بلغت 
DPS IET‏ 


)1( كنب بالفرنسية وثقله ال العر بية ar‏ وهی أفندى ER‏ دار الآثار العر % > ومن tr‏ معهد الآثار 
الاسلاية . 


(e)‏ عدر 





+ + 

د معلوم أله ند يم الفيم مئ ر ras JS‏ العاوم مہہ میٹ تمع ¿A‏ و کی مرا 
و شر هربا Bin plis ly o‏ العامم مہا + غير ألم ,كتاف dj‏ میٹ 
yl Boy wl‏ يجب أله يكرد غوف بماد ؛ ولد بثك فى أنه ہواع کی van‏ 
شنطری على هرا الشغف» الزی مو بصامم 35 ی الحقائ, الاد و اده لم بغرا“ 
AR‏ بات bar MN ed pan‏ مر كف ره 
A,‏ وينم برها العذل € وو لر فى نفوسى القراء مب هزه العف الى 
ترل على مرئیر یرم ۰ 

دفر افص مرضو ع الكتاب ge hls‏ نفس ؛ غير lel‏ وار ل LE‏ 
ما ás‏ الا سإ sh lant yo ¿NS‏ هر از وما Ait at‏ مره ARA‏ 
شیر لا مه الدگجاب بالتمف الثفيم: الى هرا المصر at‏ + فرلت على 
¿ps ges yä web‏ ابراع او مصيز؛ و امساسی ابا بشریر» a As‏ 
فى هر سنا دوع ٠ BT‏ 

و لا فانك اذا قرت SALÓ‏ عام الل وراك ارہ اللف لم يشر 
الل براقع ممه اتف یم Bd‏ آقصی مرود NE IN‏ ۰ 

wl ai‏ 2 ی LOND que‏ مر فرعا يعامل tes ju‏ و مره أعتى ألم 
بزل فير yt E Keys‏ وهر يقوم ee‏ وان 


یل الى أيه ما ee wb‏ مہہ cikis‏ ما ab‏ اد Lag‏ نا اما فی D‏ ٭ 


a‏ (ط) 





LC Esto ble! ee‏ فر fle‏ الروع القومیز» 
از بعر O‏ فى مسل امباه ذکری مروه ألف عام على 
تأسيى القاقرة و رھ A AD‏ العربي: ألم تشر © بل وميم وامرا اہ 
A, BZ‏ 

قر يقال wi‏ داب الا ta all‏ تسی, موعر هزه ال زکزی ؛ و لككئنا رى LA‏ 
ام الى ,كوت bg b Sn‏ ڈیہ web abe‏ الم yA 30) de ys‏ 
بدن يكو ده الدمتفال Uy‏ السر اتفانط E EY‏ اير + 
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pa lS فما الولف ما دو‎ path te gs الدول‎ led „LO, 
ال فون العرب‎ Br dy i BP PT الرول‎ à ad مرف‎ ye اارسمط‎ 
الد بادة و ادطتاب كمد بل لأنوا‎ da فى هزا ال وضو ع يلرام‎ 
فى الم‎ LLL الولف هزه اقفر‎ cui تلك الحياة صادقی» کا‎ vd 
A عرض ف‎ le gi! 

ودار LD‏ الع بي تعر أغنى المتامئف رغم تسرب عر د كبر عير لعف 
الى si‏ وبا مئر ماده طويل » بل وقبل AS ¿AB AN‏ والہ 
is! ws‏ العامير و A‏ ی وال لري والتماسي: الط على عرد يسر 


فاه رو مرا vr‏ الك مشاب و اللسر مات رای بر نماد لرا زره« 


q (6)‏ 
+ 
+ + 
ولمل هرا الكتاب التفیسی EN‏ ميم الدومات والرسوم بور 
فى القراء ترا برخم الى تمرف دا la‏ وا ھا wss‏ ما 
Ave‏ * 
دما nel‏ أنه ds‏ طريمر ye‏ الرامع الكشرة الى تزيل لناب QU‏ 
ف تر رم تاد ع YH ill‏ ۰ وليست هزه الرامع رد ثبت y‏ 
Be PU‏ وقر دسا لزنف كلرباء کا ينطع 
للقادىء عدر AS‏ ما کنم مہہ الو ای فى أبفل الصفوان e‏ 


+ 
+ + 


glas AA‏ کا ارہ افو دف تفس » وانه 
ير عثر ا مصريين ED‏ وطى » اذ Dr darlo‏ 
Pant — LÉ‏ ماسم ls AN‏ قرى ar‏ بم عنام »فاد ,ماله 
el col‏ و طبر of gl Shae ss Sch‏ بضاعف الكناب pd‏ سی 
ا مسر بين مب LS‏ و رقف ar‏ اند مسبامى VAL‏ 


ہاسنورہ قبت 


A. 


كانت نواة هذا الکاب أبحاثا أعددتها فى السنتين الماضيتين وألقيت 
حزءا منبا فى المؤتمر الذى عقده es‏ المصرى للثقافة العلمية E AU‏ 
فى مارس. سنة ۱٩۳۷‏ ۰ 

PART‏ هذه الفرصة لأقدّم للا'ستاذ Cad‏ مدير دار الآثار 
العربية خالص الشکر على demi Où‏ وجميل edo‏ 

Kai E‏ حضرات الأساتذة let,‏ السعادة والعزة أعضاء المجمع 
المصرى للثقافة العلبية» فقدكان لحسن Hi‏ فضل كير فى تاليف 
هذا الكاب . 

ولن يفوت أن أنؤه بالعناية الثى بذها حضرة جد ندیم افندى ملاحظ 
مطبعة دار الكتب المصرية فى سبيل طبع PEN‏ وحسن تنسيقه على 
هذا النحو الذى يفخر به فن الطباعة فى مصر ما 


eS eae 


a.‏ الول 


سے e‏ 
الف الف ةفق سدور الاين 


“The countless gifts, the stately walls, 
The royal palaces and halls, 
All filled with gold. 
Plate with armorial bearings wrought, 
Chambers with ample treasures fraught, 
Of wealth untold”, 
Longfellow's Translation : Colpas de Maurigue, 


[an 


مقدمة 3 ع تن EN‏ دور wI‏ 





إن المتاحف بالعیی الذى نعرفه فى الوقت SH‏ مؤسسات ليست 
قديمة العهد ۰ ون يكن الاورد بيكون (Lord Bacon)‏ قد JH‏ فى مؤلفه 
نيو اطلانطس (Now Atlantis)‏ > نحو ple‏ ۱۲۲۵ وجود شحف 
أهلى كبير للعلوم والفنون » فان أقدم المتاحف المعروفة ترجع الى 
آلحر القرن السابع عشر ۰ وقليل منب) برجم الى القرن النامن عشر . 
bey‏ برجع نمق هذه المؤسسات وازدهارها الى A‏ التاسع عشرء 
ولا Les‏ آخره . 

والمتااحف معاهد للثقافة تفتح أبوابها لمجميع ۰ ويفيد متا الزائر 
فى ساعة أكثر مما يفيده من قراءة ¿de‏ ساعات . فلا غرو إذن إن 
كانت Le‏ تمخضت ae‏ العصور الحديثة : عصور الدبمقراطية cac pulls‏ 
والأسفار والرحلات ۰ ولا غرابة إنكان da‏ وازدهارها مقرونين piis‏ 
العل > 565 روح البحث والتنقيب ٠‏ 

(۱) العام القديم : 

وق العصور القديمة» كانت كبة "متحف؟ باليونانية (mouseion)‏ 
بقصد بها الات ll‏ فيارف VER le Gps coll Ll‏ 
من مخطوطات فى شتى العلوم والمعارف ۰ وتفسح لم SLE‏ البحث 
والدرس والتحصیل ‏ وتبادل الأفکار» ومقارعة الج بالجج . وکان سيد 


)1( توق السر فرانسس بیکون عام 158 > وطبع هذا الکاب ف المام JU‏ » وقد تخيل فيه وبعود بوتو پيا 
PER)‏ خيالية بها المثل A‏ من الأظمة السياسية والاجيّاعية) فى احية من احیط الاطلسی ۰ Ces‏ تصوّر وجوده 
فبا الشاحف والخارات PAB‏ 


3 كوز الفاطميين 


(1) 


هذه التاحف القديمة Je‏ الإطلاق متحف الاسكندرية . ومن احتمل 
أن مثل هذه الشاحف كانت تحوی بين جدرانہا مموءات cop‏ 
التحف الأثرية ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء» فنحن نعرف أن تاربخ جمع التحف يرجع 
إلى اليونان القدماء » وأن ملوك برجامن (Pergame)‏ + وهی المستعمرة الى 
آسترا جالية من المهاحرين الاغریق بآسیا الصغرى فى القرن الثالث قبل 
الميلاد ‏ كانوا Opt‏ التحف النفيسة » الى ترجع إلى عصور ازدهار 
الفن الإغريق ؛ بله آنبم أنشأوا مكتبة لم تكن تفوقها فى ذلك العصر 
إلا مكتبة الاسكندرية ۰ 

ولسج الرومان على منوال الاغریق فى جمع التحف ۰ وتنبه القائد 
day)!‏ قيسائيوس (Vipsanius Agrippa) ly at‏ » زوج إبنة أوغسطوس » 
الى أن الأفضل أت تفتح أبواب المجموطات الفنية الحاصة » ليراها 
الشعب » ويعجب ما فا من OUT‏ الفن ٠‏ 


وصفوة القول أن معابد اليونان والرومان » وقصور أغنيائمم » كانت 
فيها موعات من الصور وامائیل تفاوت فى المجم والةيمة . 

مر 

على أن كامة متحف باليونانية (mouseion)‏ بطل استعاا بعد أن ذهب 
متحف الاسكندرية طعمة e‏ وظلت ميتة حتى بعثت فى القرن 
السابع عشر لتكون Cet‏ لدور الاثار على اختلاف نوعها . 


)1( لم يكن الغرض من متحف الاسكندرية الدرس والتعلم سب » بل كان البطالسة ير يدون أن بظهروا به عظمتهم 


(Mahaffy: A History of Egypt, the Ptolemaic Dynasty) باجع‎ ° pr ورخاء البلاد فى‎ 
۰ ٩۲ صی ۲۱ و‎ 





التحف الفنية فى قصور الفاطمیین o‏ 





وان کا لا نعرف شيا بذ کر عن جمع التحف فى العصور الوسطى 
المظلمة» فاننا نع أن عصر الابضة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
أحيا الاهتام بالآثار القديمة ؛ إذ بدأ القوم فى إيطاليا يفطنون الى تراث 
اليونان والرومان ٠‏ فهبوا rt‏ التحف الفنية کامخطوطات» وقطع العملة » 
le VW,‏ الفيسة » ICA‏ النصفية » وال‌کابات التاريخية » والأيقونات . 
ولم يكن ذلك pal OY‏ قيمتها BAW‏ فسب ؛ بل AN‏ 
أخذوا بقذرون ما فيا من متعة ٠ JE s‏ فلم تلبث قصور الأسرات 
الشبيرة فى إيطاليا وق غيرها من البلاد الأوربية أن ضاقت Le‏ فيا 
من التحف الفنية ٠‏ 

ثم كان alti]‏ المجامع العلمية فى النصف SW‏ من القرن السابع عشر 
ST‏ حافز على البحث العلمی » فأقبل الملوك والامراء والأثرياء على تكوين 
امجموعات الفنية ؛ ولكن جمعهم الغريب من التحف » والميل من BY‏ 
ل يكن له غرض معين » ول يكن منظا كل التنظم ۰ بيد أن علينا 
أن نذ كر دام أن عددا كيرا من التاحف الأوربية قام على أساس 
تلك المجموعات الفنية الحاصة ؛ بل أن بعض القصور الى كانت هذه 
المجموعات محفوظة فيا » وه let‏ الى أوطاتهم أو باعوها » ولت 
ld‏ الى متاحف أهلية . 

Oele) 

وقد عرف الشرق الأدنى فى العصور القديمة جمع التحف» على أن ذلك 
كان ul ey‏ دينية وجنائزية م Le Uy Je‏ تكشف عنه الحفائر» 
فى معابد قدماء المصريين وقبورهم ٠‏ 


jpe :‏ الفاطمرين 





وكذلك عرف الشرق الأقصىء ولا سها اليابان» جمع التحف الفنية؛ 
ولكن أكبر الظن أ: هم كانوا pe‏ لأغراض دينية Lal‏ . مثال ذلك 
آلاف التحف الى er‏ امبراطورة بابانية إلى الإله clay‏ صدقة de‏ 
روح زوجها فى سنة Von‏ ميلادية Elis ٠‏ التحف المذكورة فى معبد 
بمدينة ناراء الى كانت عاصة اليابان فى القرن الثامن الیلادی ۰ 


: الاسلامی‎ ¿Call (: 


أما مسلون فقد عرفوا جمع التحف الغالية منذ اختلطوا EN‏ 
العاصرة »> وتقامت مل مهم 450 ٠‏ فکانت قصور الاموین والعباسیین 
بين Ke‏ شتی bela aay au‏ عل أننا نظن rel‏ 
الومبة : 0 أن الفاطميين هم ie‏ من عمل فى الاسلام على 
مع التحف الفنية جمعا منظا» ليس للانتفاع بها خسب ؛ بل تقديرا 
لقيمتها الفنية والأثرية ۰ وقد وصل الينا el‏ تاحر بپودی à‏ العصر 
الفاطمی هو yl‏ سعد gals‏ وهيل التستری _ كان تاحرا فی التحف 
zus‏ النادرة ۰ 

)1( لعل pat‏ هذه التحف ابر يق محفوظ ف دار الآثار العربية » وعل بدنه و رقبته زخارف محفورة يدقة و ابداع 
عفليمين € وهی تمشل عقودا نحا دوائر وأشكال هندسية و رقبته dl‏ وصنبوره بلبی بصورة ديك ناشر حناحیه ۰ 
وقد مر على هذا الإبريق فى بوصير الملق مصرالوسطی 6 ححيث كانت نهاية ob‏ الثانى آخر خلفاء Ayla‏ 
ويظن أن الإبريق كان ملكا ذا اللليفة - راجم (E. Sarre : Die Bronzokanne des Kalifen‏ 


Y Marwan II im Arabischen Museum in Kairo)‏ له (Ars Islamica)‏ املد الأول 
۱٩۳۵ Le‏ ص ۱۰ ومابعدها وراجع (Wiet : L'Exposition persane de 1931.) Lal‏ + 


(Jacob Mann; The Jews in Egypt and in Palestine Under the Fatimids) أنظر‎ (r) 
4٤ص‎ ۱ و ۷۷ وخطط المقريزى ج‎ Viw le 


y الفنة ی قصور الفاطمیین‎ el 


bl 

والفاطمیون 5 نعرف أسرة شيعية » قامت فى المغرب الأدنى والأوسط 
re‏ أقبل دعاة الاسماعيلية على تشر مذهبهم » حتى أفلح عبيد الله 
di‏ الحلفاء الفاطميين ‏ فى القضاء على حك الاغالبة فى إفريقية 
عام var‏ (و .و م) . ثم استطاع أن ببسط نفوذه على بلاد 
المغرب واتخذ مدينة المهدية ‏ على مقربة من تولس — مقزا RE‏ 
٩۲۰(۵ ۳۰۸ te‏ م) e‏ 

of‏ الفاطميين كانوا a‏ البداية Ob‏ دولبم فی ال مغرب 
لم تكن قوية الذعثم » AUS‏ يعماوت على فتح مصر Wa‏ ولضعف 
حکومتها فى ذلك الوقت » ولتكون مركا لقيصرية puit‏ آرجاژها فتنافس 
الدولة العباسية ؛ ولكن سعى الفاطميين يفشل فى عهد عبيد الله » وفى عهد 
ابنه وخليفته القائم ob‏ الله . ولا ينجحون فى بلوغ هذه الامنية إلا فى عهد 
المعز لدين الله » خليفتهم رایع » الذى فتحث مصر على يد فائده جوهس 
سنة ۳۵۷ ه ( 5و م ) فاحنط Bald!‏ وشيد AN abl‏ 
ورحل العز وأفراد آسرته عن الغرب ۰ ونقلوا مقز حکهم الى القاهرة ؛ 
فکان ذلك فاتحة لضياع ممتلكاتهم فى شمالى إفريقية » ds‏ جزائر البحر 
الأبيض التوسط ؛ إذ لم يلبث AU‏ بنو زيرى وبنو ماد أن استقاوا 
RU‏ فى تونس E cdl‏ سقطت صقلية ومالطة فى يد النورمنديين 
بعد Je Y Sale‏ لسردها هنا ٠‏ 

ولكن عوض الفاطميين عن هذه الحسارة ازدهار حكهم فى مصر 
وسورية ٠‏ فأصبيحث ¿A‏ تنافس بغداد وقرطبة ۰ وازدادث ثروة 


A‏ کنوز الفاطميين 


N‏ الرخاء » وصارت الاسكندرية (ee ISP‏ للتجارة بين الشرق 
والمغرب ٠‏ ثم بدأ الضعف يدب الى ملكهم الواسع فى النصف الثالى من 
حم المستنصر باللّه » age chy‏ خلفانه » وزادت سلطة الوزراء والجند ‏ 
کا سند کر فى الصفحات التالية ‏ حى أسس صلاح الدين الدولة الأ.يوبية 
فى مصر سنة ۵۷ ۸ (0۱۱۷۱) ۰ 

وقد بن الفاطمیون فى مصر قصرین» لم بصل إلينا إلا وصفهما فى بعض 
كتب الأدب والتارے . 

À as,‏ فى المهدية me‏ الأول » قصور عفت آثارها ۽ على أن 
الحترال الفرسی دی (Général de B=ylié) db‏ استطاع أن يكشف آثار 

بعض القصور فى قلعة نى ماد » حاضرة الاسرة gl‏ استقلت MN RA‏ 

بعد أن كان أمراؤها Ne‏ للفاطميين على تلك IS"‏ 1 

a 4۷ من أن صقلية سقطت فى يد النورمنديين سنة‎ ÈN des 
— کان الفاطميون قد أخضعوها 2 أوائل حچهم‎ of بعد‎ — (e ٠١ VA) 
¿de Li فقد ظلت الثقافة الاسلامية والتقاليد الفنية الفاطمية سائدة‎ 
النورمنديين السیحیین ۰ وشيدت فى مدينة پلرمو مبان‎ Re طويلة نحت‎ 
وهما ليسا‎ (La Ziza) العزيزة‎ pas (La Cuba) عربية الطراز كقصر القبة‎ 
. عرببين باسميهما فقط ؛ بل إن فى عمارتهما عناصر إسلامية كثرة‎ 

کا أن باب كنيسة الارتوراا )¥4 CEN‏ فى پارمو» وكذلك 
الزخارف المحفورة فى السقف الحشى بالكايلا بالاتينا» تدل كلها على 
(۱) درس الأستاذ «I (G-Marçais) gosh care‏ الأزل مكاي (Manuel d'art musulman)‏ 
س ص 1 ٠١‏ وما بعدها الا بنية الى خلفها الفاطميون ویو ز بری و بنو ماد فىشمالى آفر in‏ درسا دقيقا ووافيا 
je,‏ با قبا می عاضر dale‏ وموضوحات (Y) LE‏ راجم ( ۰۰ (G. Marçnis : Manuel‏ 


ج ۱ ص ۱۸۰ وما بعدها . (Y)‏ كنيسة صغيرة بنيت فى gady SU pall‏ سنة ۱۱۳۲ > وفيها فسيفساء 
مذهبة وذات ألوان عديدة وحيلة جدا و بظهرفیا أثر الفن البيزنطي ٠‏ 


4 PART تضور‎ LE al 


أن صناعة الحفر على اللحشب » إبان العصر الفاطمى » أثرث. تأثيرا بلغا 
فى الأساليب الفنية بصفلية . وفضلا عن ذلك فان التشوش والصور 
پالکاپلا YL‏ مثال حى لصناعة real‏ ازدهرت فى pal‏ 
الفاطمی » والتی تحدّثنا عنها الصادر التاريخية » والتى عثرت دار الاثار 
العربية حدیثا على مثال LA‏ قبة حمام فاطمی » کشفت عنه حفائرها 
فى أنى السعود جنویی ¿al‏ ۰ وسوف NL‏ على هذا كله 
فى القسم GUN‏ من هذا الاب . 


ls (1)‏ التصوير فى الاسلام ص ۲۱ س ۲۲ . 


y‏ کنوز الفاطميين 


کان زمن الفاطميين من آزهی عصور الفن الاسلای . ون يكن 
عصر الماليك فد بزه فى Al UL‏ و ابداع زخارفها » فان الفنون 
di)‏ أو التطبيقية بلغت أوج عظمتها فى حك الدولة الفاطمية» النی 
دام فى وادى fell‏ من سنة ۳۵۷ ال ony‏ ه aaa)‏ -111/1ام). 
ولا غرو فقد زادت الثروة فى البلاد» وكانت مصر gE‏ أرباحا وافرة 
من تجارة احبط افندی » والعلاقات التجارية مع القسطنطينية . 





: خسرو‎ peli de, 

ونحن نعرت أن pol‏ خسروء الرحالة الفارسی الشهور طاف BSE‏ 
من بلاد العام الاسلایی فى ارت ltl‏ امجری Hl)‏ عشر 
الميلادى ) بعد أن ترك وطنه فى وفت انتشرت فيه الاضطرابات . 
PA Eat,‏ بين AA‏ الأقاام iak‏ ولکنه Gly‏ نفس البؤس فى کل 
لبلاد التى زارها ۽ اللهم لا فى مصر : فقد وجد Iy‏ عظها» وأسواقا 
عامرة» وتحفا فنية نادرة ‏ وهدوت شاملا . وکان ذلك فى age‏ الدوله 


)1( « الفنون الفرعية » هی Nam‏ استخدمناها حى الآن الصعللعات الأررية (Minor arts)‏ 
(بالانجايزية ) ill, ( (arts mineurs) y‏ ( و (Kleinkunst)‏ (بالألمانية ) € ور مما أمكن lu‏ 
Opal‏ الصناعية » أو الفنون التطبيقية » آر الفنون الوفية » والمقصود بها هو الفن فى الأشياء الى ينتفع بها » و يمكن 
نقلها » آو الى خذ لارينة والینون . 

(۲) ولد poll‏ سروف مقاطة خراسان ببلاد الفرس سے 4و8«( ٠٠١١‏ م) ۰ وتلق فى حداشه pal‏ 
العروفة فى ذلك العصر والی كان يدرسها العلباء ا سامون فى العصور الوسطى -ففظ القرآن ودرس اللغة واانحو والصرف 
والعروض والمساب والفقه ,2,441 والفاسفة رالتجو يد les‏ النجوم واطندسة Lis‏ کثرا ٠ pully EMS‏ والتحق 
بوظيفة فى الديوان hte‏ مرو وظل يعيش ميشة ترف Wag‏ > سنة 4۳۷ à‏ )60 م) حين راه يضحى پوظیفته 
و يدأ عيشة جد وسفر وعم وتقوى وهو يذ فى AE‏ السبب فى هذا نحل رژبا ظهرله فا شيخ طلب اليه أن 
يكف عن شرب الجر وعن حياة اللهو Ab‏ . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين — T‏ 


الفاطمية » الاسماعيلية المذهب ۰ وظن ناصر خسرو أن الفضل فى رخاء 
مصر راجع اجع الى المذهب الاسماعيل e‏ وأن هذا الذه ب كفيل بانقاذ A‏ 
ee‏ فلم يلبث اصر أن اتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية 
فى مصر ۰ واعتنق ٠ mada‏ والظاهى أن a ad‏ آحسن 
استقباله » وكلفه ob‏ يدعو لمذهب الاسماعيلية فى dels‏ ۰ 
وقد وصف اصر خسرو مدينة القاهرة المعزية ‏ لسبة الى المعز 
لدين الله الفاطمى ‏ وصفا شائقا . وقدر آنها فى ذلك الوقت oy)‏ سنی 
۹ و١٤٤‏ مجرية أى ۱۰٤۷‏ و44١٠‏ ميلادية ) كانت قد ثبت 
ارتا » وأصبح فپ مالا يقل ne‏ ألف دکان . کلھا 
ملك السلطان + ts‏ منها يؤر بعشرة دنر فى الشهر ٠‏ وليس 
ينها إلا JE‏ تبلغ أجرته فى الشبر دينارين ۰ وكان hi‏ من الخانات 
¿La Pepe‏ و وکانت كلها à “LL lhe‏ آما pod‏ 
السلطان نفسه فقد كان فى وسط القاهرة ۰ وبينه وبين الأبنية الحيطة 
به فضاء aed‏ عنبا ۰ وكان يحرسه فى اللیل Br‏ حارس من الفرسان» 
a‏ حارس من الرجالة . وكانت آسواره عالية ؛ فلا بستطیع del‏ 
رؤيته من داخل الدينة ۰ ly‏ يبدو من خارجها JAS‏ . وكان 
فى القصر ألوف من اللحدم والنساء والحوارى ۰ وله عشر My‏ فوق 
الأرض » وباب يقود الى مو تحت الأرض »> يعبره الخليفة را کا» ليصل 
اروت ld‏ قرت ی فک ب الاسماعيلية » رلکن 
السلاجقة الذين کانوا قد استولوا على مقاليد KH‏ فى ابران» لاحظوا des Les‏ واضطهدوه jib‏ ال بلاد ما وراء 
Le‏ توفی‌سنة «11)atoy‏ ۰ )> بعد أن عاش هناك سنوات طو ST‏ کثرآشعاره » وكلها معان 
فلسفية و بيانات UL‏ عن مذهب الاسماعيلية و Lu‏ قصيدة فيا نقد شديد لكبراء الدولة و بیان لفضل الفلاح» الذى 


يقول فيه نا بي خسرو إنه يغذى كل ما يعيش على الأرض ir (Y ) ٠‏ اروف ان نامر مرو والمتدسى شیاه 
. الفاطمبان (Wiet : Précis de l’histoire d'Egypte) pz lis Ee‏ ۷ص ۳۳ 





١‏ کنوز الفاطميين 


الى قصر آلحر» وكات كل كار الموظفين فى قصور الخليفة من الروم 
آو السود ۰ 
وقال ناصر خسرو أن مدينة الفاهرة كان لما خمسة آبواب كييرة : 
)1( 
ار وب Sh‏ القنطرة ) وباب الخليج + 
> الدينة et‏ > ام < di‏ من الاسوار 
8 
وكات الیوت فی الدينة Ao‏ نا نظیفا Ke‏ وکانت مفصسولة عن 
ep ۲ DO‏ 2 ۲ 
el Le Lal‏ خسرو» أعن ke‏ غيره من الرحالة الأوربيين الذين 
۳۹ )0( 
ووصف pel‏ خسرو الاحتفال العظم بقطع alti‏ وروج aidil‏ 
الفاطمى Je‏ رأس حنده وخدمه e ol,‏ الدولة وموظق الحكومة للاشتراك 
وانتقل ناصر خسرو بعل ذلك الى And‏ الفسطاط جلوى c ó AU‏ 
حيث كانت SA‏ التجارية والصناعية ۰ فوصف عظمتها vs‏ | الشاهفت 

)1( هی با با الأبواب الى شیدت فى سور القساهرة على بد بحوهس ٠‏ وقد ge‏ الزميل ET‏ أفندى عبد المز بز 
الى مقال للا ستاذ (Creswell) dax S‏ عن تأسيس القاهرة فى ابلزه الثانى باجلد الأول من جلة كلية الآداب . 
وفيه حديث gh‏ يل عن أبواب القاهرة فى عصر rr‏ المصادر pall‏ بية اللازمة (س ۹ وما بعدها) + 

ART ۰ سرو‎ el ق‌عصر‎ pi حول القاهرة كان قد‎ A ol, يفهم من ذلك أنالسور الذى‎ (r) 
A ص ۳۷۷) أن القاهرة عمل سورها ثلاث هرات : الأولى وضعه القائد بحوهي‎ ١ يزى (اللطط ج‎ Al فقد کنب‎ 
والثالثة بناه الأمراللصى اء الدين قراقوش فى سلطنة‎ ٠ أيام المستفصر‎ DUAL والثانية وضعه أمير الفيوش بدر‎ 
من السور اللبن الذى كان‎ lee وقد رأی القر بزی‎ ٠ ملوك القاهرة‎ Jos الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن‎ 
٩٩ قارث أبن حوقل ص‎ (r) ¡a قد آقامه‎ 

(Sefer Nameb, relation du voyage de Vasiri Khusrau, éd. et trad. | را‎ )4( 


۱۱۱-۱۳۹ (Lane-Poole: A History of Egypt): ص . ۱۹۲-۱ » وقارن‎ (par Ch. Schefer.) 
5 زک‎ ol de للازم الأول‎ 3, AU راجع کاب‎ (o) 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ۱ ۳ 


وجوامعها الكبيرة » وحدائقها الغناء » وصناعتها الزاهرة . وأطنب فى وصف 
الثروة فى أسواقها c‏ والازدحام el‏ وجمال أعيادهاء dés‏ : ”لو وصفت 
هذه الأعياد le UL‏ كدر من الناس ولرمونى بالمبالغة والإغراق » فان 
حوانيت الصاو «¿rally‏ واطوانبت الأحرى مفعمة بالذهب Jh‏ 
والبضائع والاقشة من الحرير والقصب لدرجة لا جد فيا المشترى de‏ 


€ 
49 


وما لفت نظره أن التجاركانوا يبيعون بأثمان محدّدة » وأن الذ ىكان يغش 
الناس کانوا يركبونه جملا ویضعون فى يده بحرسا يدقه » ويطوفون به البلد» 
وهو بصيح بأعلى صوته : لقد كذبت وهأناذا ألق عقالى lp,‏ الله الكاذيين . 

وحم اصر خسرو وصفه oh ah‏ ف مر ر 5 عظيمة c‏ وأموالا 
TS‏ لو أراد وصفها لم del dla‏ من بلاد لمج . 

وقد ael p‏ كثيرة عن صناعة النسج sd, e‏ والمعادن 
ف مصر ٠‏ وسوف نعود ايها فى مواضع GA‏ من هذا البحث . 

وقصارى القول أن مصركانت لما المكانة الأولى فى العالم الاسلامی 
فى الوفت الذى زارها فيه ناصر coque‏ وأن بو تست 
أن la EX‏ تلك sel‏ إلا بفضل الأماء السلاحقة ci 6 das‏ الذين IT‏ الهم 
la‏ الامور فيه والذین امتذاث فتوحاتهم حى أزالوا ساطان الفاطميين 


(4) 


Aer 


)1( القصارين جمع قصار من فصر الثوب قصرا بيضه (Y) ٠‏ راجم سفرنامة طبعة شیف ص ۱4 
و1407 ۰ وانظر الترجمة العر بية الى نشرها الأستاذ حى عبده الحشاب بريد SS‏ الشرق لمأ كته نامر خسرو 
عن مصر فى كابه سفرنامة (r) ٠‏ أنظرتقس الرحم ص و٠٠‏ ۰ 

۰ 10401 ج‎ (0. H. Becker : Islamstudien) أنظر‎ (1) 


E‏ ڪنوز الفاطميين 


Es 


على ul‏ مصر لم تلبث بعد زيارة ناصر خسرو أن دب الها 
الضعف . وکان of‏ قبض عل أزمة الحم وزیا ٠ (52s)‏ فأبعد 
حطر الجاعة ۽ ولكنه لم يفلح فى آستتصال الداء من de Se‏ 
45 سنة ۰ (۸. (er‏ إيذانا بقیام الفوضى» و بدء المجاعة» وانتشار 
eel yl‏ وتعاقیت الوزارات فى KH‏ دوزت أن on‏ 
ما تکیح به الحند من الترك والبربر والسودان + فقاموا بكثيرءن 
السلب والنهب » والعنف والشدّة ۰ وكانت أم JX ALU‏ ابنود ae‏ 
عونا ¿LU‏ وأداة لفرض ٠ Wal]‏ وكان الحنود الأتراك يأخذون ble‏ هذا . 
وأستطاعوا أن بزيدوا نفوذهم ؛ حتى تمكنوا برئاسة زعيمهم ناصر الدولة » 
من طرد pelt‏ من السودانیین الى الصعید بعد أن giu aya‏ ه ۽ a‏ 
Y)‏ ۰م ) ف واقعة كوم الرس . فعائوا فيه فسادا وخلا الو للترك > 
فقاموا بثىء كير من AAA‏ 
والمخلصين له ۰ وأخذوا ماكان فا من تحف فنية » وأجار كريمة» وبلدوا 
ما كانت تفخر به من خطوطات مينة . 

والعجيب أن المقريزى يذ کر ما pla‏ بان الحكومة كانت تفض الطرف 
aa Ad dys Le‏ ۵ چتد شرهم الى الشعب » فيز يدونه 
بسا وشقاء . فلم تعترضهم الدولة » ولا التفتت الى قدر الكنوز القی كانوا 

)1( الا ساذ cad‏ فى دائرة المعارف الاسلاءية (ج 4 ص0" ١ ١‏ من النسخة الفرضسية 
وراجع أيضا هاش yo) tee‏ من کاب « الفاطميون فى مصر € الدکتور حسن ابرا 2( 

(y)‏ كانت أم المستنصر جارية سودانية الأصل ٠‏ وقد كانت صاحية N‏ ا 11م 


٠ piali و ز ير الظاهى وصاحب السلطان فى بداب‎ abe et al by عقب‎ (pie to) 


(Précis de l’histoire d'Egypte) فى‎ dd عر. جیش‎ cad اقرا ما كتبه الاستاذ‎ (Y) 


TE 
4- ۱۸۲ — ۱۸ حص‎ 


التحف الفنية فى قصور الفاطمیین \o‏ 





یهیونا ؛ بل جعلتها — do Je‏ قول الفریزی — هی وغيرهاء فداء لأموال 
المسلبين ع وحفظا ei‏ ف du‏ ۰ ولعل الحكومة كانت LAS‏ سکوشا هذا 
| شر ثورة calló‏ وقيام حرب أهلية 4 تلك الحرث والنسل ٠‏ 
ولكن مصر كان مقضیا علیها باس فى ذلك الحين ٠‏ وانقطعت عن 
آسوا اق القاهرة الواد الغذانية» التى كانت ترد الا من الأقالم + وغدت 
منعزلة عن بقية أحزاء البلاد ؛ a‏ يها كانت السيادة فیها ASA AA‏ كان 
bala isa‏ ۰ ت الامكندرية وجزه كير من الا بد 
فریق PT‏ من Adi‏ = آساهدمم قبائل من العرب والبربر ‏ فقلت 
À DO. 5‏ 
الأقوات » وعلت الأسعار : فصارت البيضة بدینار» والرغيف LIR‏ عشر 
)4( 
دينارا » وحی a‏ والبغال ¢ Jae‏ الدب نت اد 
ونفانسهن أن أصبحت زهيدة القيمة » یعرضنبا للبيع فلا pliz‏ الى شرا 
أحد . وكذلك ذهب ما فى اصطبلات الحليفة من خيل a5‏ وأقبل 
الأمراء وكار رجال الدولة على أحقر الأعمال فى سبيل الحصول على 
)1( خطط القرزی ج ۱ ص ۳۷۲ ۰ 
bil (۲)‏ فهرست كاب «الفاطميون فى مصر € للدکتور حسن راهم وراجع ما كتب فيه عن oh‏ الفاطمیین» 
(e)‏ زيادة النيل غر UE‏ بدرجة یرب عليها كل هذا الاضطراب فى الأحوال الاقتصادية؛ و نما كانت 
الفوضى واطروب بين الحند » وأعمال السلب والهب شاغلا عن الزراعة وغيرها من الأعمال اللمية ٠‏ وف ذلك يقول 
yl‏ الحاسن فى النجوم الزاهرة : ”” كان القحط فى أيامه ( الستنصر) سبع سنين مثل النى يوسف ¿Lal‏ صلوات الله 
وسلامه عليه » من ستة سبع ونمسین الى سنة آریع وستين وأربعياثة ٠‏ آقا مت البلاد سبع سنين allen‏ النيل فها و ينزل » ۱ 
ولا يوجد من يزع لوت الناس وا ختلاف الولاة والرعية » فاستولى الخراب على كل البلاد » ومات أهاها وانقطمت 
السبل برا وبحرا “ج ه ص ۳ + (4) آشار الأستاذ يت فى البحث الذى کتبه فى ا لجلة الأسيو ية من ابن 
ميسر( ص AY‏ ۸۸ ) إلى احدى السبل الى تؤدى الى المبالفة وبعض ما يكنب ق‌هذا الصدد؛ إذ أن مؤرخا يكنب 
أن الرغيفكان LF‏ عشر درهما » ولكن مورخا من ينقلون عنه قد LAGOS‏ عشر hba‏ والفرق بين التقدير ين 
ليس La‏ قارن مثلا معجم البلدان لياقوت ج ۳ ص ۰ ٩۰‏ ( طبعة أو رو با ) رخطط المقرينى ج ۱ ص ۳۳۷ ۰ 


۹ کنوز الفاطميين 


وزادت المسغبة » حتى اضطر سكان القاهرة الى أ كل E‏ الا اسان + 
وصار Lan pra bé‏ الطرقات بواسطة خخطاطيف Lesh,‏ 

من cel e el‏ القصابون يبيعون À‏ الانسان فى حوانيتهم ٠‏ وحرى 
المؤرّخون المسلمون على أسمية تلك السنين بالشدة e solas)‏ لما كان kè‏ 
من مصائب أذلت القاهرة ٠.‏ وأفقدت الستنصر کل شىء ؛ بعد أن فرت 
أمه وزوجته وبناته الى بغداد وسورية هربا من الطاعون | ونبب A‏ 
والغوغاء قصره ومتلکاته ؛ فصارت بنث أحد الفقهاء نجرى عليه رغيفين 


“r woo 


كل يوم Las‏ بهماارمقة ۰ 


)1( راجع ابن ميسر ص ١‏ ۲ وما پمدها 6 والنجوم all‏ لأنى احاسن ج ه ص ه ١‏ وما بعدها» والفاطميون 
فى مصر الدكتور حمن ایراهم ص ۲ ۰ 4 le‏ 
(YY‏ المحتمل أن OS‏ هون السنیون قد بالفوا فى وصف البؤس بالقاهرة فى الشدّة العظمى ؛ لأنهم رأوا 
نها انتقاما اطیا » وجزاء وفاقا» لا ارنکه الوزير البساسيرى حين ثار العراق » ریس اللطبة فبغداد باسم المستنصره 
والواقع أن أبا امحاسن يعلق على حوادث olaa‏ حينئذ بقوله فى النجوم الزأهرة (ج ه ص ۱۳) : "وکان ما رقع 
الستنصر هذا ple‏ سعده ۰ ومن حينئذ أخذ آمره فى ادبار من وقوع الفلاء والوباء pall shall‏ » وقامى الناس 
شدائد » واختل أ مصر“ ٠‏ ومع ذلك فان وصف هذه الشدّة العظمى ليس أهول ما وصلنا فى وصف أيام القحط 
فى shal‏ المصرية بوا مروف أن السنين الأول مرن حك املك العادل الأزل ٠١ — ۰۹٩ YG nM‏ م 

و ۱۲۰۰ - ۱۲۱۸ م) كانت فما مسغبة» يكت OUI‏ هوطا ما كتبه عبد االطيف آلبقدادی فى وصقها ومنه : 
à?‏ الناس من ز List‏ وارتفعت الأسعار وأ قطت البلاد وأشعر أهلها A‏ وهر جوامن وف ابلوع وانضوی 
أهل السواد والريف الى أمهات لبلاد» él‏ کثر منهم الى الشام وا مغرب واعجاز والمن € وتفرقوا فى البلاد أ يدى 
سبا » وعزقوا كل مزق ٠‏ ودخل الى القاهرة ope pars‏ خلق عظم واشتد بهم ابلوع ووقع فيهم الموت واشند بالفقراء 
الموع حى أ کلوا الميعات GLb‏ والكلاب والبعروالاروابث € ثم Lis‏ ذلك الى أن أ كلوا صغار بنى آدم فكثيرا 
ما ja‏ علهم ومعهم صغار مشو يون أو مطبوخون ؛ ol‏ صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذاك وال کل ۰ ورایت 
صغيرا مشو يا فى قفة وقد أحضر الى دار الوال وسه رجل دامرأة زم لشاس آنهما أبواه pb‏ باحراقهما (٠١‏ انظر 
جاب ميد اللليف البغدادى فى مصر ‏ طبعة pat BAL! Al‏ س — ص AY‏ وما بعدها) ۰ + قارن آیضا کاپ 
السلوك ار پزی AE)‏ الدكتور زيادة )ج ۱ص ۱۳۲ وما ld‏ رص ۱۵۰ ور ۱۵۷ 







۱۷ فى قضور اقا طيخ‎ E TER 
مصادر ما نعرفه عن كنوز الفاطميين‎ 


إذا حن أردنا أن SE‏ عن قصور اللخلفاء الفاطميين وما كان فيي 
من كنوز فنية » فان > جعنا الأساسى فى هذا ماكتبه 0541 dy pall‏ 
ابن میسر وتق الدين SAN‏ ۰ 

آما ان ميسر فهو د بن على بن يوسف .نجلب راغب المتوفى سنة/1/1*ه 
(e YYA)‏ ۰ وف المكتبة الأهلية بباريس مخطوط به جزء من كاب له 
اسمه ll”‏ مصر“ وقد وقف على Skew Vogts‏ هنری ماسيه (Henri Masse)‏ 
al‏ لفرسی فى القاهرة سنة ١914‏ وصدره بمقدّمة 
قصيرة GET,‏ به الفهارس اللازمة ۰ وكان المفهوم أت Al bet‏ كور 
پستمل على الحزء GUM‏ من کاب أخبار مصر ٠‏ 

. ولكن الأستاذ فییت (à Wie)‏ كنك هذا nal Ab‏ 
De‏ والطبعة التى ظهرت منه على ید الأستاذ ماسیه esb.‏ أن gal‏ 
احخطوط فى المحكتبة الأهلية بباريس ليس تار ابن ميسر» وليس 
الحزء الثانی منه dal‏ ؛ ولكنه نسخة من مقتطفات من هذا EI‏ » نقلها 
القریزی سنة ۸۱4 ه(١1411م)؛‏ ثم وضع ATT‏ من مسها فی WE‏ 
م نكتبه » ونقل أ كثر الأجزاء الباقية.مع بعض تغيير أو إضافة أو حذف ۰ 
والواقع أن „Ta‏ المخطوط عبارة تژید ما أثبته الاستاذ cad‏ وهی : FT‏ 
all‏ من الحزء ء GU‏ من تارج مكبر UY‏ میسروع de‏ بد أحمد بن de‏ 
القربزی فى مساء لوم الست أربع عشرة “BLALE‏ ۰ 


Journal Asiatique (onzième série, tome XVIII, Juillet-Septembre 1921) أنظر‎ (1 ) 
٠ AA ابن ميسر طبعة ماسيه ص‎ bal وانظر‎ ٠ السابق‎ pall س | ۷ وما بعدها + )۲( راجع‎ 


(nm 


۱۸ خنوز الفاطميين 





وقد درس الأستاذ یت فى بحنه الذی آشرنا اليه الصادر all‏ اعتمد 
عليها بن un‏ ولا سیا این زولاق المتوفى سنة ۸۳۸۷ (para)‏ = وهو 
أقدم الذين کتبوا فى AN‏ الفاطميين » وإن كانت مؤلفاته ل یصل الينا ما 
شی» — ثم المسبحى المتوفى e‏ وه (۹ ۱۰۷ع)» وقد ذکر این خلكان 
أنه كتب تاریخا pal‏ فى BW‏ عشر ألف ورف ؛ ولكن لم يصل الينا من 
مؤلفات المسبحى إلا الخزء الأربعون من تاريخه » وهو محفوظ الآن فى UL‏ 
الاسكوريال باسبانیا ٠‏ ومهما يكن من شىء » فان ابن ميسر اعتمد على 
مصادر طيبة ٠‏ وقد شهد له بذلك ابن جر فقال إنه ”عارف a al‏ 
وليست هذه ميزته الوحيدة » فانن) لا نجد فى کابته سب الفاطميين الذی 
نجده ds‏ غيره من المؤرّخين السنيين الذين لبوا رغبة الأيوبيين والماليك 
ف التشهير بالفواطم والقسوة فى نقدهم . 

والظاهى أن lll‏ حدا بابن میسر - وبالفریزی من بده الى 
الاسترسال فى بيان كنوز الفاطميين US] e‏ هو نا بت فى أيام الشدّة 
العظمی ین سی £04 ETES‏ ۱۰۱۷(۸ 0۱۰۷۲) ۰ وذهبت 

وقد ذ كر ابن ميسر أنه فى سنة .وه ه ( ۱۰۸ م ) قويت شوكة 
الأتراك ؛ وطمعوا فى الستنصی وزادت As‏ من ۲۸ ألف الى ۰۰ 
call‏ دینار فى الشبر» وطالبوه بالأموال » فاعتذر بأنه لم de‏ شىء عنده . 
زمره بيع ee‏ وأخذوها باس I‏ .چا ذ ۶ 





)1( راجع وفيات الاعبان ج erw‏ وود , 
(r)‏ داجع ملحق کاب الولاة والقضناة الكندى (طبعث بعست) ص 070 ۱ 
(Y)‏ أبن ميسرص ۱۷ . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 4 





(ero ye er‏ أن الحند امتدت أيديهم الى 

نبب العامة » وأن عددا من التجار قدم الى بغداد ومعهم ثياب المستنصر 
res‏ 

على أن أهم مايذكره ابن مبسرء هو أنه رأى مجادا من نحو عشرین 
كاساء فيه بیان ما رج من ٠‏ التتحف والأثاث والثياب والذهب 6 5 ‘ 
ولسنا ندرى تماما هل كان الجلد ملا und‏ القصرء أو كان بیانا Us‏ 
نهب أو تفرّق من التحف ۰ 

وفضلا عن ذلك فان ابن ميسر وصف الكنوز الفنية التى تركها الوزير 
الأفضل بن بدر DLAI‏ وصفا شائقا سنعود الى بمثه فى هذا الاب . 

وقد كتب الأستاذ الدكتور حسن إبراهم حسن فى کابه ” الفاطميون 
فى مصر“: « يول ابن ميسر أيضا إن من هذه النفانس ما أرسله البساسيرى 
الى مصر سنة ۰ g‏ ه ٠‏ حين أقام pul dede‏ الخليفة الفاطمى المستنصر على 
منابر بغداد » وقد اسئولى We‏ الأتراك آیضا سنة ۰ a‏ وكان Le‏ بعث 
به البساسيرى ثلائون ألف قطعة كبيرة من الباور» وخمسة وسبعون ألف ثوب 
من A‏ الخسروانى وعشرون ألف سيف fe‏ بالذهب» . 

واو صم هذا لكان على جانب كبير من اللحطورة ؛ UV‏ نعتقد أن قطع 
البلور الشار الها كانت LE‏ اخنصت pas‏ بصناعته » ولم يكن هناك محل 
du‏ اراي ولكن الواقع أن النص الوجود فى ابن pote‏ بهذا 
الشان » وكذلك Gall‏ الذی برادفه فى ey pall‏ لا بفهم منهما أن البلور 


)1( الصدراسایق ص ۲۰ . (Y)‏ أبن سر ص ۲۰ ۰ 
(۳) الفاطميون فى مصر ص ۲۵۳ ٠.‏ (4) اللطط ج راص 4۳۲٩‏ © 


۳۰ کنوز الفاطميين 








والحرير والحسروانى والسيوف BU‏ بالذهب أرسلت من العراق على يد 
البساسيرى . وزف) جاء BASS‏ معرض التحف التى ثببت من Alle‏ 
المستنصر ۰ وأكبر الظن أن الدكتور حسن ابراهم إنكان ل يعن بتحقيق هذه 
المسألة ؛ فا ذلك YY‏ تکاد تكون ثانوية بالنسبة الى الساریم الاسلای 
على EN‏ من حطر شأنها للشتغلین بالفنون والائار الاسلامية ٠‏ 
lal‏ تق‌الدین المقريزى فقد ولد بالقاهرة hu‏ ۷ه( + (1۳٦‏ واشتغل 
aba‏ فيها » وصار إماما al‏ اللا 5 » وتتقل ق وظائ ف ieS‏ فى القاهرة 
وفى دمشق Fe‏ انقطع LU‏ وااتأليف حتى BS‏ سنة ۵ ف «(pt ES‏ 
als‏ ماوصل | إلينا من مؤلفاته کاب المواعظ والاعتبا بذ کر Lht‏ ادم 
والغرض من Eat‏ 75 المؤلف فى مقدّمته » ES]‏ هو Lan”‏ تفوق ye‏ 
أ مصر وأحوال A‏ وقد جمع القریزی تلك HAL‏ التاريخية 
فى فصول وأبواب عقدها للکلام عن حطط مصر وآثارها ۰ فوصفها وأ 
فى هذه المناسبة على ذ کر تارشخها » والذی أسسوها أو زادوا Let ely‏ فى ذلك 
HI} Je‏ العرب فى اللخروج من موضوعاتهم الرئيسية » nl‏ 
والتبسط فيا له بها علاقة» وفی الذى قد لا برتبط Ce‏ الا ast‏ الروابط . 
ومهما يکن من شىء فقد جاء OB‏ انلطط دائرة معارف عامة فى تار 
مصر وجغرافيتها وفى المدنيات النى قامت فى وادی النيل» وف بعض العلوم 
الدينية والاجتاعية والفلسفية gl‏ ازدهرت فى dW‏ الاسلای . 
)1( ترجة اسلا لكلة (merusttion)‏ ارشیة وهو طر يق ف ار تما حفر روم 
على سطلح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق المؤلفة لهذه الرسوم بقطع أخرى من انلشب اللون أو العاج أو الممدن ٠‏ 
والعادة أن تنكون المادة المركبة أغلى قيمة من FLU‏ الأصلية فری مثلا الجر مكفنا بالرخام وائلشب مكفتا بالماج » 
(Einlago) ,1( Bingelegte Arbeit) UML, (Inlaying) 2,624 eV‏ والايطالية 


(R. Nicholson : A Literary History of the Arabs)._ 5,6 (r) + (Intarsiatara) 
+ lady رما‎ ۱ ue (Margoliouth: Arabic Historians) Lal ورا- جع‎ ۰ lady ص ۳۵۳ وما‎ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين Y)‏ 





وقد أتيح للا'سئاذ فییت فى الأحزاء ای طبعها من المقريزى فى منشورات 
eed‏ )1( 

el‏ العلمی الفرنسی بالقاهرة وفی المقالات المختلفة الى Les‏ فى شتی 
المجلات العلمية أن يدرس المصادر A‏ اعتمد علیب) المقريزى فى تأليفه 

(Y) w) 0 8‏ 
وعلاقته عن dus‏ من المؤرّخين كالكندى ol‏ ميسر ٠‏ | 

ولكن الذى يعنينا هنا بنوع خاص هو أن المقريزى نقل فى کاب 
Led‏ مقتطفات كثيرة عن کاب اممه ” کاب الذخاثر والتحف؟ وأخطرها 
شأنا اشتغلین بدراسة UY‏ والفنون الإسلامية » [LS‏ هو وصف التحف 

وقد ذ ک cy al‏ فى انلطط مؤلف كاب الذخاثر cal‏ غو تمس 
عشرة هس ۵ + ولكن اسم هذا المؤلف غير معروف r OW > LS‏ غير 
آننا رح أنهكان معاصرا SLU‏ العظمى وأنه لق بعض من شاهد بعینی رأسه 
ما حل مجزء من تلك الكنوز النفيسة . Ces‏ يؤيد ذلك العبارة AN‏ وقد 
نقلها المقريزى عن SEU!‏ الذ كور : 

“قال فى كاب الذخائر والتحف ۰ es‏ من أثق به قال : كنت 
وقويث شوكتهم » وامتدّت rl‏ الى أخذ الذخائر المصونة فى قصر السلطان 

£ £ )4 ۳ 
یر أمره فرأيت وقد دخل من باب fl‏ ابن سبكتكين » وأمير العرب ابن 

ju (1)‏ المشتغلون بل نا العر بية واتار يخ الاسلامى أن هذه الابزاء الى طبعها Cad SLAY‏ من القریزی غنية 
جدا بالحواشى الى کتہا فہا والفهارس الى لقها بها (۲) انظرالقال الذى کتبه الأستاذ فییت سنة ١415‏ 
AIG‏ الثانى عشر من نشرة المجمع الفرنسیالا ثار الشرقية عن العلاقة بين المقر پزی و بين a‏ لاص به فى نحو 
عشر صفحات ما نقله الأر ل عنالثانى وأظهرآن القر بزی نقل أ كثر مننصف کاب الولاة دون أن يشير الى الكندى ٠‏ 
ول يكن هذا نادرالوقوع بين مرح العرب و بررهبمض N‏ قلا نشا ر الكتبالقديمة 6 وصعو lled patli‏ والفائدة 
الى تربی من النقل ٠ Le‏ قارن أيضا ص ۰ ۸ من البحث الذى كتبه الأستاذ فبيت عن ابن ميس فى wy ge NWA‏ 
(r)‏ أنظر تفس المرجع ٠‏ (4) أحد أبواب GA pal‏ وكانت له أبواب أخرى هی س کا 

جاء فى ohl‏ الرابع من کاب الانتصار لابن دقاق ص ۵ و 0Y‏ — باب الذهب » lol,‏ وباب EN‏ 
و باب الزمىد » و باب العيد » و باب قصر الشوك» وباب تربة الزعفران» و باب الزهومة ٠‏ 


yr‏ دوز الفاطميين 





كيغلغ ؛ والأعن بن سنان Bley c‏ من الأعراء el‏ لبغداديين وغيرهم ٠‏ 
وصاروا فى الإيوات الصغير ؛ فوقفوا عند (Call olga‏ لكثرة عددهم 
وجماعتهم ۰ وكان معهم أحد الفزاشین والمستخدمين برسم القصور 
المعمورة ؛ فدخلوا الى حيث كان الديوان النظرى فى الايوان الذکور . 
ونیم فعلة ٠‏ وانتپوا الى حائط عير ؛ فأمروا الفعلة بکشف ابر عنه . 
فظهرت حنية باب مسدود ؛ فأمروا بهدمه à‏ فتوصلوا منه الى نحزانة S>‏ 
e‏ من السلاح ما يروق PA‏ » 
رن الرماح العزيزية المطلية أستها بالذهب ذات Vlg.‏ فضه مجراة 
M‏ مسرح وفضة بياض ثقيلة الوزن de‏ رزم » أعوادها من ازات 
احید . ومن السیوف اجوهرة النصول » ومن النشاب Te‏ وغبره ») 


(Y) 


وس الدرق eel ul, c A‏ وغير ذلك » ومن الدروع المكلل 


(o) 


سلاح tly an‏ بعضا بالفضة المرحكبة عليه » ومن التجافيف 


lie Kode MOTELS (1)‏ ئح من المعدن كانت تغطى قناة الرخ ولكننا pl allele pad‏ ركتب اللغة ۰ 

)+( الل كابةفارسية bju‏ لشجرتصنم من خشبه القصاع والسفن aaa E ٠‏ أسماء النبات لأحجمدعيسى بك ص Y ١‏ 

)+( الدرق بفتح الدال والراء جم درقة فتح الدال والراء أيضا وهی الرس تق بها انحارب عده ۰ واللط : 
بفتح اللام وسكون الم حیوان من فصيلة الغزال كانوا يتخذون من جلده تروسا جيدة متينة ۰ 

. Lai الدرقة‎ ly بفتح الحم‎ tikl (1) 

)0( تجافیف pl‏ جمع تجفاف کا سياق عندالکلام de‏ السلاح.جاءت فى خطط Ai‏ بزى بانلاء؛ ولكن 
Ah roe‏ ومل كل حال فان التخفيفة عمامة صغيرة والتخفيفة للرأة ملاءة صفيرة تغطى بها رأمبا ۰ والظاهى أن 
المامة الكبيرةالضخمة كان پلیسپا الفقهاء وأعيان الدولة ما يظهر Le‏ رواه اللو رى فىمناسبة وفاةقاضى yla‏ الدین 
أحمد بن الخليل سنة SA ٩۳۷‏ ۰ رهذا نصه : LY‏ سبب ولابتهالفضاء بدمشق فانه كان قد بلغ املك all‏ عن 
القاضى جمال الدين المصرى قاضی‌تضاة دمشق آنه شا می‌الشراب فأراد تحقیق ذلك ble‏ فاستدعاه وهو فى جاس ااشراب 
DL eal pai‏ قام اليه وناوله هابا ملوءا مرا فولى القاضی جمال الدين المصرى وربحع فغاب ga‏ ثم عاد وقد خلم 
تیاب القضاء ٠‏ ولبس قباء وتعم Gi‏ وحمل منديلا ودخل على الاك المعظم فى زى الندماء وقبل الأرض وتناول 
اهناب من بيده وشرب ما فيه ونادم | 3 فأحسن منادمته tb‏ واعتذر من فراره Lal‏ کان LL eS‏ ذلك وهر 
ق زى القضاة فاغتبط الملك الم به» ولا انقضی le‏ س الشراب ورجع الم الى حبه عل أنه لا يجوزاه أن añ‏ 
Jo‏ ولايد القضاء وقد شاهد من آمره ما شاهد ففؤض القضا القاضى مس الدين وخلم عليه“ . 

والفلاهى أيضا أن التشفيفة كانت نوما من لباس الرأس dk‏ آمراء DV‏ بعد إذن من السلطان في عصر AUCH‏ 


التحف الفنية فى قصور الفاطمبين re‏ 


واواشن والکاغندات الليسة دیباجا» SAS‏ فضة وغبر CE‏ 
ما ذ کرآن قيمته تزيد على عشرين ألف دینار . ی eee‏ بعد صلاة 
الغرب ولقد شاهدت بعض rôle‏ ورام يكسرون الرماح » وبتلفون 
بذلك أعوادها الزان ليأخذوا المهارك الفضة + ومنهم من يجعل ذلك 
فى سراويله dE‏ ۰ ' وم من إستوهي من صاحبه السيف العين . 
وكان فيها من الرماح ‘Sl gal‏ الخطية السمر Be e CA‏ 
عليه EE‏ قرو لكي ومن ale‏ » کانوا یمه للغازليين وصناع 
مرادن¿ > كثر هذا الصنف بالقاهرة ۰ و تعترضهم الدولة ولا call‏ 
ال قدر ذلك ولا احتفلت به ؛ وجعلته هو وغيره فداء لأموال المسلمين 
وحفظا U‏ ف مزلم" | 


کا أن مؤلف كاب الذخائر والتحنش رأى بنفسه بعض حوادث Il‏ 
العظمی وشهد بذلك العبارة AN‏ نقلها عنه القریزی : 

”قال وکنت بمصر فى العشر الأول من محم سنة إحدى وستین وأر de‏ 
فرأيت فما خمسة وعشرين جملا موقرة LT‏ ممولة الى دار الوزير أبى الفرج 


)1( الموشن : الدرع . والمع : جواشن . وابلوشی : dle‏ الدروع . 

)1( جاءت فخطط القریزی «الكراعيدات » ولكن الأستاذ فييت أرشدنا الى أن صعتبا كزاغندات وهىفارسية 
الأصل )2157( معى سلطة من القطن أو y A‏ (جا كته) محشوة تلبس کالدرع ٠‏ 

(۳) الركابية أو صبيان اركاب غلبان کانوا سيرون فى الوا كب حول الخليفة أو الأعراء ٠‏ 

(4) الرماح الخطية بفتح الخاء نة الى الط وهی أرض فى عمان كانت تجلب الما الرماح القنا من الحند فقوم 
فها pl‏ فى بلاد المرب ٠‏ را اجع ; (F. W, Schwarzlose Die Waffen der Alten Araber)‏ ۰ 

e GU pile الفازلیون أو الغزلیون‎ (o) 

dal AL ot (4) 

۰ ۳٩۷ ص‎ ١ خطط المقريزى جزء‎ (y) 


¿E rt‏ الفاطميين 





ela ad 


وبهما یکن مر شیء فان ما ورد فى ابن ميسر والمقريزى عن كنوز 
المستنصر آشار اليه أ كثر المشتغلين بالائار الاسلامية فى مؤلفاتهم الختلفة ؛ 
ولا سها فى معرض الكلام عن ازدهار الفنون الاسلامية فى عصر الفواط + 


وقد نقل المستشرقون الى اللغات الأوربية بعض ما جاء فى المقريزى عن 
الكنوز المذكورة . añ‏ كترمير (Quatremère)‏ الى الفرنسية جزءا منه 
فى الفصل الذى عقده الکلام عن امير بالله فى المذكات AA‏ 
All‏ نشرها عن مصرسنة ۱۱ EN MA‏ نقل الدكتور لام (Dr. Lamm)‏ 
الى الألمانية بعض ماكتبه المقريزى فى وصف الكنوز البلورية والزجاجية 


(£) 


فى خزائن المستنصر ٠‏ 

وتنبه الأستاذ الروسى (K. Inostranzew) Cie sf‏ الى قيمة ماكتبه 
القریزی فنقله الى الروسية وكتب معه شروح وتعليقات cad cr‏ 
له عن مواكب الفاطميين وتروجهم ف المواسم والأعياد ٠‏ وقد opa‏ 
La‏ + . 19 ؛ ولكنه لم يترم الى إحدى اللغات الأوربية الى نعرفها . 


)1( خطط A‏ بزی ج إ ص ۰۸ — ۰4 £ و (Quatremère: Mémoires sur l'Egypte)‏ 
ج ص ۲۸۵ 

y. — 44 ص‎ (Gayet : D'Art Arahe) sts 11 (y) 

Mémoires géographiques et historiques sur Egypte et sur quelques) أنظر‎ (r) 
contrées voisinos, recueillis ot extraits des manuscrits coptes, arabes, ete, de la 
Bibliothèque Impériale, par Et, Quatremére, Paris 1811, tome IT pp. 366 et sulvs). 

C. J. Lamm: Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus) Lil (4) 
e1Y — 911 ص‎ (dem Nahen Osten. 

yyy ص‎ (P.. Kable: Die Schätze der Fatimiden) 5,6 (0) 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ro‏ 





آما فى اللغة العربية فان بعض le‏ خلفوا المقريزى نقلوا 
RR 5‏ )1( 55 

عنه كثيرا DE Ce‏ عن کنوز الفاطمیین ۰ un‏ ای الدكتور حسن أبراهم 
حسن فى ابه " الفاطميون فى مصر“ بجزء كبير ما كتبه ابن ميسر Sy Ala‏ 
فى وصف كتوز الفاطميين ٠‏ 

وأخيرا نقل الأستاذ كاله (Dr. P. Kable)‏ الآلمانية ما کنبه 
القریزی فى وصف tile‏ الحوهى والطيب والطرائف » arity‏ مع بعض 
شروح وتعليقات فى ale‏ المعية الشرقية الألمانية . 

)1( ولا سما gl‏ احاسن والسيوطى واين ایاس ٠‏ 


(Zeitschrift der Deutschen 3 (P. Kahle: Die Schätze der Fatimiden) انظر‎ )۲( 
٠ وما بعدها‎ y ص‎ Morgenlándischen Gesellschaft Band 14 — Heft 3 4) 


Yu‏ کنوز الفاطميين 
oly‏ القصر الفاطمى 


یذ كر القریزی أن القصر الكبير الفاطمی كانت به عدّة ol pt‏ : منها 
ail:‏ الکتب » وحزانة البنود (e)‏ » وتحزائن السلاح » ولحزائن الفرش» 
وتحزائن الکسوات » ‚Allg ol c el Ds‏ والطیب والطر a‏ 
وغبرهاء Ce‏ لاعلاقة محتوياته بالتحف الفنية التى ندرسما هنا ؛ اللهم إلا 
إذا لاحظنا أن ماكان فيها من طعام أو شراب أو توابل أو عطور de‏ 
على بحبوحة العیش فى تلك الأيام ۰ 


وكان لكل خزانة من نحزائن القصر عامل يدير شؤونها » وصناع إشتغلون 
فيبا إن كانت محتوياتها Le‏ يتطلت ذلك » وفزاش يقوم هو ومساعدوه 
ii‏ والسهر على سلامة محتوياتها ؛ ولكل هؤلاء هرتب يتقاضونه من 
بيت الال . 

a,‏ هذه all‏ قسیا من حواصل RIA‏ كانت على حمسة 
أنواع JUN » al JIM:‏ حواصل الواشی » والشالث حواصل 
الغلال وشون الأتبان » والرابع حواصل البضاعة » وانامس الطواحين 


(1) 


ودار الفطرة ۰ 


il (1)‏ صبح الأعثى القلقشندى ج ۳ ص 4۷ — 4۸۰ 


التحف الفنة فى قصور الفاطميين ۳۷ 


(0 

اا ي 
أما خزانة الكتب فكانت مفخرة العصر الفاطمى » وأكبر دليل على 
lar‏ الآداب والعلوم فيه ۰ كان فيها أندر المؤلفات وأشبرها ۰ وكان فيا 
من غص ld sll‏ سخ (dm‏ کان ik‏ والوزراء کرصون 
عل جمعها » حى پنفردوا dl‏ ویحرموا منه المكاتب الأحری فى العالم 
الاسلاتى ۰ وکان بعض الکتب بخطوط الژلفین آنفسهم € JEES‏ 


وكان تجار الکتب یعرضون على موظنی مكتية القصر آندر الكتب الى 
أن رجلا حمل الى العزيز بالله نسخة من کتاب الطبرى اشتراها Ale‏ دينار» 
pb‏ العزيز أمناء المكتبة» فأتحرجوا من اللحزائن ما ينيف عن عشر بن أسخة 
متن الشطط فى تقدير من EN‏ وحدث أت ذ ك كتاب اجمهرة 

(y) a og „m 

لان دريد فوجد العزيز أن فى المكتبة ماثة لسخة منه ٠‏ 
ade Le,‏ فوق دكة منصوبة ۰ ويمثل بين يديه أمين ٠ BE‏ ويأتيه 

)1( خطط المقريزى بز ١‏ ص ۷ء٤‏ س ۰٩‏ ۰ 
كانا ob‏ على فارس وصنف لما کاب الجهرة وهو من أقدم معاجم ٠ el ill‏ وتوف أبن در يد فى بغداد 
de‏ ١8"ه(98وم).‏ 

٠ Atos 1١6 ض‎ (Mez: Die Renaissance des Islams) قارن‎ (r) 


YA‏ کنوز الفاطميين 


عصاحف مكتوية بأقلام مشاهير اتخطاطين ٠‏ و بعرض اہم ما بقع bel à‏ 
۱ 
من الکتب » أو ما بريد الحليفة de‏ لقراعته فى ale‏ الحاص . 


وکان فى ale‏ الكتب مخطوطات e‏ بالذهب والفضة ؛ Ls yy‏ كان 
بعضها Le‏ بالصور والرسومات الدقيقة » متأثرا بالصناعة الفارسية فى هذا 
الميدان (As a‏ الفاطميون 2 حزاتهم [BEC ¿a‏ من كتابة مشاهير 


(4) (۳ 


الخطاطين » كابن مق » وابن البؤاب» Ney‏ 

dla,‏ إن lp‏ الکتب الفاطمية كان Lys‏ أربعون قسما : مها قسم 
فيه مانية عشر ألف AS‏ فى العلوم القديمة + وکان کل قسم يحتوى على 
رفوف عديدة مقطعة ٠ lgt‏ وعلى کل حاحز باب مقفل بمفصلات 
وقفل ۰ وبلغت جملة ما فى اللحزانة من الكتب نحو مليون idee,‏ — 
وقيل مليونين ‏ فى الفقه والنحو Lally‏ والحديث والتاری2 وسير الملوك 
والنجامة والروحانيات والكيمياء . 


)1( خطط المقريزى ج ۱ ص ۰4 ۰ 

gh (r)‏ عل مد بن الحسين ولد ببغداد سنة ۲ /10؟ه (885 (e‏ ۰ وكان فى أل ooh‏ عاملا على الخراج فى أرض 
باقلم فارس ثم تول الوزارة لخليفين العباسيين المقتدر رالقاهي ٠‏ وتوف سنة ۳۲۸ ۸( ٩٤۰‏ م) ۰ وقیل al‏ كان له 
أولأخيه أبى عبد الله الحسن خط يل وطر tae i‏ فى HEN‏ 

tie dth e ) م٠١١0‎ ( ه‎ 4 ١ مات فى بغداد نحوسنة‎ ٠ عل بن هلال‎ ll (r) 
وكان لهتلاميذ وظلت مدرسته فى انلط سی عصر باقوت‎ ٠ هذب طر يقة ابن مقلة وسارعليها وابتدع الخط الريحانى‎ 
۰ )2۱۲۹۸( ۸ ۱۹۸ الستعصی الذى توق فی بنداد سة‎ 

)+( خطط المقريزى» ج ۱ص EA‏ س ٤.4‏ . 

yy — vi ue (T. Arnold : Painting in Islam) ó قارت ما كتب عن العتبات‎ (e) 
(Khalil Totah : The y ¢ ص وهم‎ (Nicholson : A Literary History of the Arabs) و‎ 
Ya y» Contribution of the Arabs to Education) 


وكان أكثر Ob LAI‏ المذكورة فى جلود حميلة التقوش بديعة الصناعف 
نسج ACH‏ على منوالها فى صناعة التجلید فى عصرهم der‏ 
عنهم فى العصور الوسطى كثيرا من أسالبيهم فى هذا الميدان . 

وقد استولى الحند والأمراء على نفائس ما فى Ale‏ »> فتفرقت 
أكثر محتو «let‏ وكان بعض العبيد والاماء Dai‏ من جلودها أمدسة بلسونا 
فى أرجلهم » م كانوا يحرقون ورفها قائلين إن فا كلام المشارقة الذى 
DARA ÓN ۱ ۳‏ 


ين اد كله فقد يق فر ان Pee ae‏ 
ايا يد العبث فى أيام الشدّة العظمى . Zu‏ الفاطميون بعد تلك y‏ 
العجحاف أن يعوّضوا بعض ما فتدوه فپ وا وأن یکون ale à‏ کتب 
Aus‏ بيعث ie‏ صلاح الدين Ga‏ على قصر العاضد k‏ 
اللحلفاء الفاطمیین ٠‏ وشل Sy Al‏ عن ابن al‏ طى فى هذه المناسية 
a‏ م يكن فى جميع بلاد الاسلام دار كتب من الى كانت بالقصر 

($) 


۰ الطبرى‎ EN أنه كان فا لف آلف ومانتان اس لسحخة من‎ „re ومن‎ GAO 


en 





)1( را جع el‏ الثانى من تراث الإسلام ص ۸۸ وما بعدها ٠‏ 

۰ Y1i—Yo ص‎ ۱۹۲۸ by» (O. Pinto: Le Biblioteche degli Arabi) أنظر‎ (x) 

(۳) قارن ما جاء فی کاب السلو للقربزی ( طبعة الدکتور زيادة ) ج ١‏ ص ۲۳۲و ۲۳۳ عن تقل Or‏ 
الکتب من دارالقاضی الأشرف del‏ بن القاضى الفاضل ۰ 

)4( فارن ما كتبه المقدمى فى وصف مكتبة عضد الدولة فقد قال (ص وغ 4) STELL,”‏ حدة 
غلبا وكل وخازن ومشرف من عدول البلد ٠‏ ول ببق کاب صنف الى y‏ من أنواع العلوم كلها إلا وحصله نبا وهى 
أذج طو يل فى صفة كبيرة فيه خزائن من کل‌وجه وقد ألصق الى جميع حيطان الأزج IS‏ بيونا طوطا قامة فى عرض 
ثلاثة آذرع من الحشب sg;‏ » علا أبواب تنتحدرمنفوق والدفائر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات فہا 
اسای الکتب لا يدخلها إلا وه > . 


۳۰ کنوز الفاطميين 


ومهما يكن من شىء : فان حزانة الکتب الفاطمية gl‏ صيتها فى العام 
الاسلای ۰ وتشبد بذلك حكاية رواها أسامة بن منقذ عن Luis cal‏ 
أن قاضيا سافر الى مصر فى أيام الاك pL‏ الله » فأحسن اليه وأ كمه 
ووصله بصلات سنية» فطاب القاضى الى اللخليفة الفاطمى أن یعفیه منها . 
وسأله أن fad‏ صلته كتبا akt‏ مر at‏ الكتب الفاطمية . فأجابه 
الحليفة الى ما آراد . وحمل القاضى الكتب معه فى مركب الى ساحل الشام » 
فتغير عليه امواء فر بالمركب الى مدينة اللاذقية وفيها اروم » ناف على نفسه 
ley‏ ما معه من الکتب ۰ فكتب الى جذ أسامة بن منقذ کتابا يقول فيه : 
قد حصلت دينة اللاذقية بين الروم ومعى كشب الاسلام» وقد وفعت لك 
رخيصا فهل أجدك حريصا ? فبعث اليه يمن قام بحراسته وحمل ما معه . 

وليس غریبا أن يجتمع للفاطميين مثل هذه المكتبة العظيمة ٠.‏ فقد 
كانوا يعتمدون على الدعاوة CAL, LE,‏ ف اشر مذهبهم » وإذا صم ماذ که 
ابن الأثير فان put‏ عبید الله المهدى كانت عنده كتب ملاحم Y‏ 
وکان WE‏ فى متاعه عند مسيره الى dalle‏ ۰ وحدث أن Gh‏ به لصوص 
عند موضع يقال له الطاحونة وسرقوا منه الكتب المذكورة ۰ فزن لضياعها 
أكثر من حزنه Zu Lad‏ ما آخذوه من حاجياته ؛ ولكن الظاهر أن 
Li‏ القاسم بن المهدى استطاع ا الکتب وهو فى طريقه لغزو 
یار الصرية o‏ ۳۰ 5( ۹۱۷م) ۰ 


prb )۱(‏ اب « الفاطميون فى مصر » الدکتور حسن galet‏ ص ۱۳۰ — ity‏ وراجم Cat‏ : 
(Derenbourg: Vie d’Ousama)‏ ص —e-P‏ رو 

. م)‎ ۱۱۸۸( Soe منقذ من بنى منقذ أصصاب قلمة شيزد بالقرب منحاة» تنقل بين مصر والشام وتوف نحو‎ LL 
ورحلانه وكثير من أحوال مصر والشام‎ dl مل رسف‎ dl » ومن مؤلفاته کاب الاعتبار أو «أسامة بن منقذ‎ 
. بارس سنة 86م‎ de فى عهده » وقد شره دز طبور‎ 

. ١4 تارخ الکامل لابن الأثير بن ۸ ص‎ eb (Y) 


التحف الفنية فى قصور الفاطمیین ۳۱ 





ولسنا نظن أن الفاطميين وجدوا فى مصر عند قدومهم من شمالى أفريقية 
كتبا كثيرة كانت نواة لمكتبتهم العظيمة ؛ Ey‏ نرج أن رغبتهم الأ كيدة 
فى منافسة الدولة العباسية » وعملهم على تشجيع pal‏ والعلناء e‏ وسياستهم 
فى تقريب الأدباء والشعراء » واتحاذم lis? e‏ حية 2 تلهج es‏ 
م روح التساح ال کانت لسود البلاد فى أ کثر أيام حکهم »كان كل ذلك 
من شأنه أن پشجع الدرس والتحصيل والبحث والتأليف » واسخ الکتب 
ومعارضتها » ونقدها » والتعليق عایها » وكاب OF El‏ مرس ala‏ 
أيضا أن +سوقهم الى اقتناء او إن ل يكن & خاص فلا“ نه کان 
من واجبات ealt‏ وشارات الفضل ٠ ja‏ فضلا عن أن المكتبا ت كانت 


قد اننشرت ف العالم الاسلامی وأدرك السلمون EG‏ . 


ول يكن وزراء الفاطميين أقل حماسا فى هذا الميدان من أولياء N‏ 
فى الب لاد ؛ ولا سيا أن المتأمل فى تار الدولة الفاطمية بری أن خلفاءها 
کانوا 52 بون الى الشعب بتکم فقهانه lors‏ ۰ فهذا يعقوب بن كلس 
الیپودی الذى pl‏ فى خدمة کآفور » واتصل call‏ ووزر للعزیز كان 
6 کتب أبن خلكان = ”يحب أهل العم ومع ¿e Cool o Le‏ 
ورتب لنفسه ملسا فى کل ليله جمعة يقرأ فيه مصنفاته على الناس e‏ وتحضره 
القضاة والفقهاء والقزاء والنحاة ٠‏ وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول 

+ AY رص‎ g (Wiet : Corpus, Egypte) أنظر‎ (1) 

)1( كتب ياقوت فى تربمة الوزير ابن عباد آن نوح بن منصورالسامانی أرهل ال ابن عباد فى السر يستدعيه 
ارتفع قدرى وشاع بين الأنام ذكرى ثم كيف JAS‏ أموالى مع كثرة أثقالى وعندى من كتب العم خاصة ما يمل على 
dll‏ عمل أوأكثر » ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد روى أن فهرست كتب ابن عباد كانت فى عشر مجإدات ٠‏ 
( راجع معجم الأدباء لاتوت چ ۲ ص ۳۱۰) : 

۰ ص 4 ه وما بمدها‎ y أمين ج‎ snl راجع ی الاسلام للا" ستاذ‎ (x) 


۳۲ کنوز الفاطميين 





وغيرهم من وجوه gull‏ وأصعاب الحديث » فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء 
ينشد ونه a‏ ؛ وكان فى ببته قوم یکتبون القرآن الكريم » وآحرون یکتبون 
كتب الحديث والفقه والأدب حتى الطب ويعارضون ويشكلون المصاحف 
Wisk‏ “ . وفضلا عن ذلك فالعروف أن الفضل فى وقف المحامع AIIN‏ 
على dell‏ وخلق نواة الجامعة الأزهرية العظيمة Ue)‏ يرجع الى ابن كلس ۰ 

ومهما يكن مر شىء فان حکام القيصريات الاسلامية EA‏ 
فى sf‏ القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) كانوا مغرمين بجع الكتب 
غراما LAS‏ وکانوا يتسابقون فى ذلك ویتنافسون حتى أن اللحليفة KH‏ الثانى. 
من خلفاء الدولة الأموية 1 Of AI‏ له رسل فى آنحاء م الاسلامی 
عون له الكتب EM‏ ولا سيا ما كان منها AA De‏ . 


وقد أشار المستشرق متز (Mer)‏ الى فقر الکانب الغربية فى ذلك الحين ؛ 
فذ ی عدد امجلدات الى كانت لستم استمل علا المكاتب فى بعض البلدانت 
الأوربية الشهيرة مث ل کونستانس التى كان بها فى القرن von geil‏ جلداء 
وبامبرج ( من أعمال بافاريا ) التى لم تكن JE‏ إلا ly ۰ Le qu Je‏ 
كان لبعض الافراد فى الشرق الاسلای ‏ كالحاحظ والفتح بن خاقان 


(o) 


والقاضى de‏ بن اشق ب مکاتب كييرة ۰ 

)1( راجع وفيات الأعيان بز ۲ ص ٠‏ 44 وکاب الاشارة الى من نال الوزارة لاين منجب )1402 (tr‏ 
وانظر (Margoliouth: Cairo, Jerusalem and Damascus)‏ ص ,£ ولع . 

)1( الدولة المباسية فى الشرق والدولة الفاطمية فى مصر Res‏ والدولة الأموية فى الأندلن . 

(Nicholson : Literary y ¢ 114 ص‎ (Mez : Die Renaissance des Islams) ار‎ (y) 
. £14 ص‎ History of the Arabs) 

` (Th. Gottlieb : Über mittelalterliche Lui وانظر‎ ۰ (Mez) را ابجع المسدر السابق لمتز‎ (£) 
. yy Fy Y Y ص‎ Bibliotheken) 

wy, Ul CHAN ra عن المكتبات فى ماده‎ ٠ جاء‎ nee 19109 حص‎ ch أنظر المصدر السابق‎ (e) 
الاسلامية ج ۲ ص ۲ من الطبعة الفرئسية‎ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين yr‏ 


وقدكتب أبو شامة فى مؤلفه ”كاب الروضتين فى أخبار الدولیین" 
نبذة عن بيع الكتب من A‏ الفاطمية فى بداية عصر صلاح col‏ 
فنقل عن عاد الدين الأصفهانى أن بيع الكتب فى القصر كان له 
ds‏ فى كل أسبوع وكانت الكتب تباع بأرخص الأثمان ۰ وبعد أن 
كانت él‏ فى القصر مرتبة مفهرسة قيل للامیر بباء الدين قراقوش 
متولى القصر وصاحب PV‏ والابى فيه إن هذه الكتب قد عاث Y‏ 
العث ولا بد من ess‏ وإلحراجها من الرفوف الى أرض اللحزانة 
وكان هذا الوزير ”ترا لا خبرة له بالكتب ولا درية له باسفار الأدب “ 
بيها كان هذا الطلب حيلة مدبرة من تجار الکتب » يريدون بها تفريق 
المؤلفات وتوزيع أحزائها وخلط أنواعها وعزج بعضها ببعض ۰ فتم ذلك 
واخختلطت كتب ال دب بكتب النجوم » وكتب الشرع پکتب المنطق » وكتب 
الطب بكتب الهندسة » والتاريم بالتفسير» والكتب الجهولة بالكتب 
المشبورة ٠‏ وكان فى نحزانة الكتب مؤلفات fazed‏ كل کاب على us‏ 
أو ستين le‏ مجلداء إذا فقد منها حزء لا aA‏ أبدا؛ ففرق الدلالون 
هذه الأحزاء لتقل قيمة الكتب وتباع Guth‏ الأثمان ؛ بينا کانوا یعرفون 
مواضع ilal‏ ويستطيعون جمع شملها بعد شرائها ٠.‏ وكات pren‏ 
بنشاركون فى امام ذلك ثم يبيعون الكتب بعد ذلك بأضعاف امن الذى 
دفعوه ٠ “Vd‏ 


)1( أبوشامة هوعبد الرحمن بن delel‏ بن ابراهم المقدمى BAN‏ سنة \riv)arıe‏ م) ركاه هذا هر 
تار À‏ عهد نور الدين وصلاح الدين وقد طبع بمطبعة وادی النيل القاهرة E‏ ۱۲۸۷ هما طبع فى أورو با À‏ 

(۲) أنظ ركاب الروضتين فى أخبار iab) ddl‏ مصرستة ۱۲۸۷ ه)ج ۱ص ۲۲۷ ۰ 

وقد نينا الى هذا النص حضرة الزميل حسن عبد الوهاب أفندى الفتش بادارة حفظ الآثا رالعر بية کا ذكرنا بأن 
فى دار الكتب الصرية هابا اسمه التعليقات والنوادر» كتب الا"فضل بن آسپرابلیوش پدر امالى » وقد جل فى الدار 
بم ۲۹۲ al‏ ۰ وجاء فى وصفه بابلزء JU‏ من فهرس دارالكتب ( ص م ) ما يأتى : « تاليف LM‏ اللغوى = 


«r) 


Ye‏ کنوز الفاطميين 
ومهما یکن من شیء فان المعروف أن القاضى الفاضل أسس 
المدرسة الفاضلية سنة ۵۸۰ (eV Ag)»‏ ووقفها Sth de‏ 
الفقهاء الشافعية والمالكية واشترى لا ألوفا من الکتب ای كانت a‏ 
من ofp‏ الفاطمیین » حتى بلغ ما فى هذه المدرسة من الكتب نحو مانة الف 
جلد » كان مصيرها إلى الضياع ۰ وسبب ذلك م يقول المقريزى 
أن الطلبة الثى كانت بها لما وقع الغلاء صر فى سنة أربع ونسعين 
dle”,‏ والسلطات. isy‏ الاك العادل كتبغا النصوری er‏ الضر 
فصاروا پیعون کل de‏ برغيف خبز حتى ذهب bu‏ ما کان Lei‏ 


۰ “EN من‎ 


ولسنا نظن أننا فى حاجة إلى أن نكرر أن ما وقع فى عصر صلاح 
الین sa A‏ حزانة الحکتب Se‏ محار à‏ 


N, 


أو استولى علیپب) Oy yall‏ الى cyl a‏ وأمكن E‏ من 
المؤلفات العلمية أو الأدبية الى لا نمت إلى مذهب الشيعة Job‏ صلة. 


14 sill عل‌هارون بن ذکر يا ا مجری ۰ . وسماها صا حب کشف الظنون : (النوادر المفيدة) وهو کاب ق‌الوادر‎ ul 
اللغة محماوطة‎ el من الشعر و شرح ما فيه من الفر سب على طر يقة المتقدمين من‎ Cadi وطريقته أن یذ کر القصيدة أو‎ 
السيدية الأجلية الأفضلية الميوشية السيفية الناصرية الكافلية‎ E خروم ۰ کتبت برسم‎ ét » ومضبوطة با حركات‎ 
٠ هذه البيانات‎ Its الشيخ مد عبد الرسول خالص الشكرعل‎ in المادية » فلازميل حسن عبد الوهاب أفندى‎ 
۰ ۳۹۲ خطط المقريزى ج ۲ ص‎ (1) 
من‎ Je أحرق کنبه فى آلرعمره «لقلة جدراها وضنابها‎ ote tl نشير فى هذه المناسبة إلى أن أبا حيان‎ (r) 
يعرف قدرها بعد موته» فکتب اليه القاضى أبو سبل على بن تمد يعذله على صنيعه رأجاب أبو حيان بخاب طو یل‎ Y 
الشپرة وا لعرنة‎ pa, ولقد اطررت‎ « llo ومن‎ ٠ على علبهم‎ PU فيه يأس العلماء لعدم تقد الناس‎ ond 
عند اللامة والمامة وال بيع الدين والمررءة وال‎ PW فى الصحراء والى التكفف‎ atl فى آرقات كثرة الى أ كل‎ 
عن يؤس العلباء‎ A تعاطى الر ياء بالسمعة والفاق ...) والکاب كله قطمة أديية طريفة فطلا عر أنه ونيقة‎ 
٠ می‌جولیوث) ج ۷ ص ۳۸۱ وبا پعدها‎ ib) CSW والأدباء من قدثم الزمان ست أنظر مسج الأدباء‎ 


التحف Lai‏ فى قصور الفاطميين vo‏ 





أنشأ المعز لدين الله أؤل الطلفاء الفاطميين فى مصر دارا سماها 
دار الكسوات . كانت ترد اليما المقادير الوافرة من المنسوجات الختلفة المصنوعة 
فى دار الطراز » أو الواردة من أنحاء العام الاسلای أو غيره من البلاد . 
فتفصل منها كسوات صيفية وكسوات شتوية لرجال القصر وأولادهم er‏ 
وأفراد آسراتهم ٠‏ فضلا عن الذى كان يملع على الأعراء والوزراء وحكبار 
الموظفين من الثياب الحريرية المطرزة بالذهب كل بالدرجة اي تناسبه ٠‏ 
ووضعت لذلك رسوم حلت وتقاليد اتبعت » فكانوا يخلعون على الاعراء 
ثياب ¿le to‏ مطرزة بالذهب e‏ وعل الوزراء وكبار الموظفين غير ذلك . 

وقد dl‏ القریزی ببيانات طويلة عرد ثياب الواسم والأعياد 
(التشريفة) e‏ ) » الى کان Ay‏ عنحها الأعراء والأميرات والأتباع وموظق 
القصر بخزاناته اختلفة ودواوينه المتعدّدة » وكذلك نساء الكثيرين منهم وأطباء 


(Y) 


البلاط ووالى القاهرة ووالى مصر الفسطاط ٠‏ 


وكانوا بسمون العید أحيانا عيد الخال ؛ لأن الحلل أو الثياب توزع فيه 
Je‏ آفراد ¡SÍ‏ عددا من الذين توزع مم g‏ سار الناسباث 4 LS‏ 
الخليفة عن عمل من الأعمال 6 ds al‏ إمارة ال أو غير ذلك ۰ 


TENTE (1)‏ ف امود اوسا اسن أل بط Ue yy ٠‏ کات موقمها الآن على مقربة 
من قرية دبيج الواقعسة بحن ولى السنبلاد ين el NE N‏ 
ول يلبث اسم الأقشة FEI‏ المنسوجة ف فا (الدییق) أن أصبح Ue‏ على نوع من النسيج » كان يصنع فما وفى غيرها من 
لاد کاسیوط ۰ وذک AU‏ بزی LLEI)‏ يزه ٠‏ ص ۲۲۹وج 4 ص ۸۲ من طبعة فييت) أن المائم الشرب المذهبة 
كانت تعمل Le‏ و یکون طول كل عمامة BEL‏ رقات منسوجة بالذهب قلغ المامة من الذهب Gr‏ 
دنار سوى ار ير والغزل» وحدثت هذه الماثم فى أيام العز (Y) hs‏ راجع خطط Al‏ ج ١‏ 
ص 4۱۰ وما بعدها + do (Y)‏ وحلل ملل غرفة وغرف ۰ )£( آنظراین میسر» ص مه ۰ 


۳۹ کنوز الفاطميين 


وقد كان للقؤاد نصيب وافر من CE‏ . فالعروف ملا أن العزیز A‏ 
ركب رؤية بلند الذين adel‏ بقيادة منجوتكين SAI‏ سیر سنة a PAN‏ 
۹٩۱ (‏ 0) ال حلب لإخضاع ابن سعد الدوله ٠‏ ثم عاد lt:‏ على 
منجوتکین » وحمل اليه عشرة أحمال مال » فيها lay c tua Call dla‏ قطعة 

من الثياب الملؤنة على أيدى dr‏ وعشرين غلاما e‏ وعشر قباب بأغشية 
ومناطق daly Aa‏ وفروش وحمسين بندا ۰ 


وکانت الكسوات الى de Je‏ وحوه الدوله ترفق براءات او las,‏ 
من olaa‏ وقد حفظ لنا القریزی صورة رقعة من هذه الرقعات 
) 
كتبها ابن الصيرق ۰ مقترنة بكسوة عد الفطر من سنة ۵۳۵ (yA‏ 
وهذا نصا : 
”وم بزل ul‏ المؤمنين منعا بالرغائب » Wye‏ (حسانه كل حاضر من dll‏ 
Ye 4 culé y‏ حظه من مناحه ومواهبه ¢ موصلا اليهم من pa la LE‏ 
شکرم عن حقه وواجبه ۰ real‏ 
elab‏ باستنشاق And‏ وأخلقهم el‏ ء الأوفى منه عند فضه وتقسیمه ؛ 
إذ كنت فى سماء المسابقة بدرا » By‏ موائد المناحة صدرا » ومن أخلص 
فى الطاعة سرا وجهراء وحظی فى خدمة أمير المؤمنين Le‏ عطر له وصفاء 
وسير له 15 ولا أقبل هذا العيد السعيد » والعادة فيه أن بحسن الناس 
le‏ » ويأحذوا عند کل مسجد زيثتهم » ومن وظائف كرم أمير المؤمنين 
y bil (۱)‏ بیسر» ص tA‏ ۰ 
)۲( هی تاج اراسة أبن Wyle ¿ell‏ سم على بن منجب بن سلوان الشبير بابن الصيرفى وقد ذاع pe‏ فى البلاغة 
ری ری E‏ المكانبات + ومن at‏ کاب «الاشارة الى من نال 


الوزارة » وقد طبع aby as‏ ذ كالوزراء الفاطميين ال عصره ۰ ومن تآلیفه آبضا agli‏ دبوان الرسا ثل الذی سره 
os‏ عليه المرحوم على بك بهجت مدير دار UU‏ المر بية الأسبق e‏ 





e I galga 





تشريف أولياله وخدمه فيه » وف all‏ تجاريه » بکسوات على نبب 
ار تمع بين بين الشرف والمال » 5 بعدها مطمح it JUN‏ 

al‏ كن 

وقد تقل المقريزى عن كاب الذخائر أن بعضهم قر النسوجات النفيسة 
الى رجت من Hist‏ ن القصر فى ستی الشتة ی م المستنصر Le‏ يزيد على 
A‏ قطعة من الديباج ا Au‏ وکات أ ys‏ مذها . 
وقيل إن أا سعید النہاوندی دون غيره من الدلالين الذين وکل الهم بيع 
التحف أمام ll‏ باع فى Ble‏ قصيرة أكثر من عشرين ألف قطعة 
el‏ المقريزى أيضا أن ناصر الدولة زعم ابلحند التركية 
أرسل بطالب المستنصر با بق ca‏ فذ الحليفة أنه لم يبق عنده شىء 
إلا ملابسه . فأتخرج BE‏ بدلة من ثيابه بجميع ENT‏ فقڌرت 
قیمتها AM das‏ الذکور . 

وکان الشرف على حزائن الکسوات ذا رتبة عظيمة » وکانت JA‏ 
الذ كورة قسمين : اللحزانة الاطنة » CL‏ هو خاص lb‏ المحليفة » ونتولاها 
سيدة تنعت بزين اللحزان » وتحت می‌تها ثلاثون جارية ۰ ولا يغير اللحليفة 
ثيابه إلا عندها . وكان من ملحقات هذه الزانة بستان من أملاك الخليفة 
Je‏ شاط الخليج » تزرع فيه الزهور» وتمل يوميا الى حزان لتعطير ¿Cll‏ 
آما االحزانة الظاهرة فكان یتولاها أ كبر حاشية اللخليفة ۰ وكانت فا کیات 
BS‏ من شتى أنواع النسيج الفانحر ۰ وكان يمل الا ما بصنع فى دار الطراز 
نیس ودمياط والاسكندرية ٠‏ وها صاحب المقص » وهو رئيس 


)1( خطط المقريزى بن ١‏ ص 4۱۲ ۰ (r)‏ نوع من النسيج الفاخر بفسب الى خسرو شاه الفرس ٠‏ 
(y)‏ خطط المقريزى ج ۱ ص 4۱۳ ۰ 


YA‏ کنوز الفاطميين 


Gp) és e bl dl‏ علد مهم oul e t‏ فص لون ويخيطون فب) 
ما able Oy ph‏ من ۳ ٠‏ م ينقل Le‏ الى ale‏ 
الکسوات الباطنة مايخص الخليفة . 

ولا فسغنا أن نتم الكلام عن لحزانة الكسوات دون أن لشير الى 
الكسوة التى YT‏ العز لدين الله بنسجها لللکعبة » وكانت مربعة الشكل من 
el che‏ وطرزت على حافتباالابات النی وردت فى الج بحروف الزمرد 

| (P7. 

الأخضر . وقد كتب ابن ميسر فى وصفها : 

olal يوم عرفة نصب المعز الشمسية التى علها للكعبة على‎ dy” 
فى كل هلال أترجة ذهب مشبك ۰ وحوف‎ ۰ Cas عشر هلالا‎ ley yay 
كل آترجة مسون دة کارا كبيض المام » وفيا الياقوت الأحمر والأصفر‎ 
BES آحضر ۰ وحشو‎ a) A والأزرق ۰ وفيا كتابة دورها آبات‎ 
وحشو الشمسية السك السحوق فرآها الناس فى القصر‎ ٠ در کبار لم پر مثله‎ 

۱ 5 | هن ۳ ۳( 

ومن خارج القصر لعلو موضعها وف نصبها ¿do‏ فزاشین Jas‏ وزنبا“ ٠‏ 

وبظهر آیض أن الحلفاء الفاطمبين كانوا يحتفظون فى pile‏ بثياب 
بعض الخلفاء العباسيين . ويقول أبو امحاسن فى هذا الصدد : "وکانت هذه 
الثیاب الى حلفاء & العباس عند خلفاء مصر حتفظون Cy‏ لبغضهم 
بنى العباس » فكانت هذه الثياب عندهم بمصر بسبب المعيرة )3 العباس . 
)1( خطط الفریزی ج ۱ص 4١١‏ ۰ 
(Y)‏ راجع كاب « الفاطیون فى مسر » الاکتور حمن إبراهم € وكذاك ترجمة ڪترمر لكاب اقرز ی 
لسلوك فى معرفة دول الملوك ** بن ؟ ص ۷۸۰ س YA!‏ 
ere Bt (1)‏ (طبعة ماسيه) ص 44 . 
)1( انظرابخئزء y‏ النجوم الزاهرة ص ۱ . 


1”? 


لنحف الفنية فى قصور الفاطميين ۳ 


ولا حاجة بنا لان نذکر أن أسواق الفاهرة كانت عامرة بالمنسوجات 
لفيسة الى كات تشرف Worked de ul‏ وتفرض ji Le‏ 
الكبيرة ٠‏ وقد وصف الكاتب الصينى (Chan Ju-Kua)‏ أسواق القاهرة 
فقال |نب) ”ملائى بالفط والضجيج والحركة وغاصة بالديباج والدمقس 
النسوج بخیوط الذهب والفضة » وأما الصناع ففيهم الروح الفنية الحقة“ . 


)1( الدمقس هوالریرالابیض؛ على أن الواقع أن كتب اللغة لا ode‏ لا تماما نوع المادة الى كان رنسج 
مہا ٠‏ فقد جاء فى قاموس المحيط : الدمقس كهز بر الأبرسم آرالقزآر الدییاج ORI‏ كالدمقاس وثوب مدمقمن 
متسوج به ٠‏ 

وقد جاء SV call‏ فى قصيدة البحتری الى قاطا يصف بوان كسرى بالمدائن و y‏ دولة الفرس : 

لم يعبه أن بز من سط الدب * یاج واستل من سثور الدمقس 
(y)‏ أنظر (Chau Ju-Kua : Chu-fan-chi)‏ 1410 + 


3 کنوز الفاطميين 


pa dl aly‏ والطیب والطرائف 
أما als‏ الحوهى والطيب والطرائف » فان ابن المأمون Alas‏ یذکر 
أا كانت تحتوی على الأعلام والحوهى التى يركب le‏ فى الأعياد . 
وكان Jag‏ من اللحزائن ما cht‏ اليه > ثم يعاد اليما بعد الغنى عنه » ومعه 
سيف اللحليفة الخاص» والرماح BA‏ تنسب الى العز + 


وقد ذ كر القلقشندى فى الكلام عن الالات الملوكية الختصة بالمواكب 
العظام أن الأعلام أعلاها فى الرتبة اللواءان المعروفان بلواءى Cay «ab‏ 
oles‏ برؤوسهما A‏ من ذهب ؛ وف كل منهما سبع من الديباج AT‏ 
وأصفر» وف نمه طارة مستديرة يدخل فبا الرخ فيفتحان فيظهر شكلهما ٠‏ 
وكان يمل هذين الرحين فارسان من صبیان الحرس اللخاص أى فتيان حرس 
الخليفة ٠‏ وكانت تجىء وراء الرحین المذكورين إحدى وعشرون راية ملونة 
من الحرير ذى الزخارف والرسوم» ومكتوب عليها pain‏ من الله وفتح قريب». 
وطول كل راية منها ذراعان فى ذراع ونصف ۰ dés‏ فتى من صبيان 


(۳۱ 


الخليفة يركب a‏ 


)1( كان أبوه أبوعبد الله مد بن AUN‏ المأمون وزیا لخليفة الآم » et‏ منصب الوزارة 
do‏ 10 ه «(۱۱۲۱م) بعد أن در بايعاز من EN‏ اغثيال ااوز ير الأفضل بن مر الیش بدر ابال OY‏ اللليغة 
الا أراد التخلص من وز بره الأفضل الذى کان‌قد جر عليه وانترع السلطان منه ٠‏ وقسد ألف اين المأ من البطانحی 
EAGLE‏ يظهر أنه كان أر پسة أجزاء وقد أشار اليه المقر زى كثيرا وثقل عه حوادث مصرمن سنة ٠١١‏ الى 
سنة 015 ؛ عل أن ابنالا مون البطانحى عى على tes‏ خاص بتار & الدة احصورة بين Colas ۱ 6 ie‏ دض 
الى كان أبوه فيا وزرا فكان سبلا عليه الوصول الى بلاط الفاطميين JL‏ الستندات Là GI ee RE‏ عن 
وبحودها قول ابن shel) oe‏ مصرص ٩‏ دص ۱۱ ) : بد وأس المستنصر أن لا à Jet‏ السير» ٠‏ قارن Lal‏ 
حاشية الدكتور زيادة فى السلوك للقريزى ج ۱ص ۱۱۱ ore (y)‏ الاعثی ج م ص ٩۷۳‏ ۲ 

(۳) قارن الخاشية الي كتا الدكتور زيادة من شعار السلطة فى السلوك للق ريزى ج ۷ ص 4۱۳ ۰ 





وقد كتب القلقشندى أيضا فى الالات الملوكية الختصة بالمواكب 
العظام عن AP‏ وأسماه الحافر ۰ وذ كر أنه قطعة ياقوت أحمر فى شكل 
هلال 5 La‏ أحد عشر مثقالا » ليس ها نظير فى الدئیا» ibla LUZ‏ حسنة 
على Be‏ من حریرء وبدائرها قضيب زمرد ls‏ عظم الشأن» Jure‏ 
فى وجه فرس LE!‏ عند ركوبه فى الوا کب ۰ والزمرد الذبابى » کا قال 
القلفشندی فى مكان AT‏ هو أفضل أنواع الإعرد ولا dey K‏ . 
وقد روى القلقشندى أن صلاح الدين عند ما استولى على القصر بعد وفاة 
العاضد ZT‏ خلفاء الفاطميين » وجد فيه من التحف المينة ما رج عن de‏ 
الاحصاء ومن جملته الحافر الذى pda‏ ذه . وإذا صم ماكتبه الدكتور 
LUN way (Paul Kahlo) AS‏ لما جاء فى المقريزى عن Bl‏ 
الجوهى والطيب والطرأئف » فان A‏ المذكور وصل الى يد ول JE‏ 
ملك صقلية سنة ۱۱۷۹ م ۰ وأهداه ولم هذا الى al‏ یعقوب يوسف 
سلطان الموحدين . 

Ce,‏ كان بحفظ فى ole‏ ابلوهر والطيب والطرائف السيف 
الخاص . وقد كان يمل مع اللخليفة فى المواكب ۰ ويقال له OF‏ من صاعقة 
وقعت وأخذت فعمل منبا هذا السيف محل بالذهب All lero ps‏ 
وله كيس مين N‏ المذهبة وأمير من أعظم الأعراء مله عند ركوب 
الخليفة فى الموكب . 

وقد روى أحد الخبراء فى الحواهى أنه استدعی ذات مرة فى أيام الشدّة 
هو وغيره من ابحوهریین » وستلوا فى خزائن القصر عن قيمة صندوق مملوء 

)1( صبح الأعثىج ۳ ص 4۸۱ ۰ tutelle (Y)‏ ص 4۷۸ ۰ | 

)+( قارن Lal‏ كاب السلوك للقريزى (طبعة الدکتور زيادة) ج ۱ ص مع — ۷ و هو ۵4 ۰ 


„ Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 3 Die Schätze der Fatimiden (1) 
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er‏ کنوز الفاطميين 


\gu يعرفون قيمة الثىء إذا كان مشله موحودا»‎ ol جابوا‎ t ¿e y À 
فاغتاظ من حضر من‎ sde di لامثل له ولا‎ ne الذى عرض‎ 

Ja ۰ ۰ a A ۰ 5 5‏ 
الوزراء العزولین - أو العطلین E‏ بقول المقريزى ‏ وأعطوا الزمرد Y‏ 
DE?)‏ حسب عليه فيه Ale‏ دین‌ار ۰ 
ما ac‏ الفلفشندی عن خواص الديار المصرية » وأن أعظمها حطرا معدن 
SP}‏ الذى لا نظير له 3 سار أقطار الأرض ۰ والذى Bss de y‏ 
خضرا فى تطابيق جر أبيض بمغارة فى جبل على LE‏ أيام من مدينة 

A (۳‏ 9 $ 7 1 5 5 
قوص . ويذ کر المقريزى أن ofl‏ لم بزل يستخرج من اببل المذكور حتى 
زمن الناصر مد بن قلاوون الذى BF‏ سنة ٠۳٤۱(۸ ۷ 4 ١‏ م) ٠‏ وفضلا 
عن ذلك Cob‏ نعرف من ll‏ کنبه أبو زيد فى القرن الرابع امجری 
Je‏ وصسف رحلة ul‏ سلمان الى ALA]‏ والصين» نقول El‏ نعرف من 
هذا الذیل أن ملوك المند كان ee! Je”‏ الزعرد الذى برد من مصر مرکا 

(4) 

فى الحواتم مصونا فى الحقاق“ . 

وأتبح لجوهريين أن يشهدوا منظرا ZT‏ حین ST‏ بعفد جوهر gab‏ 
ورأوا أن قيمته لا تقل عن ثمانين ألف دينار ؛ ولكن الوزراء ورؤساء 

)1( خطط المقريزى ج ١‏ ص SEL 4١4‏ وحدة السملة الذهبية الإسلامية القديمة وهو مشتق مر BS‏ 
HUA (Denarius)‏ كانت أسماء العمل الفضية الرئيسية فى روما ٠‏ وبحدث أن صارت ly Malla‏ 
تمرف ف الشرق الأدنى (Denarius aureus) ei‏ ای دبارذهي ê‏ أصبحت تمرف «da (Denarius) ob‏ 
وقد We‏ المرب قبل الإسلام باسم دنار وکانت معرقتهم بها من ds‏ ۰ وجاء فى سورة WEST‏ : ”رين آهل 
الکاب من إن تأمنه بقنطار hl ig‏ ومنهم من إن تأمنه دار لا وه إليك إلا ما دمت عليه نما ذلك po‏ قالوا 
ليس علينا فى الأميين Ja‏ و يقولون عل الله الكذب رم لبون " ۰ وأ كبر الظن أن الاصسلاح الذى أدخله 
عبد امك بن مرا فى السكة سنة ۷۷ )4 ٠4‏ م) ل يشير عبارالسلة الذهية ال الى عرفها المرب ٠‏ ومهما يكن 
من شی» فالدبنار ساوى نحو ٩۰‏ فرشا هيا . (Y)‏ صبح الاعشی بزء ۲ ص ۲۷ (Y):‏ راجع ما کته 
لیمقی y‏ فى هذا الصدد (ص (rev‏ أيضا خطط المقريزى ( طبعة cal‏ ج 4 ص م . ۱ رما (My‏ + 


(M, Reinaud : Relations des Voyages faits DES راحم ص ۱۵۷ من النص العربى فى‎ (1) 
par les Arabes ot les Persans dans l'Inde et à la Chine). 


tr ¿bli قصو‎ Al اتحف‎ 


الحند قڌروه Yi‏ دينار غير أن Sle‏ انقطع » فتنائر حبه والتقطه الحاضرون 
من الرژساء» واحتفظ كل منهم لنفسه بشىء منه» على نحو لا ترى MEL‏ 
النظمة مثاله إلا فى آوفات LA‏ والثورات . 
ae Ley‏ رؤساء sd‏ وکبار الموظفين المعزولين كية كبيرة من zul‏ 
والحواهى النفيسة بلغ كيلها نحو سبع ويبات » وكان قد بعث با الى اللخلفاء 
الفاطميين أتباعهم بنو صليح فى المن ۰ ونببوا كذلك من نحزائن القصر ألما 
ومائق خاتم ذهبا وفضة » ذات فصوص من الأجار الكريمة امختلفة الأنواع 
والألوان والأثمان» Le‏ كان patel‏ ولا جداده من ۳ وما أهدى الم من 
Ar‏ ووجوه eyo‏ ۰ وکان منها BM‏ خواتم مربعة من الذهب علیها BM‏ 
فصوص : أحدها 0,25 والاحران یاقوت» ala‏ عشر ألف دینار . 
وشاهد A‏ يون کیسا فيه نحو ويبة من ابطواهر زوا عن تقدير 
قیمتبا» وقالوا إن مثلها لا يشتريه إلا الملوك ۽ فقومها الأمراء ورؤساء اند 
بعشرين ألف دینار ۰ ودخل أحد کبار pall By‏ الى الخليفة المستنصر 
وأعلمه أن تلك all‏ اشتراها ode‏ الحا ot‏ الله بسبعائة ألف دینار . 
وكان بری حینئذ أنها تساوى ATT‏ من هذا المن الذى دفعه فيا . 

ويذى القریزی - نقلا ع نكتاب الذخائر والتحف — أن خزائن القصر 
كان فیپا شىء كثير من البلور والتحف الفنية الزجاجية ARAL‏ الصنع والمؤهة 
)1( £3 سور (Chu-fan-chi) alé 3 (Chau‏ ص ووم — ۲۳۰ أن الدر أو SA‏ الذى 
کان 33 به من بعض A‏ هو geet‏ أنواع اللؤلؤ ۰ کا ذکرایضا أن الدزکان يرد من سومطرة وسرندیب 
وساح ل وما ندل وشاطی يمان les‏ الفيلبين وجزيرة جاوة ٠‏ ومن لطيف ماذكره فى هذه المئاسية عن تبر ب JAL‏ 
الى بلاد الصين أن التجا کانوا يخفونه فى بطانة ملاسهم وفى مقابض مظلاتهم ليتخلصوا من دفع الرسوم اللازمة ٠‏ 
وقد ذكر الادرسی (ج ۱ ص ۰ ۳۷) eo‏ الفارمى تحو ۳۰۰ من مصايد الزلو الشبيرة ٠‏ راجع أيضا : 
14A ue Y ¢ (Heyd: Histoire du Commerce au Levant)‏ + (۲) الواقع أن الفاطميين 


ER‏ منذ رسخت قدمهم فى مص ر أن موا هم Shin‏ الثرزوات الطائلة » م بين من الأموال والذهب داللژلژ 
والدباج والدروالزممد» اي خلفها ap,‏ القائد واين كلس وز ير العزيزبالله وبريحوان UI‏ 


tt‏ کنوز الفاطميين 

الذهب ciall és‏ ومن الصينى والأوانى الصنوعة من خشب الخائج . 
کا كانت خزائن الفرش والبسط والستور والتعاليق غنية بحتوياتما النفيسة . 
وقد قال أحد المستخدمين فى بيت المال أن صندوقا من الصناديق الى 
Cay?‏ من القصر ذات يوم كان مملوءا بأباريق من البلور التفيس » Lan‏ 
منقوش بزخارف ورسومات جميلة» وبعضها غير منقوش . والظاهى أنها كانت 
لشراب الفقاع وهو نوع من البيرة كان منتشرا فى القاهرة فى العصور الوسطى 
وقد آشار اله ناصر خسرو فى كتابه ? سفرنامه “ عند الكلام على خلافة 
بای فقال dal‏ یکن bls‏ لأى تخص أن يفف ز بيا » وذاك ‘toe‏ 
أن إستخدم فى صنع A‏ ولم يكن يجرؤ أحد على شرب الجر أو الفقاع ؛ 
OY‏ هذا الشراب الأخير كان يعتبر مسكرا وكان محزما لهذا السبب . 


day‏ المقريزى أن أحد الذين He‏ بهم نقل أن قدحا من البلور 
الفیس الذى لا زخارف عليه بيع أمامه بمائتين وعشرين دینارا» وأ 
(t) 5‏ 5 0 
balai‏ من البلور بیع BR‏ وستين دینارا» وأن ڪوز بلور بيع DÉS‏ 
(o) £‏ 

وعشرة دنانیز » Oly‏ صوونا an‏ بالمينا كان بباع الواحد ¿Ue la‏ دينار 

)1( انظر Lamm: Mittelalterliche Glaser)‏ .0.3( سن ۱ ۱و زر ۵۱۲ . 

)1( الللنج 48 فارسية معبة قطاق على نوع من الشجر يؤخل مت حشب مین تصنع مته الأرانى . 

(۳) راجع کاب « سفرنامه » ص 4 4 من المطبعة الفرنسیة لشیفیر . 

Bal (+)‏ من البلور الصخرى له Ge‏ ضيق وحم ala‏ اتساعا من fol‏ الى أسف لكالابر يق احفوظ فى كاتدرائية 
fb sl‏ بالبندقبة والذى AE JA‏ پاسم اللليفة الفاطمى العزيز ۰ راججع AN‏ لشانی من کاب تراث الاسلام » 
مرب الژلف ص A1۸٥‏ + 

LA (o)‏ مادة كالزجاج نصف BUS‏ تذاب وتستخدم فى B‏ المعادن كالذهب رالفضة والنساس ٠‏ و يمكن أن 
تضاف الها بعض الا کاسید لا LUS‏ ألوانا ٠ ae‏ فيستطاع مللا أن يحصل بأ کسید القصسدي عل المينا البيضاء > 


اوبأ کسید الکوبات على LA‏ الزرقاء» وبا كسيد EU je arte‏ اللضراء ٠‏ د يطلق امم المينا Je Las!‏ المادة الإجاسية 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 4 





وأكبر الظن أن حكثيرا من الكنوز الى Coe‏ من قصور الفاطميين 
اشتراها أفراد نقلوها الى pit LA‏ من القيصرية الاسلامية . وقد 
Já‏ الفریزی حديث رجل رأى فى طرابلس قطعتين من البلور النفيس 
غاية فى النقاء وحسن الصنعة : إحداهما تردادى والأخرى باطية » مکتوب 
de‏ جانب کل منهما اسم العزيز بالله + وكان ذلك الرجل اشتراهما من مصر 
من جملة ما آحرج من خزائن الستنصر» وقد رفض بعد ذلك بيعهما 
Jl AW JE „us alle‏ الحسن عل بن Le‏ 5 

وبلغ ما بيع من حف القصر فى مدّة قصيرة على ید ألى سعيد الهاوندی» 
دون غيره ممن تولوا بيع تلك الكنوز القينة ثمائية عشر ألف قطعة من البلور 
والزجاج النفيس ؛ كان یتراوح ثمن القطعة منها بين عشرة دنانیر وألف دينار . 

وكان فى خزائن القصر عدد كبير من صوانى الذهب » بعضها محلى LIL‏ 
وعليه شتی أنواع الزخارف والألوان ۰ ا وجد فيا أ كثر من مائة كأس من 
جر اليصب أو جر الدم البازهى (نافى السم) . وهو حجر JE‏ من حواصه الوقاية 
من الم فكانت الكؤوس تصنع منه ADN‏ والملوك لتوضع Y‏ الأشربة 
فيتغير لونها اذا کان بها شیء من السم Les ٠‏ بجدر ذكره أن الفاطميين ل 
يمنعهم من بجمع van‏ الكؤوس المذكورة إن كان منقوشا عليها اسم االخليفة 
السنى هارون الرشيد . 
(۱) اج ۱ ص 414 AAD )۲( ٠‏ من الاج ملا من اتمره يوضع بن الشاريون نون مه . 

11١1 (۵ 444 eds (r)‏ م) وهو من بنى عبار طرابلس الشام وأخوه جال الدولة ابن عمار مولى بدر 
JET‏ الذى صارو زرا لستتصروظل شب الى سيده اذ كور . 
)4( كانت تصنع منه FLE‏ تلبس فى الأصابع و يلحسها el‏ إذا آصیب بالسم فیشفی على الفؤر ٠‏ وقد ذكر 

الكانب الصیی (Chan Ju-kun)‏ أن جر البازهى كان يرد من آسيا الصغرى ٠‏ والظاهى أنه كان يرد أيضا من إيران 
وخراسان rv (Chau Jukua: Chu-fan-chi) ol) ۰ „all Jen b‏ — 441 . 


hoe ll yl سبيل المیرۃ طم کا‎ Jes لمپاس‎ pao Get لسنا ندری هل كان ذلك مہم‎ (o) 
۰ 1١١ راجع النجوم الزاهرةج ه ص‎ ٠ تیاب العباسبين‎ 


E‏ کنوز الفاطميين 


ومفضضة ذات أياد من الأجار e ie SI‏ وعدد E‏ من ¿LA‏ امختلفة 
الأجام والأشكال والصنوعة من الذهب أو الفضة أوخشب الصندل 
è 55 a) £ 3 £ £‏ ۰ 03 
أو العود أو الأبنوس أو العاج والحلاة بالجواهى والمعادن النفيسة وكانت 
كلها aT‏ فى دقة الصنعة ٠‏ وکان Lu‏ ما ساوى Call‏ دینار» وما اساوی 
أما المشارب والأقداح من الذهب أو الفضةء فقد كان منبا فى تحزائن 
القصركيات وافرة » Lake‏ الصناعة والأجام » وكان بعضها lu‏ بزخارف 
مفورة و LI de‏ السوداء ) على الحو الذى یعرف 1 الاص_طلاح A‏ 
۲( 
الحديث بصناعة النيلو » 
وقد بلغ من غرام الفاطميين يمع التحف الفنية أن الأميرات كن ينافسن 
٠‏ الأمراء فى هذا الميدان وا بعضین ترك ن كنوزا ae‏ ۰ فرشيدة ابنة 
jall‏ ماتت سنة ٤۳‏ ؛ ه ( ٠٠١١‏ م) وتركت Cait‏ تقدّر قيمتها خو 
(Y) 9 ۱‏ 1 ۱ 
مليون وسبعانة الف دینار ٠‏ منها ثلائون وبا من ال حر المين » Ely‏ نعرف 
3 | )£( . 
شاش من الصوف والحرير» کا des‏ فى leila‏ بعض العامات الرصعة 
)1( کتب الولف !ا (Chav Ju-Kua)‏ فى (Chu-fan-chi)al‏ نبذة عن Ile‏ العاج را نواعانلشب. 
)+( النيلو ( من اللاتينية (nigellum‏ أسلوب فى زخرفة اللوحات المعدنية caf‏ الصسناع الابطالیون فى القرن 
انم مس‌عشرالیلادی ۰ وقوامه‌آن plis‏ على اللوحة من الفضة أو الفضة المزرجة بالذهب »ثم يصب فى خحطوطه احزوزة 
dr Sy‏ الحرارة من النحاس والرساص والبودق والكبر بت وملح النشادر » و مد بررد هذا المركب دئلیع اللوحة 
يصير فا تكفيت أسود عل أرضية 260 » و پزداد بذاك الرمم دقة ووضوسا ۰ وقد عرف اليزنطيون هذا pal‏ من 
الإخرفة ولكن الايطاليين ولا سیا توما سو فیینجرا a (Tomaso Finiguerra)‏ الذين بلغوا فيه الذروة المليا ٠‏ 
(۳) أى زهاء ثلاث أرباع ملیون نيه وقد JA‏ المستشرق لين بول هذا الحديث Wo‏ على أن ثر وات الللفاء 
Vol Y E bl‏ تصديقها دون تردّد (Tho Story of Cairo) el ٠‏ الستشرق المذكور 
ص ۱۳۴ راب «الفاطمیون فى مصر € الدکتور حسن ehl‏ ص 4 :۲ رانظر (Quatremère : Mémoires‏ 


sur l'Egypte)‏ ج ۲ ص ررم 9 )1( كانت هذه الکلة تطلق UA‏ عل ضرب من القماش النسوج 
من ار ر الخالص ٠‏ أنظر ue (Lane ; Arabio - English Lexicon)‏ ۱ ۷۳ وما elles Sa‏ 5 





التحف الفنية فى قصور الفاطميين ey‏ 


بالجواهى » Ce‏ یذ كر بعامات الاهراء امنود . وفال Cal Lal‏ كانت 
تمتلك ai‏ التى توف Gs‏ هارون الرشيد بمدينة طوس » وقد كانت من 
El‏ الأسود à‏ 

والغريب أن الخلفاء العزيز والحا م Al,‏ والمستنص ركانوا كلهم ینتظرون 
وفاة الأميرة رشيدة ليرثوا ثروتها وتحفها الفنية ٠‏ ولكن ل يض ذلك إلا ¿paña‏ 
فضم كل كنوزها الى ما فى le‏ من تحضف نمينة وزادته غنى على غنى i‏ 

Ais,‏ خلفت الأميرة عبدة بنت العز Ci A‏ سنة 7غ ع ه 
SF (erroe)‏ طائلت» وتحفا لا نحصى . فقتر أن ما استخدم من 
الشمع فى خم خزائنبا وصناديقها أربعوت رطلا مصريا أى نحو 
١4‏ كلو بحراما ٠‏ وأن القائمة التى ضمت بيان خلفاتها من الأمتعة کتبت 
فى ثلاثين رزمة من الورق » ومن التحف الى تركتها نحو أربعائة سيف 
محل ca‏ وغير ذلك من Al‏ والأقشة . 
اتفيسة والأباريق والطسوت من الباور الصأق . 

وف وجد فى خزائن القصر آنية من الصينى بعضها على شكل YA‏ 
الحيوان الختلفة أو dé‏ أرجل عل هيئة olah‏ . 

وقد صنع فنانو العصر الفاطمی الأوانى النحاسية والبروئزية على أشكال 
الحيوانات » مما اشتق منه فى أورا إبان العصور الوسطى HEN‏ 
السمى آسمی EST‏ — من اللاتينية (manus) y sle ¿el (aqua)‏ بمعنى إبد — 

٠ 4١6 ص‎ ١ خطط المقريزى ج‎ alle )( 

)۳( الواقع نا لم نعرف عن APY‏ المسلبين متل هذا الحرص على بع التحف al‏ الهم إلا إذا استثنينا 
أمراء dill‏ فى اند وملوك إيران » على أن هژلاء كانوا يوجهون جل o‏ ينم الى جمع الصور ونماذج انلعلوط Al‏ 
رابعع (Arnold: Painting in Islam)‏ س 1 ۱ asl‏ و (Kühnel : Islamische Kleinkunst)‏ 


: ص ۳۱۲۳۱۱ ۰ (4) قارن‎ E ا (۳) راجع الصدر السابق لکترمیږ‎ 
. AV ص‎ (Aly Bahgat et F. Massoul : La Céramique Musulmane de l'Egypte) 





tA‏ کنوز الفاطميين 





وكانت فى الغالب آباریق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو حیوان 
أو طائر؛ وكان القسس ستخدمونها فى غسل أيديهم قبل القداس 
at do‏ وبعده . 
والظاهى أن الأوانى الصينية الفاطمية السالفة الذ كر كانت كبيرة ä‏ ۱ 
yy‏ كانت استخدم فى غسل الثياب . 
وکان من فاس ما فى خزائن القصر حصيرة ذهب وزنها ASL‏ عشر 
de ۲ 0‏ 2 ۳( 
رطلا ( نحو سبعة كلو ¿(lala‏ يقال إن بوران بنت الحسن بن Je‏ 
جلستث le‏ يوم زواجها oye‏ » ذلك الزواج الذى أقيمث فى مناسيته 
حفلات عظيمة وأفراح chab‏ وصفها الطبرى وان الأثير وابن خلكان 
وغيره Bär‏ العرب ٠‏ 
Ley‏ وجد فى القصر مان وعشرون صينية من المينا احلاة بالذهب ۽ 
وأكبر الظن آنها كانت من صناعة بيزنطية ؛ إذ أنها جاعت هدية للعزیز بالله 
صيلية ak Lu‏ آ لاف دینار » Le Jul‏ ناصر الدوله الذى كان فاد 
m‏ 
اند فى ذلك این . 
)1( كانتقيمة الأوزانوالمكابيل تتاف كثيرا | باختلاف الزمن ونوعالمادة الى يراد وزنها أو كلها . راججعالبحث 
الذى نشره سوفر (Sauvaire)‏ عنهذا الموضوع (Journal Asiatique VITT, 4 (1884) 4 PEA‏ 
وراجع (Kahlo: Die Schitzo der Fatimiden) La Î‏ ص y o‏ رما بعدها وصعيفة ۳۹۲ وانظر 
Lal‏ البحث sill‏ نشره دیکوردم‌ااش (Decourdemanche)‏ فى + (Rovuo Numismatiquo ddl‏ 
IV, 12, Paris 1908)‏ ۷۵۱-۲۰۸ »رراجع الملاحظات الى SA a‏ عل id‏ رم ۲ ۲ ق‌الزه 
اثانی من کاب أو راق البردى بدا رالكتب المصرية ص ۱۷۲ س ۱۷۳ من EN‏ 
(۲) ترجه المأمون لمكانة أبها ote‏ وأقيمت حفلات العروس سنة ۰ (۸۲۱ dle‏ على مقرية 
من واسط ودقع تفقاتها الحسن بن مهل ٠‏ د يقال إن بوران توسعلت لكى يعفو LE‏ عن ابراه بن المهدى فاطلق 
صراحه ٠‏ رایع ترجمة بوران فى وفیات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص ۱ ۰۰۱ 
(۳) رام المصدرالسايق» للاأستاذ كاله (P. Kahle)‏ ص ۳۵۲ . 


£4 قصور الفاطميين‎ ¿dl ie! 





cad BE من حدید‎ be tbe صنادیق‎ Lol هنك‎ ci 
التفيسة ء وله حفظات أو غلف من‎ Pal dl والفضة » وبعضها مكلل‎ 
وأحرى من الأقشة الحريرية النفيسة»‎ à المتين‎ AI الكيمخت وهو نوع من‎ 
. المذكورة مقابض من العقيق‎ ALA وكان‎ 

وقد أخذ من نحزائن القصر آلاف الآلات المصنوعة من الفضة المكفتة 
بالذهب ذات النقش العجيب » والصنعة الدقيقة . ج وجدت يات 
كبيرة من قطع El‏ والرد المصنوعة من Alhi‏ والذهب والفضة 
والعاج والأبنوس » ولا رقاع من الحرير المنسوج بخيوط من الذهب ۰ 

وأحرج الحند من القصر نحو dla sl‏ قفص ملوءة بالأوانى الفضية الغينة 
المسكفتة بالذهب » وقد سبك ت كلها ووزعت على الثؤار » واستولوا DS‏ على 
أربعة آلاف قنينة مذهبة للثرجس es‏ ألق قنينة للبتفسج ۰ ووجد من 
السكاكين القينة ما بيع بابخس LEI‏ وبلغت قیمته على ÈN‏ من ذلك 


Mm 


ستة وثلاثين Call‏ دینار أى مسة عشر ألف جنيه ٠‏ 
g‏ ) 
و الفریزی ین E‏ ما lll‏ متارد صینی » ول عل 


ثلاثة آرجل ملء کل مترد منها El‏ رطل من الطعام ۰ E‏ يذ کر الكلوته 

)1( المرآة أقدم ما أعرف من حاجيات LAY‏ المتمدين فقد جاء ذكرها فى الكتب المقدّسة ووجدت 
ماذج عديدة فى قبور قدماء pall‏ دين » وا کر هذه ULM‏ المصرية يرجع الى عصر الدولة الوسطى ٠‏ وقد كانت آلرایا 
فى العصور القديمة تصنع من المعدن الصقول اللامع ولا سا من البروئز أو اللماس أو الفضة ٠‏ وأ كبرالظن أن الرایا 
المصنوعة من الزنجاج لم يذع استماها قبل العصر السیحی 4 و إن يكن بعض المورخين ذكروا أنها كانت تصنع بصيدا 
à‏ المصر الرومانی ٠‏ وعل كل حال فقد كانت أ كثر المرايا القديمة صغيرة ومستديرة أو بيضية الشكل وها مقبض ¿las‏ 
به فى اليد ٠‏ وق المصور الوسطى ظلت المعادن وحدها تستخدم فى صنع المرايا واندرت lolis‏ من الزجاج حى Yao!‏ 
RN‏ البندقية فى SLT‏ القرن الثالث عشر الميلادى (y) ٠‏ خطط المقريزىج ۱ ص 4۱۵ ٠‏ 

٠ ص بام‎ (Aly Balıgat et F. Massoul : La Céramique Musulmane) أظر‎ (r) 

)£( من الايطالية (Calotta)‏ وهى طاقية يليسها کار القوم رجمعها كلاوت ٠‏ رایع : (R. Dozy)‏ 
(Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes)‏ ص ۳۸۷ > ولولا ds‏ 
ما فيا من al‏ أن المقصود ها هنا تاج انلليفة وکانوا سمونه التاج الشر يف ويون أله يكسب انلليفسة 
وقارا شديدا » ركان RU‏ يلبسه فى الوا کب العظام وفيه بحوهرة عظيمة تعرف باليقيمة زنب سبعة دراه وحوطا = 


(€) 
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المرصعة بالحوهى » وكانت من غريب dl‏ القصر ونفيسه ٠‏ ویقول إن 
ad‏ مالة وثلاثون Call‏ دينار» وإنها قذرت فى ذلك الوقت بشانین ألف 
دینار » وكان وزن ما فا من الحوهى سبعة عشر رطلا ٠‏ 

ویشیر الفریزی baal‏ ای قاط بر من البلور» فيه صور ناتئة وكان اسع 
سبعة عشر رطلا ٠‏ 

ومن أجمل النفائس التى كانت تزين القصر اللكبير نحف على شكل 
حيوانات وطيور Ci,‏ طاووس من ذهب مرصع ¡ALAN‏ النفيسة › 
عيناه من ياقوت أحمر وريشه من الزجاج المؤه بالمينا على آلوان ریش 
الطاووس ۰ ومنبا ديك من الذهب له عرف كبر من الياقوت JAN‏ 
مرصع Jal‏ والجواهى ٠‏ ومنها غزال مرصع Ad Cual‏ النفيسة » 
ومائدة كيرة واسعة من البصب وأنرى من العقيق » وتخلة من الذهب 
Jas Ar aa ne‏ أحزاءها وما dé‏ من بلح » ثم دواج 
مرصع بنفيس al‏ ومئزرة مكللة بحب 39 نفیس . هذا كله عدا 
ما كان فى اللحرانة من Zul OY‏ المرصع بالحواهى » والذی كان معا 
Cu‏ القوارب النيلية الى كانت أستخدم بوم فتح ی ٠‏ وعدا غيره 


= جواھرآنر ی آفل ee‏ (راجع صبحالأعثىللقلقشندى جز ٣‏ ص ۲ ۷ م ؟ ولكن ley‏ المقصود SE‏ 
أحد الأمراء ويسير به فى موكب اللليفة .ار أيضا حاشية الدكتور زيادة ف‌الساوك لقربزی ج ۲ مر.۳ ٩‏ 4 س ؛ ,وغ 

)1( القاطرميز وعاء عميق ذو غطاء ۰ راجع الصدر e GLI‏ ستاذ كاله (Kahle)‏ ص وعم . 

(Y)‏ الیسبآرجرالدم Les‏ شب العقيق وف آشرطة و بقع من الألوان. (r)‏ الدراج بضم الدال 
وش الواو مع تخفيفها آرشدیدها AS (1) ٠ Cul! a‏ (اللطط ep‏ ۱ ص ۸ ۳۷) أنأحد هذهالقوارب 
كان OY Jill gea‏ نجارا من رؤساء الصناعة صقل الأصل AST‏ رحعله فریدا بين مثاله > وقدأ پناعل هذا teal‏ بيدأ 
لملا الفنية بي الفا طميينوصةلية- (ه) راجع خطط القریزی ج١‏ ص 7١‏ ومابعدها > رنذک فىهذهالمناسبة أن 
تلك القوارب النيلية کان ما lil pasg‏ طمیین و بعده أسماء شی ad‏ شر-ها فى SSA‏ كترءير ودىساءس Saba‏ 
و بلوشیه وز يادة pués‏ على ما نشروه pally‏ اقا 44 هذا فطلا عما نجده La‏ ف‌القوا ميس العر بيد pd‏ لين 
ودوزی وغرهما وى الرسالة الى صتفها GUY‏ ها کندرمان (Hans Kindermann : Schiff im dl gy‏ 
sé y Arabischen : Untersuchung über Vorkommen und Bedeutung der Termini)‏ 


بعض البيانات اللازمة فى قالين لكولان tl‏ شرة المعهد الارئبى (G. Colin : Notes de‏ 
Dialectologie Arabe)‏ 


التحف الفنية فی فصور الفاطميين CA‏ 





من التحف gt‏ كانت عظيمة القيمة عادتها؛ وبما كان پزینها من 
الأجار oe SUI‏ وما كان علیها من الإخارف فى أغلب الأحيان . 
ولا سعنا أن a‏ الکلام عن نحزانة الجوهى والطيب والطرائف دون 
الاشارة الى ما كتبه el ¿Cal‏ شاو وکو re} (Chau Jo - Kua)‏ وصف 
مصر أو القاهرة ٠‏ فقد مع عنها من مصادر مختلفة وكان ريظن ik Li‏ 
بلاد العرب len‏ فى وصفها بحقائق قد تصدّق على بغداد أو دمشق 5 
البلاد الأجنبية » وأن ملكها كان يابس عمامة من الديباج والقطن الأجنى ) 
وكان فى کل هلال جديد وفى تمام کل قر يضع على رأسه غطاء مسطحا 
من الذهب اللخالص ممن ابلوانب ومرصعا ofl‏ الجواهى » وكان ثوبه 
الدعام 2 قصره مر العقيق 4 والحدران من الرخام 4 والقراميد من البلور 
ا جرى » والستر والاغطية من الديباج المنسوجة فيه الرسوم Es A‏ 
الألوان وبخبوط الذهب والحرير ۰ ll‏ العرش شرصع بالدز als‏ الكينة 
وعتباته مغطاة بالذهب الخالص lye‏ كانت كل الأوالى والادوات التى تحط 
بالعرش من الذهب أو الفضة » وكان الحاجز الموضوع بجواره مر‌صعا بالدر 
٠ ui‏ وفى الواسم والحفلات العظيمة بالبلاط كان الملك بلس خلف 
هذا احاجز» e es‏ وزراوه وم oy‏ الدرق الذهبية press) des‏ 
Dio, ER ۲ | l‏ 
ghal (1)‏ اص 4۱5 ٠‏ 
(۲) قارب هذا ما کته poll‏ خسرو فى وصف عرش الستنصر (ali)‏ ص ۱۵۸ bs E‏ 
(Lane-Poole : The Art of Saracens)‏ ص y‏ 4 1 و (Briggs: Muhammadan Architecture‏ 
in Egypt)‏ ص 40 و Migeon; Manuel d'art musulman)‏ ( بن ۲ o o‏ — ع 
و (Herz: Catalogue raisonné du Musée Arabe)‏ ص 140 — 191 
(Chau Ju-Kua : Chu-fan-chi) Ef (۳)‏ ص 119 وراجم الکنب الآمية تینما هی املال Vy‏ 


فى بلاط الفاطميين else‏ والأعياد وصلاة اتعة : الباب الثامن من «الفاطمبون فى مصر» للدکتور حسن 
el!‏ وصبح الأعثى للقلشقندى ج ۳ ص 40۲۲-4۹۸ وخطط المقريزى ج ۱ ص ٠47و‏ )£0 و 4۷۰ 


AA‏ والأمتعة 





نقل القریزی عن ابن عبد العزيز الأتماطى آحد AY‏ الذين تولوا بیع 
تفاس القصر أن قطع الأقشة الفيسة الذهبة الى استولى عليها التزار كانت 
أكثر من le‏ ألف قطعة . منها مسون ألف قطعة من النسيج انلسروانی 
كان أكثرها مذهبا . ومنها مرتبة بيعت بثلائة آلاف Mary‏ دینار؛ وآحری 
فلمونية بيعت بألفن وأربمالة دينار» وثلاثون سندسية بيعت کل واحدة منها 
بثلاثين دینارا ٠‏ وقد بيع هذا كله بأقل القم وأبخس الأثمان» وذلك فى مذة 
due‏ عشریوما من شبر صفر سنة (e Were . ۷ ( a 4*٠‏ 

äl الفرش كانت 2 باسم‎ orale اللحند الى‎ Jools 
ارفوف » وسميت بذلك لكثرة رفوفها » فأخذوا منبا نی عدل من النسيج‎ 
Yor due اتخسروانی المذهب والزین بالرسوم والصور والزخارف ووجدوا فى‎ 
أجلة آعذت لتلبسها الفيلة » وكانت أيضا من الخسروانى الذهب إلا فى موضع‎ 
. الفيل ورجليه‎ SET نزول‎ 


Les‏ وجد فى الحزائن المذكورة جاجيد وفرش وستور مطززة بالذهب 
See‏ ف ۴ aa en‏ 
والفضة وعليها شتى أنواع الزخارف » ولا سما رسوم الطيور والفيلة ٠‏ وان 


)0( خطط المقريزى ج ١‏ ص 415 (r) ٠‏ أسبة ال قلبون أو ابو قلبون أر بوقليون وهی الخرباية 
(من البونانية (khamailén)‏ والفرسية (caméléon)‏ معی أسد الأرض (kb A‏ رأطلق هذا الاسم Je‏ نوع 
من اللسیج كان pa‏ فى Ob Sok‏ ثم فى مصر ولا سیا ,ئيس ومن شوامه أنه يظهر بألوان شی على حسب alza‏ 
لشمس والوضم الذى يكون فيه واختلاف ساعات الپار ٠‏ وقد ذك ناصر خسرو أنه كان يسدر من مصر الى SOU‏ 
الشرقبة والغربية ٠‏ راجع أيضا gel‏ ص ZEIT‏ ۲ والاصطخرى م۲ 4 + (r)‏ العدل پکس وسكون الفرارة 
أوالموالق أو الكيس الكبير 5 انظرهماج ail‏ وراجع (Dozy : Supplément aux Dictionnaires Lal‏ 


٠ الأرب الثريرى‎ Ly عن الفراش خاناه فى‎ de Ce قارث هذا‎ (£) . jet Y ج‎ Arabes) 
۰ ۲۲۷ ج ۸ ص‎ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين or‏ 





حم ما نقله المقريزى » فقد كان منسوجا بالذهب de‏ بعض الستور صور 
الدول وملوكها والمشاهير فيا » مكتوب على صورة کل واحد اسمه ونيذة 
من أخباره ٠‏ وقصارى القول أن الذى أتحرجه الحند من get‏ شكان 
يك لتأئيث بيوت كاملة Jard Le‏ عليه من مرانب ووسائد ومسائد 
و سط . وقد استول del‏ رژساء اند عل مقطع من aS A‏ غریب 
الصنعة منسوج بالذهب وسائر آلوان الحرير؛ وفيه صورة ة أقالم الأرض, 
Cas‏ وبارها latas‏ وأثپ‌ارها وطرقها » dy‏ صورة مکة ¿Cual‏ 
ومکتوب على کل مدينة وجبل وبلد ونر وبحر وطریق اسمه أو اسمها بالذهب 
أو الفضة أو الحرير وکان فى نباية القطع العبارة الاثية : 


¿Cal بعمله العز لدين الله شوقا الى حرم الله وإشهارا‎ Ame” 
ad, A Cars رسول الله فى سنة ثلاث‎ 


وذ كر القریزی of‏ العز 5 فى سبيل pli]‏ هذا المقطع اثنين وعشرين 
ألف دینار ٠‏ والواقع أن سياسة الفاطميين العامة ۰ والأببة والحلال اللذان 
كانا ميزة حكمهم » كل ذلك جعلهم يعنون كل العناية باحتبار أجمل الفرش 
Cas‏ وأبدع الستور وأغلاها لقاعات قصورهم ولا سما لقاعة الذهب ای 
أسسها العزيز ليجتمع فيها مجلس الملك . 


)1( اللطط جز ۱ ص 4۱۷ ۰ 

(۲) جاءت صورة الكعبة على بعض التحف اللزفية كالقطعة È‏ ۰ بدار الاثار العر بية وهی لوحة كبيرة من 
القاشانى المصنوع فی دمثن ۰ كا نراها la‏ عل القاثانی فى سبیل عبد الرجن کتخدا ۰ وقد كتب الأستاذ اتجهوزن 
Yas‏ ما وصل الينا مرس صور الكعبة ورسومها » وذلك فى DUN AA‏ عشر من IE‏ ابجمية الشرقية الألمانية 
R. Ettinghausen : Die bildliche Darstellung der Ka'ba im islamischen Kulturkreis‏ 
فى 3-4 Zeitschrift des Deutschen Morgenlindischen Gesellschaft - Band 12 Heft‏ 
ص ٠ ۱۳۷ - ١١١‏ 





LS‏ السلاح 

وكذلك كانت gle‏ السلاح بالقصور الفاطمية عامرة غنية . و ان 
صم مانقله القریزی » ققد جمع AA‏ الفاطميون فیا أسلحة عظيمة 
القيمة Wl‏ 44 كالسيف المسمى ذی الفقار . . وهو السیف الشهور الذی 
غنمه النى فى وقعة در بعد أن كان ملكا لعربى من المشرحكين اسه 
منبه بن اجاج ٠‏ وقد ذاع صيت هذا dl‏ فيل لا سيف 
إلا ذو الفقار» وهی العبارة التى نراها منقوشة على السيوف الأثرية . 

وقد آل هذا السيف إلى على بن of‏ طالب بعد وفاة البی» 
lade‏ المباسیین من پسده ۰ ولسنا وی CaS”‏ حصل il ade‏ 


mi 


)1( هو أحد السيوف dl‏ ( أو السبعة فى روابة أخرى ) الى جاء فى الأساطير أن بلقيس ملك سبا أهدتب) 
الى سليان وهی : ذو الفقار وذو النون city‏ ورسوب -h kanaly‏ رابع (Schwarzlose : Die Waffen‏ 
der Alten Araber)‏ ص 144 ۰ es‏ كذلك سیب الفقار أى اللزرز فی صلبه ٠‏ 

(fr)‏ التاريخ أن هرون الرشيد حين أرسل فائده يزيد بن مل يد الشیانی ليقع ورة الوليد بن‌طر يف 
أعطاه ذا الفقار سیف النى فنصربه ٠‏ وقيل فى سبب وصول ذى الفقار الى هارون الرشيد إن هذا السيف كان مع 
مد بن عبد الله بن اسن بن اسن بن على بن of‏ طالب يوم قتل فى elt‏ اميش ألى بحعفر التصور العباسى Ch‏ 
أحس مد إالموت دفع ذا الفقار الى رجل من النجار کان ممه ركان له عليه أر Bly‏ ديار رتال له do‏ هذا السيف 
فانك لا تلق أحدا من آل of‏ طالب الى أخذه منك وأعطاك حقك ۰ فكان السيف عند ذلك الثابر» حي ول جعفر 
أبن سليان بنعلى بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب المن والمدينة 6 فأخبر عنه فدعا بالرجل € ذاخذ منه اليف وأعطاه 
أدبعاثة Bobs‏ بزل عنده حى قام UEI‏ المهدى راتصل خبره به فأخذه ثم صار الى موسی الحادى ثم الى آخیه هارون 
الرشيد ٠‏ وقيل إن ذا الفقار ST‏ بعد ذلك الى الخليقة المقتدر. 

baly (+)‏ نستطيع أن نوکد آن السيف الذى كان EEG‏ الفاطميين والذى کانوا يعرفونه ذا الاسم كان حقا 
السيف المشبور الذى اسستول عليه النى فى رة بدر ۰ فان إطلاق Let‏ التحف أرالخلفات المشرورة على حف 


أو غلفات نشيها آم ذائع بين الشعوب امختلفة ولا يا فى الور الى لم تكن فما وسائل dde‏ كافية SLY‏ 
الدعاری أو تفنيدها . 
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ویقال Cal‏ إن OE rl cr wie‏ موی ble dy‏ 
الصا مرو معدى حكن وسيف عبد الله بن وهب 
اراسی > وسيف کافور» وسيف all‏ ودرعه» وسيف at‏ المعزء 
وسیف الحسن بن على بن ألى طالب » ودرقة حمزة بن عبد الطلب » 
وسیف جعفر الصادق . 


)1( هو ردین معدی كرب ال بیدی الفارس المرب الشبور۰ وقد صارت بذ سیفه الرکان ۰ واعتيره المرب 
gan‏ السيوف قاطية وکانوا ,نسبونه الى بلاد العرب ابحنوبية و یربسونه الى أقدم العصور» على عادة العرب ف الاستدلال 
على مضى أسلحتها بقدم عهدها وورا ها عن الآباء والأجداد » فعمرو بن معد ىكب EIE‏ عن سيفه h bama‏ كان 
ملكا لابن ذى قیعان من قوم عاد » وذلك فى قصيدته المشبورة : 

أعاذل مدت tr da‏ وکل مقلص سلس SLA‏ 
أعاذل al gt La‏ اجایق الصرخ ال المنادى 
+ + + 
وسيف لابن ذى قیعان عندی pt‏ نص له من عهد عاد 

والمعروف أن هذا السيف المشهور انتقل Sled‏ عمرو بن معدی كرب الى خالد بنسعيد بن العاص الصحابى الأموى 
والروايات مختلفة فى هذا الشأن ٠‏ فن قائل إن خالدا أخذه بعد أن هزم عمرا وأرغمه على الفرار» وذلك حين اشترله 
الأخير فىثورة الأسود العنسى الذى PU ea‏ ان عمرا افندی به آخته ريحانة الى أسرت فى تلك الحرب ٠‏ 

وبعد وفاة خالد بن سعيد مبارت الصه‌صامة الى ابن آخبه سعيد بن الماص بن سعيد بن العاص > ثم فقدها هذا بوم 
جرح دفاعا عن Oe‏ بن عفان حين حوصر فى cy‏ بالدشت» وأصاب el‏ الى الصمصامة ٠‏ وظلت exo‏ جاء Uy‏ 
ال معاو à‏ يوما » وسعيد حاضر» فعرفها وأخذها بعد أن أثاب الأعرابى ۰ وظلث فى أسرة Cl vel‏ 
أيوب بن أبى أيوب بو مسين ألف در الى المليفة المهدى ۰ وورثها خلفاؤه المباسيون وقد JE‏ بها FLAEN‏ 
٩ —AtO)AYY\ Sm‏ م ) أحمد بن نصر انلزاعی الذى BL ét‏ مليه و بأنه قال بعدم خاق القرآن A‏ 
وأ الطبرى فى هذه المناسبة بوصف الصمصامة فقال ”” وهی صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلالة Cf ae‏ 
بن الصفيحة ٠ Laly‏ 

وآلت الصمصامة بعد GLS‏ الى المتوكل ولسنا نعرف كيف وصلت بعد ذلك الى BES‏ الفاطميين » إن PTE‏ 
a‏ هى الى كانت فى شزانة أسلحتهم ۰ وقد أتى النويرى فى ابلزءالسادس من Ge‏ الأرب (ص ۲۱۳) بأبيات فى وصف 
الصيصاءة . 

)1( من راسب وهی قبيلة من الاسد ٠‏ وقد کان عبد الله بن وهب مقدّما بين cal Sl‏ حين انفصلوا عن على بن 
al‏ طالب فولوه عليهم أمير المؤمتين سنة ۳۷ ۸(۸ (p ٩ ٠‏ وقد قتل فى وقعة الهروان بين على بن al‏ والموارج . 


jse o‏ الفاطميين 


ركان فى aly‏ السلاح آلاف القطع من اللحوذ» والدروع e‏ والتجافيف » 
والسيوف احلاة بالذهب والفضة » والسیوف الحديدية » وصناديق 
¿das‏ وجعاب السيام (el‏ وصناديق: اش » ورزم الاح الزان 
اة وشات Call‏ الطوال» والزرد » gels‏ 

وقد نقل القربزی عن ابن الطوير أن اللحايفة كان يزور تحزانة السللاح 
فبطوفها » ثم يجاس على سرير del‏ فيبا ويتأمل ما فيها من "الکراغندات 
الدفونة بالزرد » الف بالديباج » ARAS‏ الصناعة » SE‏ المبطنة 
المذهبة » والزردیات السابلة برؤوسها » ay y‏ الحلاة بالفضة » Choy ty‏ 
والسيوف على احتلافها مر العربیات » والقاجوريأت » والرماح Car‏ 


are (1)‏ للنفرأو المبيكة أى الزرد الذى ينسج ءن الدروع على قدر اراس و پلبس 
نحت القلنسوة ٠‏ )+( جاءت هذه الكلة فى خطط القریزی (جزء ۱ ص 4۱۷) تخافیف وأصلحها الأستاذ 
cas‏ تجا فبف pe:‏ تجفاف AT a‏ لمرب يلبسبا الفارس وق بها کانبادرع ررادف Us‏ الرک‌توان آر الركصطوان) 
الى استعملت فى عصر اما ليك - راجع dla (G. Wiet; Notes d'Epigraphio Syro-musulmane)‏ 
السابع من صعيفة (Syria)‏ ص ۱۷۲ ۰ وراجع bal‏ حاشية الدكتور ز يادة فى السلوك للفريزى ج ١‏ ص ۱۷۷ 

)۳( نصول ونصال جمع Je‏ وهو حديد السيف أو زره » وحديد السكين » Gus‏ ارم والسهم ۰ وقد tle‏ 
فى الأمثال أضيع من غمد بغير نصل ٠‏ وقد بطلق النصل على السيف كله . 

all (1)‏ أن السهام انلشية كانت تسمى نبال أو أتبال (de en)‏ »,ما سمى pall‏ ممما إذا كان من الروص ۰ 
(Sehwarzlose ; Die Waffen der Alten Araber) eb‏ ص .مم . 

)0( رما کان blu‏ رزم ol ball‏ الى GOL‏ ربطة واحدة ٠‏ )1( زرد الدرع صنعها من UN‏ 
الديدية الضيقة رالژرد الدرع الزرردة (v) ٠‏ بيضة الرأس او الوذة أرالمففر» وسميت A Ya‏ 
(a) + YEG‏ ص ... ds‏ فى المهامش . Lal els‏ ص 4 ۳۳ من کاب شورتزلوزه 
٠ (Seh warzlose : Die Waffen der Alten Araber)‏ وحاشسية ESA‏ رزيادة فى السلوك sy AN‏ 
dl )4( tordo‏ يقصد المسبلة أر الرخاة فوق نصب )٠١( ٠‏ لعلها القلمیات نسبة الى القامة 
As‏ موضع debs‏ مقربة من حلوان بالعراق ‏ والها تنسب السيوف وف ذاك يقول الرابز : 

محارف بالثاء ebb‏ مبارك بالفلمى IO‏ 
أولعلها من قلج as GS‏ سيف ٠‏ وأ كير اظن أن هذه USI p‏ الى جاءت فى کاب مفرّج الكروب فى حار أ يوب 
لابن واصل ونقلها الدكتورز يادة « ملحورية» ق‌حاشیه بالسلوك للقریزی ج ۲ ص 4٩۷‏ » دون أنيصل الىممناها . 

ala TE (11)‏ . والرماح نوعان : أحدها متخذ من القنا ٤‏ وهو کا يقول القاقشندی قصب مسدود الداخل 
كيد cual‏ يقال الواحدة مه قناة و يقال لمفاصلها a Et‏ ولعقدها کوب + يوصف القنا باللطى نسية الى 
En = =‏ وهى بلدة بالبحرين تجلب bal‏ الرماح من اند وتقل منها الى بلاد العرب ٠‏ والنوع الثانى ما بلول 
من انلشب كالزان ونحوه و يسمى الذابل ( صبح الأعشى لقلقشندی بزء ۲ ص ۳۳ | — (ire‏ 


oy الفنية فى قصور الفاطميين‎ cil 





والقنطاريات الدهونة والذهبة» والأسنة col‏ والقى ale)‏ اليد 
المنسوبة الى صناعها » مثل Let‏ المنسوبة الى ¿CA‏ فيحضر اليه 
Lu‏ ما cage‏ ويتأمل النشاب » وكانت فصوله مثاثة الأركات de‏ 
اختلافها + ثم قسى الرجل والركاب » وقسى اللولب الذی زنة نصله 
خمسة أرطال ۰ ويربى من كل سهم بين يديه » فینظرکیت cae‏ 
والنشاب الذى يقال له A‏ وطوله شبر يرى به عن قسی NEB‏ 
معمولة برسمه فلا يدرى به الفارس أو الراجل إلا وقد ció‏ فاذا فرغ 
من نظر ذلك cas‏ تحرج من Ble‏ الدرق وكانت فى المكان الذى هو 
خان مسرور + وهی برس الاستعالات للا ساطيل من الكبورة اللخراجية 
A EN‏ 
dé‏ على plis‏ الاستمالات جوكانية مزيدة حرير أو عامة لطيفة . 

وأكبر الظن أن abe‏ السلاح كانت تشتمل de‏ عدد كبير من 
الأدوات SI‏ كانت توزع على حرس اللحليفة وحاشيته لاسير بها فى المواكب 


)1( القنطرى أو القنطارى أو القنطرية أوالقنطار ية هى الرِخ » وأصلها فى الحقيقة حشب الرج وهی من اليونا نية ٠‏ 
ر y «7 (Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes) co!‏ ص 4١‏ ۰ وانظر aLe Lal‏ 
الارب او یری ج ٩‏ ص ۲۱۵ ۰ 

LE السسنان والرخ اللطيف القصیر‎ ue معنی «البرصانية» ولعاها الخرصائية من الخرص بالكسر‎ dei d (Y) 
. rr) ص‎ (Schwarzlose : Die Waffen der Alten Arabor) : من خشب منحوت ۰ أنظر‎ 

(۳) قال القلقشندى deh: ig idobe E pas a:‏ العر y,‏ وهی الى من حشب فقط » ثم إن كانت 
من عود واحد قبل لما قضيب و إن كانت من فلقين قيل ها فل + والثانى الفارسية وهی الى ركب من أبزاء : من AA‏ 
والقرن والعقب والغراء ولأجزائها أسماء خص كل جزه Lee‏ امم ) صح الأعثى جزه ۲ صعيفة 4م8١‏ ۱۳۵) ۰ 

)4( قال القلقشندى alle‏ ما يرى به عن القسى العربية ٠‏ والنشاب ما يرى به عن ای الفارسية (صبح الأعثى 
بن ۲ ص ۱۳۰) ۰ 

. » أى سلطة أو « جاكتة‎  ةيئاقوف‎ > Foe ولعل‎ ٠ ل نستظع العثور على معتى هذه الكبة‎ (o) 

)1( القریژی ج ۱ ص 4١7‏ ۰ 


oA‏ حکنوز الفاطميين 





والاحتفالات . وكانت تعاد بعد ذلك الى ale‏ السلاح . کا كان 
JA‏ الما سلاح من توف من الأعراء ورجال LAN‏ والحرس . 

وطبيعى أن یکون فى نحزانة السلاح عمال يتعهدون محنويائها ويقومون 
فى الوقت المناسب بالإصلاح El‏ حتاجه من مسح ودهان وصمّل وجلاء 
dés‏ وتثقيف y‏ وغير ذلك . 


)1( داجع نہایة الأرب للنو یری ج ۸ ص ۲۲۸ وج ٩‏ ص ۲۰۰ وما بمدها . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 04 
en eee‏ ا aa‏ 
خرائن السروج 

نقل الفریزی عن ابن الطوير أت e‏ السروج الفاطمية كانت 
تحتوى على ما لا تحتوی عليه مثلها فى Se‏ من امالك ٠‏ وهى قاعة 
BS‏ حت نحث de‏ مصطبة علوها ذراعان ۽ وعل الصطة Je ¿a‏ 
ee‏ ثلاثة ur‏ متطابقة > وفوقه فى الخائط وند مدهون مضروب 
وأطواق مصنوعة Fir‏ 4 زاس من اذهب او eal‏ أو ٠ ۳0 se‏ 

وقد جاء فى کاب الذخائر والتحف أن الثؤار أخرجوا من هذه DE‏ 
صناديق سروج محلاة بالفضة» وجد على صندوق Yr‏ : ”الثامن والنسعون 
thg Ce Sal‏ نظن أا كانت تمل أرقاما متسلسلة» Why‏ كانت 
لا تقل عن ak‏ ولسعین acts‏ ۰ 

وکان of‏ بعض السروج احفوظة فى A‏ يتراوح بين ألف دینار 
وسبعة آلاف . وكان أقل مافيها قيمة آحسن Kee Le‏ سائر الأفراد» 
وكان لكثير من أرباب الرتب ورجال الحاشية حق استعال هذه السروج ؛ 
إلا ما كان منها غالى القيمة » وجعل ركاب اللخليفة خاصة . 

وأما الهال والصناع الذين كانوا ملحقين cal,‏ يدأبون على العمل 
فیا » فقد كان عددهم كيرا من صافة y‏ ومركيين . 

وبعد فوات الشدة العظمى عاد إلى هذه الحزانة  JUS‏ اللحرائن 
الفاطمية ‏ بعض Lat‏ وجمع اتطلفاء فبا La lode‏ من السروج النفيسة » 


)1( اتلطط Ve‏ ص 4۱۸ . 





مها نوع yl‏ پصنعه الآ بأحكام الله Borg — £40 a)‏ 
و۱۰۱ - ۴۰ م) جعل قرابيصه جوفت» وبطنها بصفائح من قصدير 
لیجعل ls‏ وجعل لما فا فيه صفارة » فاذا دعت الحاجة شرب 
مها لفارس » وكان کل سرج Le‏ يسع سبعة أرطال ماه . 

ومهما يكن من شىء فان العرب LIE‏ یعنون بالرکوب والصيد he‏ 
فائقة ç‏ وكان السر Az‏ أدوات الركوب ۰ وم تكن al‏ السروج عند 
الفواطم وقفا على ما يختصون به من السروج 0 الذهب ¿y‏ المطلية 
الذهب واحلاة جوانیب) بالفضة » والكابيش والمهاميز من الذهب 
أو الفضة أو الحديد المطل بالذهب أو الفضة ؛ بل كان فيها من كل 
تلك الأدوات أنواع تقرب من pearl dl‏ اللحليفة ؛ وأنواع لأرباب 
الرتب العالية من حشمه وأتباعه » es‏ دون ذلك تعار الى عامة الخدم 
والأتباع فى أيام الواکب والاحتفالات . 

وقد كان ei‏ السروج الفاطمية دقيقا ۰ وكانت محتوياتها تجرد 
3 عض الموامم فيظهر ما ينقص «Ce‏ ويلزم LAE‏ باحضاره أو دفع 


a 


شمه ۰ 


وكان اللحليفة يزورها c‏ فیطوف فیپا من غير جلوس » ویعطی العامل 
Elo‏ أو deren‏ عشرين دینارا لتوزيعها على المستخدمين ٠.‏ ويروى 
أن الخليفة الحافظ لدين الله احتاج یوما الى شیء فپ بفاء الها مع 

)1( قربوص آو فربوس وهی كلة معر بة ومعناها حنوالسيف أو مقدمه . 

. خطط القریزی ج ۱ص م!غ‎ (y) 


A ٠ جمع کنبوش وهو ما ساره موش ظهر الفرس ركفله‎ (x) 
4 0۲ ج ۲ ض‎ 


۰ AES ع‎ VYA الأعثى للقلقشندى جزه ۲ ص‎ (e) 


: فرجع الى مكانه وقال‎ lle فوجد الشاهل غير حاضر» ووجد ختمه‎ gil 
. ختم العدل إلا هو وحن نعود فى وقت حضوره“‎ da Y? 

وما يذ ژه المقريزى فى الكلام عن a‏ السلاح أن أل من ركب 
okel‏ دولته على خیوله بأدوات من الذهب فى المواسم هو العزيز بالله . 
وليس هذا بمستغرب من هذا اللحليفة الذى fe‏ عنه أنه قال ”ا PT‏ 
أحب أن أرى qu‏ عند الناس Alb‏ وأرى pee‏ الذهب والفضة 
all‏ وهم Jai‏ واللباس والضياع والعقار وأن OG‏ ذلك كله 
ee‏ 

ولالسعنا أن ‘ZB‏ تم الكلام عن 'حزانة السروج دون أن شير إلى أن 
مصر كانت مشهورة منذ الفتح الاسلای بصناعة أجلال Jal‏ » حتى 
كانت هذه الأدوات lal du, Le‏ إلى الحلفاء فى حاضرة القيصرية 
الإسلامية ٠‏ وقد كتب ابن أياس فى هذا الصدد : 

? وكانت Je bjii dall‏ عمال مصر فى تقليدهم JA‏ العربية » 
والائواب الدبيقية شغل تنیس» والمقاطع الشرب الاسکندرانية» والطرز 
الصعيدية » وأجلال الحيل ؛ ويسترط de‏ ضيافة العسل النحل الصری 
من عسل با ؛ re biis‏ البغال والمير وغير ذلك مرس الأصناف 
A‏ لا توجد الا ع 


dd (1)‏ العامل السئول عن محتو ياتا أو «المهدة» E‏ يقال فى اصطلاح zul es WKH‏ 
دلكن pull‏ من ١ on) 6 AN‏ ص 4۱۸ ) أن وظيفة هذا الشاهد ,251 غلق اللزانة ثم Lilo o‏ 

فتحها والتحقق من أن انم de‏ لم يمس ٠‏ (؟) كتب ابن الأثير ٩ ge)‏ ص. ٠‏ 4 ) أنالعزيز بالله کان آ-ر طو یلا 
أصهب الشعر عى يض المنكبين (Mez: Die Renaissance des Islams) 5,6. a -ls LE bole‏ ص ۲ ۱ 

(Wiet : Précis de l’histoire d'Egypte) ۱۲ ۵ ص‎ £ + E أنظر النجوم الزاه‎ (r) 
مثلا بالحكاية الى‎ (Mez) je جزه ۲ ص ۱۸۰ والفاطميون فى مصر للدکتور حسن ارا براه ص 4۷ ۲ » وقد ضرب‎ 
GL قيلت فها هذه العبارة على أن العزي یز کان أول مثل الفروسية العر بية‎ 
: ۳۱ ص‎ ١ تاریخ مصرلاين إياس بزء‎ (1) - (A ¿Ll yl) 


ar‏ کنوز الفاطميين 





RES,‏ الحم 

نقل القریزی عن کتاب الذخائر والتحف أن الثزار آحرجوا من 
حزائن انیم عددا كيرا جدا من أنواعها الختلفة »> مصنوعة من JA‏ 
أنواع النسيج الدبيق » والمل » والحسروانى » والدیباج SM‏ » 
والأرمنى » والبهنساوی » والكردوانى ۰ "ومنها الفیل » والسبع » وامحیل » 
والمطؤس » والطیر» وغير ذلك من ساثر الوحوش e‏ والطیر والادمیین من 
ZU‏ الأشكال والصور البديعة “ cl‏ كانت تزينه رسوم السباع Els‏ 
والطواويس slay‏ الوحوش والطیور » فضلا عن الحلى بالصور الادمية 
LA‏ وبالتفوش Lo‏ واهندسية الرائعة ۰ وکل ذلك یذ کر بخيمة 
سيف الدولة ای وصفها gl‏ أبيات Ge‏ بها فى القسم الثانى من 
هذا GBI‏ ۰ 

وكانت gan‏ أعمدة الحيام ملبسة بأنابيب call‏ العزیز الى 
وصفها أبن ميسر ٠‏ 

Ley‏ أحرجه الحند الثائرون فى الشدّة العظمى فسطاط شح جل 
كان بسمى المدورة الكبرى lus de c‏ ذراع » وعدد a‏ قاشه 
أربع وستون قطعة » نقش علیبا شىء كثير من رسوم الحيوانات وشتی 
ال خارف والأشكال ٠‏ وكان هذا الفسطاط قد صنع e‏ ; 
واشتغل فى صنعه de‏ وهسون صانعا وفنانا e‏ وبلغت نفقته ثلاثين 
ألف ديار واستفرق إنمامه sde‏ سم سین . 


۰ ه٠. مصرص‎ shel أنظر‎ (i) 
ال اللميام الى بجعت شى‎ (eve فى ذکرما كان يعمل بوم فتح الفايج ( اتلطط ج ۱ ص‎ sy ALLE )۲( 
۰ 4۱٩ اص‎ cuál خطط‎ (p) ٠ الصور الآدمية والوحشية‎ 


اتحف الفنية فى قصور الفاطميين sy‏ 


۱) 


كان الخليفة العزيز بالله قد pl‏ بصنعه لنفسه وأرسل إلى ملك الروم 
فى طلب عمودين له . 


ومن قاس ما نبب مر نزائن الحم مضرب اللليفة الظاهر . 
وكانت sel‏ وقوائمه من البلور أوالفضة» وقاشه منسوجا بخي وط 
الذهب » ونفقة dale]‏ أربعة عشر ألن دینار ٠‏ ومنها فسطاط pl aS‏ 
صنعه بحلب أبو الحسن على بن أحمد » المعروف بابن الأبسر فى منتصف 
القرن االخامس امهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ؛ و بلغت 448 صنعه 
ونقشه N A‏ دینار ٠‏ ونقل القریزی أن عود هكان آطول من 
صوارى الروم البنادقة» aly‏ كان cbt‏ إلى Fu‏ رجل لنصبه وإعداده . 


ومهما يكن من ces‏ فان وجود هذا العدد الكثيرمن الحم فى نحزائن 
الفاطميين vl‏ يسهل ja‏ تذ کنا ما كتبه ابن خلدون فى CÍA‏ 
فقد قال هذا الفليسوف الاجتاعى الكيير : 

Jel dl‏ أت من شارات الملك وترفه ¿LA‏ الأخبية والفساطيط 
والفازات من OL‏ والصوف والقطن » OR Jus‏ والقعان 
فيباهى بها فى ا وتتقع منها الالوان ما بين كير وصغير Je‏ أسبة 
الدوله فى الثروة واليسار“ . 


)1( بذک المقريزى أنه كان يسمى «قاتولا» لأنه ما نصب قط إلا وقتل رجلا أو رجلين من يتولون نصبه . 
وكذلك أطلق سم القاتول على خيمة لا فضل شاهنشاه ابن أمير الميوش كانت تسى VA‏ خيمة الفرج ٠‏ رایع ابن ميسر 
ص ۰ 4 وصبح الأعثى اقلقشندی ج ۲ ص ۱ والبحث الذى نشره الأستاذ فیبت (Wiet)‏ عن ابن مير 
Jal j‏ الأسير به (Journal Asiatique)‏ ص 4« y‏ 

)۲( مقدّمة أبن خلدون dab)‏ عبد الرحن مد Slang‏ الأزهي (peat,‏ ص ۸۷ ۱ ۰ 


nt‏ كنز الفاطميين 





وقد كتب ان خلدون فى هذه المناسبة أن ST‏ العرب کانوا فى di‏ 
عهدهم gyal‏ فلا تفننوا فى مذاهب الحضارة والبذخ ونزلوا OAM‏ 
والأمصار » انتقلوا من سكنى ایام إلى سكنى القصور» ولکنهم DIFI‏ 
للسكنى فى أسفارهم ثياب DEN‏ ستعملون منبا بیوتا مختلفة الأشكال 
deu,‏ فى ٠ AJ‏ 


۲ 9 )1( 
خزانة لین ود 
ذكر المقريزى أن الذی بناها هو الخليفة Js Y all‏ دين الله ء 
Tal,‏ كانت تستمل على يات كيرة مرن الرايات والأعلام NT‏ 
الحرب » وأن اللحليفة الظاهى AS‏ فيا CNT a‏ صانع مبرزين 
I‏ )۲( 
وحن نظن آنبا كانت حزءا من تحزائن السلاح» أو كانت ملحقة le‏ 
أو كانت نحزانة عامة تمع بعض yl‏ القصور الفاطمية ؛ OY‏ المقريزى 
Le EN‏ كان y‏ من درق » وسيوف e‏ ورماح » وساب e‏ وقضب 
من الذهب والفضة »> وثياب Aal‏ وسروج ۰ As‏ وغير ذلك or‏ 
1 )1( 





)1( البند الل الكبير أو الأواء أو الراية ٠‏ وقد كان لكل قبيلة لواؤها alla‏ بز عر غره بلونه رأيانا 
بشكله ۰ وكان ير بط فى طرف الرخ و له سید القبيلة أو أحد المقدّمين Epi‏ ۰ ركان للنى رابة سوداء Let‏ المقاب 
وكانت له رايات أخرى بيضاء ۰ وكانت أعلام الأمو بین بيضاء والعلو بين خضراء والعباسيين سوداء ۰ ول تستخدم 
الأعلام فى القتال هسب » بل كان لما شأن حطر فى الاحتفالات Al‏ » وکان القوم Dome‏ لبا الشبادتين 
وبعض الآيات القرآنية أو العبارات الدينية E‏ اعتادوا أن يضعوا do‏ على ll le‏ فى صلاة الجعة ٠‏ وكان من 
التقاليد المتبعة فى نو WE‏ فى بعض الأحيان أت يؤت بلواء LAM odin‏ بيده ثم تسل خائم الللاقة . 
انظر تجارب الأم og a KA‏ ص tof‏ — 6604 و (Mez : Die Renaissance des Islams)‏ 
صن ae ee‏ وقد ذکر المقريزى أن البنود كانت تعرف فى عصر الماليك بامم العصائب السلطانية ٠‏ 
وما jag‏ الاشارة اليه هنا عادة حمل أعلام المهزومين متكسة أو مقلو بة فقيل مثلا إن الساطان بيبرس بعد أن استول 
على أرسرف el jos‏ ,3 ظافرا وبين يدنه آمری‌الفرج ete‏ اعلام متكسة ٠‏ انظر (Van Berchem: Corpus)‏ 
Ve‏ ص :00 — اوه + DS‏ من ألقاب السلطان قا ٠ gl‏ صا حب اليف illo ¿al‏ ۰ 
انظرالصدرالساپق ص ٠ ١‏ ه 6 ومن ألقاب الساطان المؤ يد أبو النصر صا حب العلبين ( المصدرالسابق ص ۳۳۸) ۰ 
انظر فى الفرق بين بند dos‏ و راية ولواء» at‏ للنوبرى خ ٩‏ ص ۲۱۸ ۰ 

(Wiet : Précis de l’histoire d'Egypte) ۱ص ووم ۲۳ فاون‎ Es A خطط‎ (r) 
. ۱۸۳ ص‎ 

Lab ولل ذلك راجع الى‎ . A لاحظنا أن المؤرخين لا يحددون تماما محتو يات المزائن‎ ET SU (r) 
زى‎ EV من المزرخين فى هذا الشأن‎ Bo ولا نظن أن هناك تهاونا وعدم‎ ٠ رال آنها كانت تتشایه فى بعض محنو ينها‎ 
٠ يات اللزائن الأيو بية والملوكية وقد كانت قرية العهد بهم‎ ze أيضا فى وصف‎ LUE هذا‎ 
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۹۹ کنوز الفاطميين 





وإذا م ما نقله المقريزى عن کاب الذخائر والتحف e‏ فان ابحند 
لم .ينهبوا محتویات هذه اللحزانة ؛ إذ أن الخليقة الستنصر بالله وهبها لسعد 
الدولة المعروف إسلام عليك . وحدث فى أثناء نقلها ليلا أن سقط من del‏ 
ll‏ شمع موقد » فاحترق جميع ما فى الحزانة وكان ذلك فى اليوم 
السادس من صقر سنة إحدى وستين (e ۱۰ 14) de ls‏ ۰ 

ويقال إن سعد الدولة وجد فيها ألفا وتسعائة درقة» وغير ذلك من 
آلات الحرب » وقضب الفضة والذهب والبنود . 

ونقل المقريزى أن الذى كان gi‏ على هذه الحزانة فى كل سنة 
من سبعين ألف دینار الى ثمانين ألف دینار » وذلك منذ بن القائد 
جوهر القصر الكبير سنة مان ومسين وثلاعانة حى ذهبت طعمة للنيران 
سنة ca gai‏ إلا حزءا منها عاد اليه عماره تدريجيا > استطاع tall:‏ 
أن يرج منه ذات مرة ur‏ عشر ألف سيف حلاة بابلوهر . 

والعروف أن Ble‏ البنود أو lex‏ كيرا e U‏ جعل بعد هذا 
الحريق Le‏ لا راء والوزراء والأعيان > سقطت الدولة الفاطمية ؛ 
واتخذها الأيو بیون كذلك Le‏ يعتقلون فيه الأمراء وا لماليك e‏ کا bidi‏ 
سلاطين الماليك بعد ذلك مأوى N‏ سرى ١ EA‏ 


)1( خطط Al‏ بزی جزء ۱ ص ۵ 4۲ ۰ 


= 


التحف الفنية 3 قصور الفاطميين qy‏ 





کنوز الفاطميين بعد shall‏ العظمى 


UE‏ حتى الان Le‏ فى قصور الفواطم من کنوز فنسة نها الحند 
فى الشذة العظمى + Gy‏ أن نذكر أن اصر الدولة الذى كان قائدا 
لمیش واستبد بالامی ثار عليه اللحنود الترك» واضطروه إلى الفرار إلى 
الإسكندرية » حيث جمع جيشا من الحند الترك الآنحرين ومن العرب 
وعاث به فسادا فى ¿(al‏ مفسدا فى الترع والحسور» ومانعا الأطعمة 
عن مصر . وكان ذلك مع اتخفاض النيل فى بعض السنين سبب ما حل 





۰ بالبلاد من القحط والمسغية‎ á 


واستطاع ناصر الدولة أن يدخل القاهرة En yi‏ ۰۷۳(6 ۱( 
واستولى de‏ مقاليد الأمور ٠‏ ولعله عقد العزم على عرزل الستنصر 
Abt,‏ فى القاهرة cla‏ اللحليفة العباسی بعد أن فعل ذلك فى الدلتا ؛ 
ولكن أقرانه ومنافسيه من رؤساء abl‏ الترك قتلوه هو وأقاربه ٠‏ وخلا 
الحو لستنصر فبعث إلى بدر JAI‏ حا م عكا يطلب اليه القدوم الى 
مصر لاصلاح شأنها وتطهيرها من عناصر الشسورة والفساد ۰ وقام 
u JH à‏ خير قيام فنحه المستنصر لقب ¿ll‏ ومانا 
ف Le‏ واحدة e (PAASA AY)‏ 

وكان الذين جاءوا بعد المستنصر مى ddl‏ الفاطميين ضعافا . 
فكان الوزراء هم أعحاب الم edly‏ فى البلاد ۰ على أن هذا لم نم 
عودة الرخاء الى البلاد شيا فشيئا ٠.‏ وعظمت ثروة الوزراء ا بظهر 


)1( بلالظاهى أنه جعل Natur‏ راجع (Van Berchem: Corpus,‏ 
Egypte)‏ ج ۱ ص ۳۲ ۰ (y)‏ را جع المصدر نفسه ج ۱ص ۰۳4 و (Hautecœur et Wiet:‏ 
Les Mosquées du Caire)‏ ص )۳ و ۳۵ و (Wiet : Précis)‏ ص 141 وما ٠ lady‏ 





۹۸ کنوز الفاطميين 


al ا‎ alo e ii 
SUN كان فى قصور الفاطميين قبل‎ Us وصفا يذ کرنا‎ » EI بدر‎ 
» ولحزف بدریع‎ capil العظمى من آنية نفيسة» وجواهر غالية » وأقشة‎ 
. وبلور مين‎ 

وقد وصف ابن ميسر مجلس شراب الأفضل » وقال a]‏ كان ستمل 
على Jo‏ لمان جوار متقابلات : أربع منهن بيض من کافور» وأربع 
سود من عنبر . وكن مر‌تدیات آنفر الثياب » وممسكات بابطواهر الكريمة 
ومتزينات cl JH‏ ما یذ کر ببیت الذهب الذى شيده lr‏ وطلى 
حبطاه بالذهب » وجعل فيه تماثيل حظاياه ES ERA‏ 
وجعل de‏ رژوسین الا الیل من الذهب Sei‏ بأصناف الواهر , 

وما کنبه ابن میسر فى وصف ما خلفه الأفضل أن المحليفة PY‏ 
أخذ فى قل ما بدار وزیره إلى القصر . es‏ ذلك مدة شهرین 
وأيام ٠‏ وذ كر العامل على whe‏ القصر أن ما des‏ فى دار الافضل 
ستة آلاف ألف وأربعانة آلف دینار» وورق EL ated‏ ألف وعشرون 
call‏ دینار» وسبعائة Gb‏ فضة وذهب » ومن الصحاف والمشارب 
والأبار بق والقدور والزبادى والقطم من الذهب والفضة الختلفة الأجناس 
ما Y‏ حصیی = ٠‏ ومن dl‏ الصينى الکار الملوءة Al Ab‏ التى 
بعضها منظوم كالسبح » Lans‏ مور ثىء كثير ۰ ووجد له مرس 
أصناف الديباج تسعون N‏ وب» وثلاث نحزائن كار مملوءة صنادیق» 
al )١(‏ ص ۸ہ أن هذه اليل کات تكس Jeu ine bo‏ مجلسه » فاذا جلس فى صدر 
del‏ استوين قا مات ۰ ولسنا ندرى أى اليل KA‏ نيكية استخد.وها الوصول الى هذا - 


(Zaky Mohamed Hassan : Les Tulunides) sý ۱۷ — Y 110152 Mb نظر‎ (r) 
۰ ۲۰۵ ص ۲۷ | و‎ 
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كلها دبيق وشرب عمل بتنیس ودمياط » على كل صندوق شرح ما فيه 
وجنسه ٠‏ ووجد له مرن المقاطع » والستور» والفرش » والطارح 
والخاد » والساند » والديباج » والدبيق c A‏ والذهب على اختلاف 
Lats!‏ أربع OF‏ کل جرة مملوءة من هذا ا : 

a‏ كتب ابن خلكان أن الأفضل خلف من الأموال ما لم سمع 
بمثله » les‏ تركه خمسة وسبعون ألف ثوب من الديباج » وثلاثين راحلة 
من أحقاق الذهب العراق » ودواة ذهبية فيا جوهى قيمته اثنا عشر 
ألن دينار» Dhearg‏ صندوق من الأقشة النفيسة المأسوجة فى تنیس 
ودمياط c‏ وماثة plu‏ من ذهب فى عشرة مجالس له » des‏ كل مسمار 
منديل مذهب باون من الألوان » وكان الأفضل یلبس منبا ما L ala‏ 

N‏ الأفضل ”لما مات فى شمر رمضان 

سنة ۵۱۵ ه + خلف بعده e‏ ألف ألف دینار » ومن الدراهم 
le‏ ونهسین e dal‏ وخمسة وسیعن N‏ وب ديباج e‏ ودواة من 
الذهب » قوم ما عليها من Fr‏ والياقوت بمائق ألف دینار . 
وعشرة بیوت فى كل بيت Ea‏ مسمار ذهب قیمته Bla‏ دينار » على 
كل مسار عمامة ماؤنة » وخلف كعبة عنبر يجعل عليه alt‏ اذا نزعها . 
وخلف عشر صناديق مملوءة من ad‏ الفائق الذى لا dey‏ مشله . 
وغل Gus Dart‏ کار لکسوة: El de a‏ 
الصينى والبلور SA‏ وسق je dl‏ . وخلف عشرة آلاف ملعقة فضة » 
وثلاثة آلاف ملعقة ذهب » وعشرة آلاف زبدية فضة كار وصغار» 
ze‏ ص Cor‏ وانظر (Hautecœur et Wiet: Mosquées)‏ ص £ Y‏ . 
(Y)‏ وفيات الأعيانجن ١‏ ص ۲۷۹ ۰ 


ye‏ کنوز الفاطميين 


وأربع قدور ذهبا » كل قدر وزنا مالة رطل » وسبعائة جام ذهب 
بفصوص )69,2 Cally‏ نح بطة مماوءة دراهم خارجا عرزن الأرادب » 
فى کل حربطة عشرة CNT‏ درهم ٠‏ وخلف من ee‏ والرقيق » 
واللحيل » والبغال » وال جال » وحل النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . 
وخلف ألف حسكة ly clas‏ حسكة فضف وثلالة Le CNT‏ 
Lun, cha‏ آلاف نرجسة فضة » وألف صورة ذهبا » وألف صورة 
فضة » منقوشة عمل المغرب » ¿ls‏ ثور (شعدان ) da fs e Caos‏ 
ONT‏ ثور فضة ۰ وخلف من البسط الرومية والأندلسية ما ملا به 
ole‏ الإيوان » وداخل قصر ازرد“ . 

وأكبر الظن أن الوزراء - وهم الحكام الحقيقيون للبلاد فى ذلك 
العصر  À‏ یکونوا يأبون على الخلفاء جمع الثروة والتحف الفنية . 
ولا شك فى أن حزائن القصور الفاطمية عاد اليما فسط وافر من عارها 
قبل الشدة ٠ o‏ وظل يتولى شوپ والنظر فما معقودا لكبير 
من رجال الدوأة . 

وقد ذ کر ابن ميسر فى حوادث سنة ee ROLY‏ الخليفة الحافظ 
بعث لظهير الدين صاحب دمشق هدايا وخلعا ٠ ÉL,‏ ثم آنا استطيع 
أن نليين الثروة الى كانت فى ol‏ الفاطميين عاد 5 pl dual‏ 
ld‏ مما کنبه الذهى فى وصف المدية الى قامها صلاح الدين الى 
نور الدين سنة 9ه مجرية » Luis‏ مصاحف بخط مشاهير OR‏ 


SLI (1)‏ شمدان من النحا س أو البلور. أ نظر (Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes)‏ 
ج ۱ص ۲۸۲ ۰ 

. وانمسون ص ب¿‎ Goll الاب‎ rex الستطرف فى کل فن مستفارف‎ (y) 

(۳) الصدرلسایق ص ۸۱ و 4۵ . )4( tall‏ السابي ص AY‏ , 
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LM,‏ مينة من الديباج » وعقود من ابفوهر والأجار الكريمة» وأباريق 
من البلور» وأوان من الصینی . فضلا عن أن المقريزى نفسه LS‏ ماکان 
من A‏ القصرين بعد زوال الدولة الفاطمية . وكتب أن صلاح yal‏ 
نسم القصر بما فيه من اللحزائن والدواوين وغيرها من الأموال والتفااس 
وكانت عظيمة الوصف ۰ وفيها Be‏ صندوق كسوة فائحرة من ¿Ey‏ 
وص صع ) ae‏ نمينة » وذخائر نفمة » وجواهى نفيسة وغير ذلك من 
dali o!‏ . 

هذا وقد وصلتنا محسن BH‏ وثيقة خطيرة الشأن» تثبت عظمة القصر 
الفاطمى وأببته » حين زاره رسولا الملك عمورى (أملريك) DOTY a‏ 
(1151م)؛ ليعقدا معه باسم سيدهما تحالفاء قوامه أن يدفع ail‏ 
الصليبيين مائق ألف دینار معجلة ومثلها مؤجلة » نظير دفاعهم عن مصر 
ples‏ الأعداء ٠ Le‏ 

وقد وصف غليوم رئيس أساقفة (Guillaume de Tyr) ee‏ زيارة 
الرسولين الصليبيين وعبر عن حماسهما وإعابهما بعظمة ما رأوه وروعة BS‏ 
Ce‏ شاهداه . وقد نقل جستاف (Gustave Schlumberger) ¿ey‏ 
إلى الفراسية بعض ما كتبه غليوم فى هذا السدد» کا yak‏ لين بول 


)1( أنظر” الفاطميون فى مصر * S‏ حسن ابراهم ص ۲۵۸ — ۲۵۹ عن مخطوط للذهي بالمكتبة 
البودليان باكسفورد و راجع Lal‏ السلوك إلقريزى (طبعة الدکتورز (ol‏ ج ۷۲ص ۵۰ و ۵4 و هه ۰ 

)۳( اللطط ep‏ اص £9 . (x)‏ مؤرّخ oy tl‏ الصليبية و رظن أنه ولد فى بيت المقدس مس 
أسرة فرسية نحو سنة ٠ TE‏ أما وفاته فكانت بعد سند ۳ و قال إنه كان أ کر الحرضین على ارب 
الصلبية HEN‏ بعد أن استولى صلاح الدين على ,بيت المقدس ۰ 

( Campagnes du Roi Amaury ler de Jerusalem en Egypte au XIIe Li (1) 
( E. Pauty eo! bs > (١5 — VA ص‎ siècle par Custave Schlumberger (1906) 

Yo ر‎ ۲4 ¢ Les Palais et les Maisons d’époque musulmane au Caire) 
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a AF Bu‏ زفق 
ale dA dax (Lane - Poole)‏ عن pea EN‏ 6 وكابه عن صلاح الدين 
ونقل الأسئاذ LA‏ فريك yf‏ حدید إل" al‏ العربية ما کتبه لین de‏ 
عن هذه الزيارة . وکتب الملازم الأؤل عبد Gall‏ زک نبذة عن هذا 
»| 


4( 
الوصف فى a&‏ ”القاهرة“ . 


ونظرا لان هذه الوئيقة خطيرة لقدم عهدها ) وشائقة لصدورها من 
ft, cT ۰. no. e w‏ ۰ ` 5 
مۇڑخ مسبحى » فقد LAT‏ أن BU‏ بالنص il‏ الذى pat‏ فيه 
a x DA a ۰ Le‏ 
شلبرجیه » oly‏ نتقلها الى العربية بتصرف قليل : 
“Les envoyés francs, guides par Shawer en personne, vivement émus,‏ 
mais nullement intimidés, furent amenés d'abord á un premier palais “trés‏ 
beau et richement orné” (Guillaume de Tyr le nomme “Cascere” ou “Cas-‏ 
cera”, c’est-à-dire le Palais du Caire). Ils y trouverent de nombreux appari-‏ 
teurs, on dirait aujourd’hui des huissiers qui, l'épée nue, leur firent cortège,‏ 
les précédant. Conduits par de longues et étroites allées voútées, tout à fait‏ 
obscures, “où l’on ne voyait goutte”, probablement dans le but de les‏ 
impressionner davantage, ils se trouvèrent, en revenant à la lumière, devant‏ 


plusieurs portes successives. Auprès de chacune, de nombreux gardes 
sarrasins veillaient, qui se levaient aussitôt à Papproche de Shawer et le 





۱۸۱ — ۱۸۰ ص‎ (A History of Egypt in the Middle Ages) أظر‎ (1) 

. س ۸۷ من الطبعة الدیدة‎ ۸٩ ص‎ (Lane - Poole : Saladin) أنظر‎ (x) 

in Mg ص ۳ و وه » حيث‎ die yh à محمد‎ Sol صلاح الدين الایوبی وعصره‎ Er) 
| کنبه لين بول‎ UA 

Jory وقد سار بهم الوزير بنفسه‎ ۰ ER رسلا من املك‎ tall فارص‎ js هيوم حا م قيصرية‎ cel” 
حراس من أقو ياء السودان وكانوا‎ Gk يقتم بهم كل رسوم الأرضاع السرية فساربهم فى مزات خفي ة وأبواب‎ 
على مد من الرضام وكان‎ eb فسيحا لا سقف له إلا الماء وحوله أقبية‎ bar بسپوفيم الْجرّدة حى بلغوا‎ pra 
الأرض فكانت من الفسيفساء البديعة ۰ وقد اخذت‎ LÉ » السقف اازنرن مر صما بالذهب مر ينا بيديع الألوا ان‎ 
هسذا امال فكانا بر يان هنا فوارة من الرخام تحیط‎ Je تلك المناظى بعيون الفارسين الذين لم يعتد نظرها أن یقع على‎ 
ها إلا أن يصؤر آلوانها‎ Ja بها الطبور الزاحية الى ليس مثلها فى بلاد الغرب > ثم ير يان هناك أنواعا من الیوان لا‎ 
يان مثلها فى بلادهها‎ REN صورہا شاعى ماهر أو يكلم بها فى عم اللیال . وهكذا كانا ير يان‎ A مصور بارع‎ 
eb إذ هی ما لا يوجد الا ف بلاد ارف والحنوب ۰ وبعد سير طو یل فى تعاریج وتلافیف وصلا الى مكان العرش‎ 
» الوزيرخالما سيفه وقبل الأرض ثلاث مرا ت کا نما سجدلقه‎ pd من الحثم يليسون حللا يبية » ثم‎ gle قدومهما مدد‎ 
وعليه حال‎ GI علها من ذهب ولؤلؤ > ولاح ٠ن خلفها‎ le ثم أعقب ذلك أن انکشفت الستائر الیل بفأة وهی تلع‎ 
. +4 ج ۱ ص‎ Gore cially jal (£) A با بل به الموك‎ ws دزي‎ 





saluaient respectueusement. Ils débouchèrent ensuite dans une vaste cour 
découverte qu'entouraient de magnifiques portiques à colonnades, cour toute 
pavée de marbres de diverses couleurs, avec des rehaussés d'or d'une 
richesse extraordinaire. “Li chevron en li tref étaient tuit couverts d’or”. 
C'était si beau, si agréable que l'homme le plus occupé en divers lieux s’y 
serait arrêté. Une fontaine au centre, par des conduites, d'or et d'argent, 
amenait de toutes parts de l’eau d'une clarté admirable dans des canaux 
et des bassins pavés de marbre. Ça et là voletait une infinie variété 
d'oiseaux des plus rares couleurs, des plus belles espèces, venus des diverses 
parties d'Orient, “que nul ne les vit qui ne s’en émerveillát, et ne dit que 
vraiment la nature ne jouait quand elle les fit. Les uns parmi ces oiseaux 
se tenaient près des fontaines, les autres au loin, chacun selon sa nature; 
chacun avait sa nourriture comme il lui convenait.” La, les premiers gardes 
qui avaient escorté jusqu'ici les guerriers francs prirent congé deux. 8 
furent aussitôt remplacés par des hauts personnages, choisis parmi les 
intimes familiers mêmes du khalife, des émirs que l'on appellait “amirauts 
des chartres”. Ceux-ci leur firent traverser de nouvelles cours, plus belles 
encore, puis un jardin si riche et si délicieux que le premier ne leur semb- 
lait plus rien. Là, ils virent une ménagerie de quadrupèdes si étranges 
“que celui qui en ferait le récit serait accusé des mensonage et que nul 
peintre, même en rêve, ne pourrait façonner de si étranges choses.” L'Occi- 
dent n’avait jamais vu de tels animaux et ne les connaissait que par ouï dire”. 


Après avoir franchi mainte autre porte, maint détour, rencontrant tou- 
jours choses nouvelles qui les ébahissaient davantage, nos preux arrivèrent 
enfin au Grand Palais, demeure même du Calife. Celui-là dépassait en 
somptuosité tout ce qu'ils avaient vu jusque là. Les cours regorgeaient de 
guerriers sarrasins en armes, vêtus d'armures éclatantes d'or et d'argent, 
semblant fiers des trésors qu'ils gardaient. On introduisit les chefs francs 
dans une vaste salle divisée en deux d’une paroi à l’autre par une grande 
courtine ou tenture de fil d'or et de soie de toutes couleurs parsemée de 
dessins de bêtes, d'oiseaux, de gens, flamboyant de rubis, d’&meraudes et 
de mille riches pièces. Personne ne se trouvait dans cette salle. Shawer, 
cependant, aussitôt entré, se prosterna, adora, puis se releva, puis se pros- 
terna à nouveau, puis déposa l'épée qu'il portait suspendue à son col. 
Une troisième fois, il se prosterna dans l'attitude de la plus humble adoration. 
Alors, soudain, avec la rapidité de l’éclair, la grande tapisserie d'or et de 
soie qui cachait le fond de la salle, enlevée par des cordes, se redressa 
vivement comme un voile qui se lève et le Calife enfant (le sultan Al-‘Âdid) 
apparut aux yeux éblouis des envoyés latins: le visage de ce prince était 
strictement voilé. Il était assis sur un siège d’or, constellé de gemmes et 
de pierres précieuses,” 


A ee ی‎ 

”وسار السفراء EAN‏ يقودهم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له رونق 
ians‏ عظبان » وفيه زخارف أنيقة نضيرة + وكات هؤلاء المبعوثون 
متأثرين Le‏ حوم جڏ «JU‏ دون أن يتطرّق إلى نفوسهم أى خوف 
أو رهبة ۰ ووجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين ۰ وسار coll‏ 
فى طليعة الوکب » وسيوفهم مسلولة ؛ وقادوا Éd‏ فى هزات طويلة 
وضيقة » وأقبية حالكة الظلمة » لا يستطيع الإنسان أن Lo ot‏ شيا . 
وربا كان القصود بذلك بعث الهيبة الى قلوبهم » وزيادة التأثير فیهم . 
bee Cai‏ الى النور اعترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة » كان Je jet‏ 
كل منها عدد من lod‏ المسلمين» الذين كانوا pags‏ عند اقتراب 
شاور » ويحبونه باحترام ۰ ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف » تحط به 
أروقة ذات أعمدة ؛ وأرضيته م‌صوفة بأنواع من الرخام متعدّدة الألوان» 
Lis‏ تذهيب GE‏ العادة بنضارته SEE «des‏ آلواح السقف 
تزینها الزخارف الذهبية A‏ 

وكان كل ذلك Wy‏ رائعا» Uns‏ رائقاء بحيث لا يماك أشغل 
ناس بالاء وا کترهم هما إلا أن یقت للاعاب به . وکان فى وسط 
الفناء نافورة » ری الماء الصافى Ce‏ فى call‏ من الذهب والفضة 
الى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام ۰ وكانت ترفرف فى الفناء أنواع 
لا do‏ لها من الطيور ¿AA‏ ذات الألوان المفرطة فى الندرة » ae‏ 
من شتی A‏ الشرق ۰ ولم يكن أحد بری هذه الطيور دون أن تصيبه 
الحيرة والدهشة ¿La ME‏ ودون أن يقول إن الطبيعة كانت تمرح 
وتلعب » حين کونت هذه المخلوفات الميلة ٠‏ ومن هذه الطيور ما كان 


التحف الفنية فى قصور الفاطمبين vo‏ 





بلزم النافورة » ومنها ما كان بظل بعيدا عنها » كل بحسب طبیعته ؛ وكان 


وهنا استأذن فى الرجوع اراس الذين کانوا بسیرون فى معية الفرسان 
¿A‏ حتى ذلك الوقت » وحل محلهم بعض العظاء من الأمراء المقر بين 
الى الخليفة نفسه . 


وسار هؤلاء الاهر|ء بالسفيرين الفرنجيين فى أفنية جديدة Ya Jal e‏ 
وإبداعاء ثم الى حديقة لطيفة وغناء» ۸ تكن الحديقة JN‏ شيا 
٠ le‏ ورأوا فى هذه الحديقة أنواعا من Ch‏ ذوات الأربع › 
غريبة بحيث يتهم المرء بالكذب إذا وصفها » أو تحذث عنها وبحيث 
لا يستطيع أى مصوّر أن يل أو أن Je‏ بمثل هذه الكائنات العجيبة . 
فان الغرب لم بر قط مثل هذه الحيوانات » ول يكن يعرفها إلا با كان 
لسمع من الأقوال . 


وبعد أن عبروا أبوابا عديدة أتحرى » وساروا فى تعاريم كثيرة ‏ كانوا 
يرون فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة وإجابا» وصل EA‏ الى القصر 
الكير» حيث يقطن اللحليفة ٠.‏ وفاق هذا القصركل ما رأوه قبل ذلك . 
وكانت أفنيته تفيض بامحاربين المسلمبن متقلدين أسلحتهم » وعلیهم الزرد 
والدروع e‏ تلمع بالذهب والفضة » وعليهم سیاء الافتخار با كانوا یحرسون 
من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة ؛ تقسمها ستارة كييرة 
من خيوط الذهب y Aly‏ الختلف الألواات » lies‏ رسوم الحيوان 
والطیور وبعض صور آدمية . وكانت “تلمع Le‏ عليها من الیاقوت aly‏ 
el,‏ النفيسة . ول يكن فى هذه القاعة أحد ؛ لكن شاور نحن راكعا 


ya‏ كنز الفاطميين 





فور دخوله » ثم نمض واقفاء ثم قبل الأرض ثانية » وخاع السيف الذى 

کان يلسه فى ¿as‏ م IE‏ ساجدا مرة ثاللة فى 45 وخشوع كآنه 

إسجد لله ۰ وارتفعت الال بفأة » وانکشفت الستارة اطريرية الذهيية 

بسرعة البرق » كأئها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطفل (السلطان العاضد) 

لأعين al‏ البعوئین ۰ وكان على وجه هذا الأمير نقاب يفيه تماما . 

وهو جالس على عرش من الذهب pou‏ بالحواهى والأجار المينة“ . 
+ 


+ + 
€ إن هناك Tas‏ بأببة الحياة الاجتاعية عند label‏ والوزراء 
)\( 
print‏ . مثال ذلك القصيدة الى lab‏ عمارة el‏ ,يصف دارا بناها 
لصا طلائع بن رزيك وزير الحليفة الفائز الفاطمى ۰ ومنها الأبيات 
الآنية الى تدل على إبداع النقوش فى تلك الدار : 
tpe‏ و # ous‏ و 5 
Sis‏ فها للعيون بدائعا دقت فأذهل حسنبا من أبصرا 
ur À Bars BA og? 2698 bw “A 5‏ 
من الرخام : مسيرا ومسهما وما ومدرهما Gaas‏ 
Y ve. 4 »‏ 
ند کات منظرها ہہیا Cd WL‏ بالوشی ue cl‏ 
vor?‏ من A é‏ م er Fr‏ 
air es‏ 





alé 0)‏ ألى الحسن عل بن ز يدان ا AH‏ واد اقل اد ف امن نحوسة oyo‏ ۱۱۲۱(۸ م) 
وتلق العلم ثم اشتغل بالتدر يس فى ز بيد واتصل علقات الأدب فى عدن حى اضطر ال ترك امن فذهب الى مک حاجا 
o EA Be‏ «(4 ٠1١م)‏ ونديه أميرها القامم بن هشام فى مهمة له عند الفاطميين okey‏ عمارة الى الحجاز فى الستة تما 
م جاء مصرثانية سنة ۰۰۱ ١١05 ( a‏ م) مؤديا رسالة من أميرها الى GUN‏ ولكن هذا ugk‏ 
agi‏ الصاح طلائع بن رزيك أ كرماه واتخداه شاعرا هیا نطاب له امیش فى مسر رد القسائد فى مدح اللليفتين 
JU‏ واماد و Los‏ » الرغ من آنه مین شيعي ولا إسماعييا ققد كان ga‏ اميل الى igi‏ ۰ رل 
سقطت دولهم اشترك فى موا اة لاسقاط صلاح الدين راعادة الحم الى أمرتهم ۰ والكشف pI‏ هذا التدبير EN‏ 
cles‏ صلاح الین ble‏ وشركاءه سنة ۵14 ۵ {rive‏ ۰ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 


ألبستها بيض الستور وحمرها 
l‏ وم Eile‏ ۳ ناطق 
Là‏ حدائق 
À‏ یبد té‏ اروض لا lar‏ 
والطیر مذ وقعت de‏ أغصائها 
Ces‏ من الحيوان کل مه 
Y‏ تعدم الأبصار بين = 
bia 3‏ وا اسب 


م Wid‏ دا : 





إلا غا ف & zas‏ 


säl ios Je cis كلا ولا‎ 
y إلا‎ Zoll والتخل‎ 


cri s 
(0) 
أعفرا‎ Fe LEN, لٹا‎ 


(Y) 

فظباؤها Ci per y‏ الشری 
Gall‏ ألا ناک eis‏ | 
۳ 


فى الطول ألوية توم IS ual‏ 


)1( وجرة اسم مكان ببلاد المرب بين مکه والبصرة تسكنه الوحش من الظباء gy sly‏ 


)1( الشرى مأسدة بقرب الكوفة . 


(۳) أنظر کاب التكت العصرية فىأخبار الوزراء المصرية لمارة المنى (طبعة هتوج درنبورفى بار ستة ۱۸۹۷) 
ص ٠١١‏ و" ٠١‏ »وأنظر Lal‏ کاب المتخب من أدب المرب( dur‏ وشرحه de‏ حسین وأحمد الاسكندرى وأحد أمين 
وعل toy pUl‏ العز y‏ البشرى ab‏ ضيف)ج ۱ص ۳۷۷ وقارن رصف الصور فىهذه الدا ريوص الممنىالرسوم 
على خيمة سيف الدولة وذلك فى الأبيات الى یا بها ded‏ ينا عن التصوير بالقمم JU‏ من هذا الکتاب ٠‏ 





VA‏ كنز الفاطميين 





تعليق على وصف القریزی 
زار الفاطميين 

ونحن حين نفرغ الان من إيجاز ما جاء فى خطط المقريزى وغيرها 
من كتب Al‏ عن وصف کنوز الستنصر» لا إسعنا الا أن نلاحظ 
ما فى حديث القریزی من دقة وأطناب يدلان عل أنه استعان -- K‏ 
استعان الذين نقل عنم - بأقوال خبراء ماهرين فى الصناعة لم كفاية 
فى هذا الميدان és‏ اتصال Le‏ یصفونه ٠‏ ولا غرو فان هذا الوصف 
يذ كنا بالبيانات الشاملة (inventaires)‏ — ال کانت تكتب بعد عصر 
البضة فى أوروبا عن الجموعات dl‏ كان يمتلكها الأمراء والنبلاء 
والأثرياء من تحف وعائب . 


ولكن وصف المقريزى قد نظهر فيه مبالغة لا ندهش ها مر 
ES‏ عرب فى عصره؛ بيد أن هذا الوصف فى مموعه صميح الى 
٠ de‏ ونحن» إن حسبنا حساب ما فيه من ¿VGA‏ والمالغة» & 
لا شیء كثير» OÙ GS‏ يكشف لنا عن ثروة البلاد فى هذا العص وعن 
ازدهار الصناعات والفنون فيه : ويثبث لا صحة ذلك كله الفلیل الذى 
وصل ابا من التحض الفاطمية وما عرفه عن Opal‏ الفرعية فى عم 
الفوام» كا سارى فى القسم الثانى من هذا البحث . 


وفضلا عن ذلك فان هناك نصوصا spi 42 VU‏ تدل على شغف 
الحلفاء الفاطميين بجع التحف والاثار ۰ والعروف أن الحليفة Ab‏ 


v4 الفنية فى فصور الفاطميين‎ el 





)0( 5 5 
کان شديد الاتصال ab‏ سعد التسترى تبحر التحف المينة والآثار e‏ 
وأن هذا أهدى اليه أمة له » أنجي منها الخليفة الظاهر ابنه الستتصر 
(y)‏ 
al‏ . وبعد وفاة الظاهى كان النستری من أخص المقزبين للستنصر 
ولوالدته slo‏ هذه الفرصة » GEE‏ بمناصب الدولة كثيرين من أبناء 
دينه ؛ بل واضطهد المسلبين > قال أحد شعرائهم . 
بود هذا الزمان قد بلغو غاية آماللهم وقد ملڪوا 
3 3 3 3 
re a‏ والمال ام وس re te‏ 
dell‏ مصرإنى قد نصحت لک FES‏ قفد مود ea!‏ 
وكان ¿ALÍ‏ والمستنصر يحصلان من أبى سعد النسترى BS de‏ من 
التحف ll‏ القصر . وكان das yl‏ پقوم بالرحلات الطويلة والأسفار 
(tN‏ 
البعيدة & Canal‏ والائار ٠‏ وقد وصف ناصر خسرو فقتل النسترى 
e £ ۰‏ )0( 
وذ کر فى هذه المناسبة أن الخليفة كان یکلفه باحضار الأجار النفيسة له . 
ثم أن القریزی نقل عن ابن الطوير أن الحليفة الفاطمى المعز yal‏ 
الله كان يمع مهرة الصناع » ويلحقهم بخدمة LIM‏ ومصانع الحكومة › 
ویفرد لم مسا كن خاصة بهم + م كان يطلب الى عماله على الأقالم أن 
U es Vi‏ = 
)1( نسبة ال بلدة تست بایان ٠‏ وكان أبو سعد أو أبو سعيد basg‏ والمعروف TE‏ الهود كان 
is lel‏ مشستقة من امام do spl‏ أو Ladle‏ ها ٠‏ آنظر (Jakob Mann : The Jews in Egypt‏ 
¿and in Palestine under The Fatimids)‏ ۱ص ۱1۸ . 
)1( رایعم خطط cz dll‏ ج ١‏ ص 4۲ 4 والمصدر السابق» SU‏ مان (Mann)‏ ج ۱ ص ۷٩‏ 
و (Wustenfeld : Geschichte der Fatimiden - Chalifen)‏ ص ۲۲۷ 6 وخطط القریری طبعة 
g (Wiet)‏ ۲ ص EN (r) £o‏ «الفاطميون فى مصر e‏ حمن ابراهيم ص ۲۱۰ ۲۱۲ 
)£( رابسع خطط Hs A‏ ۱ ص : ۰:۲ bs‏ المصدرين ine Ll‏ لا کون مان (J. Mann)‏ 
(Wustenfold) gei- Js‏ . )>( أنظر سفرنامه ص 10% (es‏ . 
)1( راجع خطط المقريزى جزه ۱ ص 4۳ . 


re‏ کنوز الفاطميين 


چ 





ولا ریب عندنا فى أن قسطا وافرا من ازدهار الفنون فى العصر الفاطمی 
برجع الى سياسة gl Gall AL‏ سار علي اللخلفاء الفاطمیون — 
إلا الام تلك السياسة التى كان صداها مثل الأبيات التى ذکناها 
lal‏ ومثل قول أحد الشعراء : 

tia Ud ade Ga a‏ دل 

ول بشلاة Us lie‏ وعطل y‏ درام فهو عطل 


(\) F 

فیعقوب الوزير A‏ وهذا ال mi‏ وروح القدس Jus‏ 
ولکن هذه السياسة أحاطت Lath‏ الفاطمیین ببطانة من رجال 
مثقفين QE‏ الى تعضيد الفنانين cad E‏ هؤلاء على العمل والإنتاج » 
> كان حك الفاطميين العصر ¿al‏ للفنون الفرعية على ضفاف ال . 
والظاهى أن القاهرة كان بب) فى ply‏ العصر الفاطمى حى سكتته 
جالية من الصناع bd‏ رها أنت بهم الى مصر سفن المهوريات 
التجارية فى شبه حزيرة ايطاليا ٠‏ وعلى كل حال فقد كتب المقريزى 
عن zul‏ السعيد وهو الموضع الذى كانت فيه طواحين القمح اللازمة 
القصور الفاطمية؛ فقل عن ابن الطوير أن هذا الى كان lee‏ بعدد 
كبر جدا من حواصل الحشب والحديد CAT‏ الأساطيل من الأسلحة 
العموله بيد ¿all‏ القاطنين فیه» والقنب والكان والنجنیقات وغير ذلك 
من آدوا ات الصناعة ٠‏ وقد ظل هذا A‏ الصناعى عاعرا حتی عصر 
doll‏ الأيوبية . 


۰ 4 4 و‎ EY رایع ابن الأثيرين ه ص‎ ٠ فضل هوالفضل بن صاخ أحد القراد الفاطميين‎ (1) 
thé yo ص ۱۷۳ و۱۸۱‎ (Wiet: Précis de l'Histoire d'Égypte) til (r) 
۰ VA VV0? y ¢ (Hautecosur et Wiet : Mosquées) ج ١ص 44غ و‎ sj Alhi HE (x) 





6 آشا of à Lot ay‏ هذا الازدهار الفنى الكيير يربع الى 
الثروة الى حصلت علیها البلاد فى ab ee‏ یکنی لیات 
مقدارها قراءة ماكتبه peli‏ خسرو فى وصف أسواق الفسطاط وأبنية 
القاهرة ds‏ وصف عيذاب » وذ $ الضرائب A‏ حصل de ld‏ 
البضائع الواردة من امن وزنجبار والحبشة . 

وكذلك فى المصادر التاريخية والأوربية فى العصور الوسطی صكثير 
من الأخبار N‏ = تلبت امنداد ULF‏ اللمهوريات الإيطالية مع الدولة 
الفاطمية» والأرباح as)‏ التى كان الطرفان يكسبائها من هذه التجارة . 

WR‏ نعرف أن الإسكندرية كانت ها فى ذلك این تجارة واسعة 
مع صقلية والقسطنطينية » وأن التبادل بين مصر والأقطار الجاورة لم يكن 
فى البضائع والتجات غسب » بل كان فى رجال gal‏ أيضا . فقد كان 
فى مصر ]5 ذاك فنانون ذاع pino‏ ووجدت امضاءات pren‏ على أعمال 
الفسيفساء le‏ قاموا Le‏ فی & ٠‏ وكات بعضهم zu‏ للعمل 
فى aW‏ الأجنبية 1 

وكذلك كان الحلفاء الفاطميون ترد ایهم افدایا النفيسة » من عام 
de‏ لالم ومن الملوك es‏ الذين کانوا یعون lbs Ty‏ دهم » 
٠ er bas a‏ ومن ذلك ما كتبه ea‏ من أن فسطنطین 
ملك الروم آهدی الى السئنصر Sy‏ فى سنة سبع وثلاثين els‏ هدية 
عظيمة » اشملت قيمتها على ثلاثين قنطارا من الذهب الأحمرء کل فنطار 
منها عشرة CYT‏ دينار عربية ٠‏ 

. رص بور‎ gO. H. Becker: Islomstadien Jat (1) 


. ۲۱6 — ۲۱۳ ۲ص‎ er (Wiet : Précis) أنظر‎ (y) 
۰ Ob الستطرف ف كل فن مستظرف ج ۲ ص‎ )۳( 


m. 


AY‏ کنوز الفاطميين 

- وما نعرفه فى هذا الشأن أن الوزير البساسيرى سير الأموال والنحف 
من بغداد الى المستنصر بالله » وكان من de‏ ما بعث به منديل اللخليفة 
العبابى ¿UE‏ الله والشباك الذى كان يجلس فيه ویتکین عليه . 
وقد g‏ هذا محفوظا عند الخليفة حتى عمرت دار الوزارة على يد الأفضل 
ابن بدر ما » بفعل هذا الشباك بها يجلس فيه الوزير ویتکی عليه » 
وما زال بها إلى أن عمر الأمير ركن الدين بيبرس LEN CAML‏ ارکنیق 
وأخذ من دار الوزارة أنقاضا منها الشباك العبابى deb‏ فى القبة . أما ule‏ 
A‏ أو منديله وكذلك رداژه فا زالا فى القصر حتى استولى صلاح الدين 
على محتوياته فأرسلهما فها أرسله الى LAE!‏ العباسى المستضىء Gl‏ 
فى بغداد» ومعهما CRU‏ الذى كان القثم قد اضطرٌ الى كابته على y‏ 
وزيره البساسیری» وفيه أنه لا حق لبنی العباس ف PAE‏ مع وجود بى 


(\) 





pre 
e 


J? A” 


Dal‏ الفرعية فى العصر الفاطمى 


لغنون الفرعية فى العصرالفاطمى Ñ‏ 





القاعة الفاطمية فى دار ial UY‏ 





يلاحظ زارو الدار أرنف liée‏ رتبت فى قاعاتها LA‏ بحسب 
موادها ۽ und;‏ التحف المصنوعة من الأجار والرخام elo‏ فى القاعات 
الثلاث الأولى» لتلوها قاعات أفردت Li‏ » فآحری للعادن » فغيرها 
cob oe‏ للنسوجات والسجاد » ثم OÙ‏ قاعة كبرى اازجاج Gr‏ 
للخطوطات المصوّرة » وجلود الكتب » وأحدث القتنیات . 

ولعل Fall‏ فى ذلك أن الذين تولوا الاشراف عل الدار منذ ES)‏ 
کانوا ينسجون فى تنسيق قاعتها Je‏ منوال E!‏ الى كانت متبعة إذ ذاك 
فى سائر متاحف العام ٠‏ ولعلهم کانوا يْشون آیضا إن هم رتبوا ao!‏ 
بحسب العصور أن يصبح فى الدار قاعة واحدة لصدر الاسلام فى مصر» 
£ قاعة للعصر الطولونى » وقاعة أو فاعتان العصر الفاطمى » er Lu‏ 
سائر القاعات بخف من عصر الماليك ؛ OY‏ الذى وصلنا ATT Yu‏ عددا 
من الذى وصلنا من التحف التى ترجع الى العصور GPM‏ . 

ومهما يكن من شىء فد تنبه الأستاذ all‏ الى أهمية 
العصر الفاطمى فى تاريم الفنون الاسلامية فى مصر» chy‏ إعداد قاعة 
خاصة تعرض فما نماذج مما وصل الينا من التحف المصنوعة فى ذلك 
العصر ٠‏ وقد ثم نقل بعض التحف من سائر قاعات الدار الى القاعة 
الفاطمية ابحديدة . وسوف بعاد النظر فى ترئيب معروضات الدار luz‏ 
أوفق وأصلح حين يتوفر لن المكان اللازم . 

ويجدر بنا S‏ تفهم هذه التحف piis‏ قيمتها الفنية أن Jas‏ 
الى الكلام عن الفنون الفرعية فى عصر الفواطم e‏ وذلك فى e]‏ يتفق 
eb‏ الذى ريده لهذا البحث والغرض الذى ej‏ اليه به ٠‏ 


ss‏ کنوز الفاطميين 


النحت y‏ بر 





إن کون الدولة الفاطمية شيعية المذهب يدعونا الى إيجاز ما فصلناه 
فى كاب spall”‏ فى الإسلام” » عن حك 3 الصور وصناعة Stel‏ 
عند pal!‏ . فقد كتب الستشرقون وعلساء call‏ كثيرا عن CA‏ 
التصوير فى الديانة الاسلامية وزع بعضهم Taro‏ حرم نقش الصور 
وعل القائيل ؛ ولکن هذا باطل » لا نصيب له من الصحة + وفطن 
آحرون الى أن eE‏ التصوير جاء فى الحديث الشريف ٠‏ وهذا صميح . 
وقد كان النی عليه السلام يقصد به alef‏ المسلمين عن كل ما من شأنه 
أن or‏ من عبادة الأوثان . على أن بعض هؤلاء العلماء والمستشرقين 
ob‏ أرب حديث تحريم التصوير لا يقرّه من المسلمين إلا السنيون » 
بيها الشيعة لا يعتقدون أن التصوير حرام ۰ وبهذا علل أولئك العلماء 
ازدهار صناعة التصوير فى بلاد ايران » حيث سود المذهب الشيعى » 
ووجود الصور الادمية فى التحف الفنية» gl‏ ترجع الى عصر الفواطم 
فى مصرء وقد کانوا يا نعرف من أتباع المذهب الشيعى آیضا . ولكن 
هذا بعيد عن الصواب ؛ فان النحث والتصوير مكروهان عند علماء الشيعة 
6 هما مكروهان عند Jai Ale‏ السنة ۰ حفا إن الشيعيين Y‏ يعترفون 
بکتب الحديث التى صنفها علساء jal‏ السنة € ولكن لم کنبا خاصة» 
جمعت الأحاديث النبوية اتی يعترفون بهاء pilies Git By‏ ونحن 
)1( ضرق الا ار وني دب افیف (vino‏ ۱۱-۱ ۰ 


pi (y)‏ الدكتور عل Stl‏ رسالة لین ۱٩۱۸ Se‏ فى إحدى وأر بعين thse‏ عن حك التصوير فى الاسلام 
من وجهة نظر إسلامية ٠‏ وعنوان هذا البحث بالألمانية Beurteilung der Bilderfrage im Islam nach;‏ 
der Ansicht eines Muslim.‏ وهو Ja‏ على RAT Je‏ والارا ll‏ الى جاءت فى هذا الشأن + 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ۸۷ 


تجد فى كتبهم هذه ما نعرفه فى كتب أهل السنة من at‏ عن التصوير 
وإنذار للصؤرين بأنهم سوف YK‏ يوم القيامة أن ينفخوا فى صورهم 
الروح » وليسوا بنائفین . 

وأكبر الظن أن Bal‏ بين المسامين فى موقفهم من النحث والتصوير 
راحعة الى أن بلاد إيران — وهی بلا ربب اك ميدان pol‏ فيه 
التصوير NT‏ يقترن ذكرها بالمذهب الشيعى ؛ ولكن الستشرقین 
الذين ستنتجون من ذلك أن الشيعة oda‏ التصوير» فائهم أن الذهب 
الشيعى À‏ بصبح الدين الرسمى لبلاد إبران إلا du‏ أؤل القرن العاشر 
امجری (السادس عشر الميلادى) » حين اعتلت العرش الأسرة الصفوية . 
e‏ ينسون أيضا أن العرب لم يكونوا ليخسروا LAS‏ بصرفهم عن التصوير؛ 
لبم منذ البداية لم يكن لم كفاية فى هذا الفن » اكان للفرس + الذين 
كانوا مهرة فيه منذ الزمن ea:‏ والذين لم يكونوا بفطرتيم یمرضون 
عنه كالشعوب اا ٠‏ فكان طیعیا أن اسبق الفرس ee‏ فى غض 
الطرف عن كراهية الاسلام له ۰ ولم يكن بد من أن يغض Je‏ المسلمين 
الطرف عنها حين ييختلطون بالروم أو بالفرس » وحين تسود بلاط ملوكهم 
روح دنيوية » ومدنية متأثرة ببيزنطة أو إيران » وحين تمو الثروة وتزدهی 
الفنون ؛ ولكن بارخ من ذلك كله ظل الصورون مكروهين من رجال 
الدين » وظل النقش والتصوير بعيدين عن المساجد » وما ls Jeu‏ 
اون الأدوات المستعملة بها من زينة ٠ as”‏ 


)1( راجع البحث gill‏ كته I‏ ثييت عن حک Gy pall‏ الدين الاسلاى وذلك فى الفصل العاشر من 
کاب (Les Mosqueés du Caire)‏ ص ۱۷ ۱ وما lady‏ . )۲( اللاحظ عل كل حال أن 
المسلمين غير الساميين Le À‏ كثيرا بكراهية التصو y‏ الاسلام فليس غريا إذن أن ری بعض المستشرقين أن النى 
كغيره من الساميين كان يكوه الصور لأنه ls‏ معی خاصا و هانة الق dls‏ ۰ فضلا عن أن الشعوب 
Aus ecu‏ بأن الصور تحل فى نفسها in plè‏ حت بحسن بالاسان أن Les‏ لينجو من أذاها ٠‏ 
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ومهما يكن من شىء فان العرب أنفسهم عرفوا فى AU‏ نوعا 
من نحت افائیل ليتخذوها AT‏ لهم ٠‏ ثم Ci‏ نجد فى AN‏ الفن 
الاسلاتى ملوكا وأمراء سنيين » استنفدوا وسعهم فى رعاية المصورين 
ونشجيعهم . والخليفة الأموى الذى of‏ فبنى له فى بادية الشام مقر 
للصيد والراحة ‏ قصیر عمرا ‏ وزينت جدرانه وسقفه بالنقوش El‏ 
dd,‏ العباسيون الذين زينوا قصورهم فى ol‏ بالنقوش aad!‏ الألوان » 
وملوك إيران من أسرة تيور الذين كانوا من أ كبر رعاة النقش والتصویر» 
tai‏ فى بلاطهم insel Bel ale‏ فى الاسلام » وكذلك سلاطين 
المغول فى tal‏ وال عؤان فى تركيا» هؤلاء كلهم كانوا سنيين . 

فالمسلمون إذن» من سنیین وشيعيين »كانوا فى a AU‏ جمعين على 
كراهية النحث وتصوير الأحياء ؛ لأنبم ظنوا أن فيهما تقليدا NE‏ سبحانه 
وتعالى ؛ ولائهم زعموا أن coll‏ عليه السلام قال : ” إن الملائكة لا تدخل 
by‏ فيه كلب ولا تصاویر " و ”إن LET‏ الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون “ و ”إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة Já y‏ 
لم أحيوا ما خلقتم ... الل“ . 

ومن ثم فقد اجه المسلمون فى ar‏ وجهة أحرى ؛ فأبدعوا رسوما 
جميلة يندر تصوير الأحياء فيا » وإنما شون من أشكال نبئية وهندسية » 
بتداخل بعضها فى بعض» وتکون زخارف أصبحث من مميزات الفن 
الإسلاتى Ke‏ اتخذوا AE‏ عنصرا أساسيا ur‏ عندهم + وقد 
ساعدتهم طبيعة الط العربى فى ذلك أكبر مساعدة . 


)1( أنظر LÉ‏ التصو برف الإسلام عند الفرس ص ۸ ٤‏ وما بعدها . 
dt deal (Y)‏ فى الفن بقلالأستاذ جاستون فييت فىمجلة الشرق (السنة الرابعة والثلاثين » 
شرين 1 كانون ۱ ستة (VAN‏ ص امع EAN‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى A4‏ 
على أن انتثار الاسلام » وثبوت تعالمه » وبعد العرب عن al‏ 
الجاهلية جعل من اليسير ألا يلتزم السلمون حرفية الحديث النبوی فى ef‏ 
النحت والتصوير . وكان اختلاطهم بالأثم التى غلبوها de‏ أمرها من 
أ كبر العوامل التى ساقتهم الى أخذ فسط ges‏ من هين ال , 
ولا غرو "فقد ورث العرب فیا ورثوا عر الأم Ai‏ دخلت 
فى حوزتهم الفنون والصنائم ؛ وأخذوا pis‏ ويبرعون dé‏ مدارس 
og ull‏ » إذ لم يكن فى استطاعتهم أن برتجلوا فنا کا ارتجلوا للم ملكا 
ومع ذلك لم مض زمن طويل حتی نبغ فيم البناءون والحفارون 
والمصورون والنقاشون ؛ دون أن يروا فى شىء من ذلك WANE‏ لنصوص 
کابیم أو معارضة لشريعة نييم ٠‏ ول یقفوا عند GIH de‏ والبراعة 
بل تعتوه الى التفان والابداع » فنقحوا وصححوا وحذفوا وأضافوا 
5 اخترعوا وابتكروا Lab ge‏ تلك الفنون بالطابع ¿gal‏ وصبغوها 
بالصبغة الاسلامية » حرصا على شخصيتهم أن تفنى » des‏ نبوغهم وعبفریتهم 
أن يذهبا ؛ فأصبح الروح العربى بارزا ly‏ يندج فيه غيره ولا يندم 
e AT 5 eo, a‏ 
وسرعان LL‏ فى أرجاء تلك املکه الواسعة JT‏ الكهرباء“ . 
)1( الواقع أن عامة الشعب وطبقة الصناع ل تكن تعی بكراهية تمو ير الأحياء» وكذاك كان العلباء من غير رجال 
الدين E‏ الرسوم WAL‏ والتقوش البديعة > أن ابن خلدون كان بری فما علامة من علامات الق والتفّق فقد 
جاء فى مقدّمته فصل ” فى أن المخلوب مولع بدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه dé‏ وسائر أ ses dl‏ 
وضرب ابن خلدوت مثلا فى هذا الفصل بأهل الأندلس مم ام ابملالقة قائلا : ”فانك تجدم ,تشون بهم 
فى ملاسپ » وشارانهم» والكثير من eis‏ وأحوالم » pis‏ القاثيل فى dahl‏ والمصائم Sadly‏ حی 
لقد يستشعر من ذلك الناظى بعين AL‏ أنه من علامات الاستیلاء** . 
(Y)‏ الأستاذ مد کرد على فى کاب ” الاسلام والحضارة العر بية “جز ۱ ص ۲۲۸ عن لركيه . 
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وهكذا نری أن المسلمين عرفوا فن تصوير الأحياء » وكانت عصور 
pail‏ فا ذلك الفن » وأعظ ما وصل إلينا من بقایا الصور فى صدر 
الإسلام مانجده على سقف قصير LE‏ وجدرانه» ثم ما عثر عليه SUS‏ 
ام 

nr‏ فى العصر الفاطمی فلا شك فى أن صناعة التصویر أبنعت ؛ 
وكانت LA‏ ثمرات طيبة ؛ إذ أثنا Tl‏ الله » فقد كان 
خلفاء dl‏ شديدى AL‏ الديق dus‏ مايرويه co‏ ولا سيا 
المقريزى على Ll‏ يشجعوت المصؤرين ويشماوتهم برعايتهم . 
وكان الوزراء وكار رجال الدولة يمذون حذو ٠ label‏ وطبيعى Lal‏ 
أن قفو A‏ هم الأغنياء وأعيان التجار , 

وقد أشار القرزی إلى کاب فى طبقات الصورین ؛ ولکن هذا 
الخاب فقد » ds‏ يصل نا منه شیء مقتبسا فى ابات مؤلفين cul‏ 
اللهم إلا ما رواه المقريزى فى هذه المناسبة e‏ وليست هذه الحقيقة المرة 
نمأ ob es‏ المؤرّخين والعلماء فى عصر By OA‏ العصور التى ali‏ 
كانوا يعنون بالمصؤرين ورجال الفنورت قسطا من عنايتهم CAL‏ 
والأتمة » والشعراء » والأدياء c‏ والفلاسفة » والأطباء » واللحطاطين . 
وقد كتب المقريزى عن کاب طبقات المصؤرين فقال : إنه كان یسمی 





)1( راجع EE‏ التصو ير فى الاسلام» ص ۲۰ س ۲۱ . 

)1( راجم خطط المقریزی جن Y‏ ص ۳۱۱ . 

(Y)‏ کان كثيرون من المستشرقين يفهمون خطأ منعبارة المقريزى أن هذا الاب من تأليفه » Ge‏ لفت الأستاذ 
(Wiet) cas‏ النظر الى ll‏ هذا ام lé and‏ وفى مقال له 44 (Syria)‏ عن معرض gd‏ الفارمى فى لندد ‏ , 
ر ابجع )1932 (G. Wiet: L'Exposition d'art persan à Londres, Syria‏ ص ۲۰۲ — yew‏ 
(Wiet : Précis de l'Histoire d'Egypte):‏ ص 1+ Y‏ وما بعدهاء و (Hautecœur eb Wiet:‏ 
Mosquées . . «)‏ ص 1YA‏ — ۰.۱۸۰ 
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? ضوء النبراس وأنس IE‏ فى أخبار الزژقین من الناس “» وذلك 
2 الحديث الذى رواه عن المنافسة بين المصوّرين ان عرز وقصير ۰ 


وقد دعاه إلى ذ كر هذا الحديث وصفه لصور ونقوش ale‏ كانت 
a‏ جامع القرافة الذى بنته ؛ على el Gui‏ الأزهى » السيدة زوجة الخليفة 
العز» de‏ يد الحسن بن عبد العزيز الفارسی il‏ وكانت فيه 
نقوش سماوية اللون وحمراء وخضراء » ورسوم ذات AR‏ أحرى . 
وكانت السقوف مزؤقة كلها وكذلك LL‏ وباطن العقود وظاهر‌ها» 
كل ذلك على يد نقاشین أصلهم من البصرة» ومعهم بنو JU‏ النقاشون 
الصریون » الذين تلق عنهم هذه الصناعة فنانان col‏ هما GÉN‏ 
والنازوك ۰ وکان أمام لباب السابع قنطرة قوس منقوش » فى ob‏ 
عقدها رسم شادروان (Jaw)‏ مدرّج » عليه نقوش ورسوم سوداء وبیضاء 
وحمراء وخضراء وزرقاء وصفراء » اذا تطلع لپ من وقف فى مهم 
قوسهاء رافعا رأسه إليها » ظن أن CHUM‏ الزقق كأنه حشب كالمقرنص . 
واذا dt‏ إلى del‏ قطرى القوس عند تمام نصف الدائرة» ووقف عند 
di‏ القوس منهاء ورفع رأسه ری أن النقوش مسطحة لا نتوء فيهاء 
Cet,‏ اتقانبا وإبداعها هما اللذان okua‏ هذا الو هم ٠‏ وکان Ju‏ هذا 
العمل من AT‏ الفن عند النقاشين حينئذ . أما الذين صنعوا نقوش هذا 
العقد فهم , نو ٠ pall‏ وکان سائر النقاشين یا نون لها » ويحاولون Le‏ 
أن يصنعوا مثلها . 
)1( لم يكن هذا الفارسی مهندس ابلامم E‏ طن بعض الکاب و نما هو الذى أشرف عل الإنفاق فى بنائه ۰ قارن 


. 1 Yo us (Hantecceur et Wiet : Mosquées) 
. (Wiet) المصدر السابق لفييت‎ als 6۳۱۸ انظرخطط المقريزى ج ۲ ص‎ (Y) 
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ومهما يكن من شىء فان الكلام عن النقوش فى جامع القرافة ساق 
sy Al‏ الى ذكر ما حدث لقصير وابن عزیز فى أيام اليازورى . 
ys,‏ هذا الوزير الیل يعمل على إذكاء نار المنافسة elegy‏ 25 
كل منبما عل PM‏ فقد كان قصير per‏ له كفاية وغناء hs‏ 
فى صناعتى النقش والتصوير؛ ولكن أصابه العجب والغرور» Baty‏ 
Lee‏ فى أجرته . فأراد البازوری أن يخفف من غلوائه . وأرسل 
فاستدعى ابن عریز من العراق » ليكون منافسا las‏ له ۰ وف الحق 
أنه لم يكن يقل عنه Ble‏ ومهارة» Ge‏ شبههما الفریزی بان “hin‏ 
وابن لباب فى صناعة bh‏ . وحدث أرب جمعهما اليازورى پوما 
فى مجلسه » وقال ابن Wine‏ أصوّر صورة إذا رآها BUI‏ ظن أا 
خارجة من LE‏ فقال قصير : "لکن أنا آصرها فاذا نظرها الناظى 
GA ob‏ داخله فى الحائط “ . فقال الحاضرون : هذا آحب ply»‏ 
البازورى المصؤرين أن یصنعا ما وعدا a‏ فرسما الصورتین فى حنیتین 
متقابلتين ۰ وكان رسم قصير راقصة» بياب بيض» فوق أرضية الحنية الى 
Les‏ باللون الاسود؛ فظهرت الراقصة كأنها Wels‏ فى الحنية . بيا كان 
رسم ابن عزیز رافصة بثياب حمرء فوق أرضية الحنية التى Yrs‏ باللون 
الاصفر» فظهرت الراقصة KE‏ بارزة من الحنية . فاستحسن البازورى 


۱ 





(Migeon : ج ۲ص ۳۱ — ۳۵۷ و‎ (Quatremére : Mémoires sur l'Egypte) ر ابجع‎ (1) 

(Arnold : Painting و‎ yy ص‎ (Blochet: Musulman Painting)34 +4” 1 ج‎ Manuel) 
(Kühnel : Islamische ص ۲ ۲ و‎ (Sakisian : La Miniature Persane) y y yu» in Islam) 
(Dimand : Handbook of Mohammedan Decorative, y» —1Au* Miniaturmalerei) 


«YY? (Huart ; Calligraphes et miniaturistes de Orient musulman) ص۱۸ و‎ Arts) 
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وذ كر القریزی أن دار النمان بالقرافة كان فيها صورة سيدنا يوسن 
ف الحب وهى من عمل GRU all‏ . وتمثل يوسف عارياء ولون 
الب أسود يخيل معه للناظى أن جسم يوسن باب مفتوح ١ D‏ 

وقد مس بنا ذ کر dl hhl‏ صنعت لليازورى » dle‏ كانت La‏ 
تمثل صور AH ar‏ المعروفة + على أن 7 ow‏ انیم بالصور 
امختلفة ‏ إما نسجا فى قاشها أو نقشا ade‏ ل يكن Le‏ أحدثه الفنانون 
فى العصر الفاطمى ؛ فقد وصلتنا قصيدة للتنى WE‏ بعدح سيف الدولة 
عند رجوعه منصورا إلى أنطاكية بعد حروبه فى أملاك الدولة الیزنطیق 
واستیلانه على حصن برزویه» الذى كان يضرب الثل بمناعته ۰ ¿dy‏ هذه 
القصيدة أبيات يصف ¿NS‏ فسطاطا حكيرا il‏ سیف ¿Al‏ 
وكان پزینه رمم قبصر الروم أسيرا بین يدى سيف الدولة» وحوله كثيرون 
من الأمراء والروم المهزومين » وكانت حول هذا الرسم صور أخرى 


۲) 


لحدائق وحيوانات وطيور gill Jb.‏ : 
و مره و PA =, cfs‏ 
علا رياض لم حکها Le‏ وأغصان دوج ۸ تغن ale‏ 


+ 
(103 33,8 # 


سا ص a & » + 3) e‏ 
وفوق tle‏ كل ثوب موجه من الدڙ سمط ل يثقبه نا 
e‏ س À‏ و ماي ور ور و A Z‏ )0( 
ترى حیوان ابر مصطلحا ob Io g‏ واه 
)1( خطط القریزی‌ج ۲ ص ۳۱۸ . 

. ص ونام‎ (Dieterici) ib gil أنظر ديوان‎ (y) 

0 ينبتها السعاب ولیست‌فما ام تنی لأنها صورلاررح‌فیا‎ deL, عليه صورر پاض‎ ol يصف المتنى الفسطاط‎ (r) 

. الفسطاط‎ il الوحهین ۰ وسمط الدر یقصد به الدوائرالييض على حاشية الأثواب الى‎ le) 
. وقد شيها بالدر لبياضها؛ ولكن الذى نظمه ل يثقبه لأنه ليس درا حقيقيا‎ 

)0( آی تری سودا لهسا آنواع الميوان وهی مصطلحة لا تال ,ینا لأا قوش Ll ٠‏ رمم بمضیا یخرب 
بعضا؛ وهى فى الواقع مسالة لا روح فيا . 
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7 ه $ go tz‏ ت ,4( 
A SONO‏ 
ma 5 vie dr, .w :‏ 
de‏ صورة الروی ذى التاج ذله لأبلخ لا تجان إلا عاعه 
وس ار و 7 و Dio ss‏ 
تقبل آفواه اللوك abla‏ ويكبرعنها كمه ورامه 
er agat $ 1 a’ 5‏ مم (8) 


(0) A 


A 3 2 نت‎ A 

قبائعه) حت المرافق هيبة dl‏ مما فى الحفون ale‏ 
E‏ أن بعض كتب Al‏ تروى حكاية ظريفة عن اللخليفة الفاطمى 
الع dil, y‏ ۰ فالمعروف أنه استوزر عيسى eA‏ اسطورس » واستعمل 
Je‏ الشام lia‏ الہودى ۰ وشال إن ça‏ ومنشا ales pl‏ 
البهود والتصاری » opus‏ فى مناصب الدولة » وإقصاء المسلبين عنا. 
فتذم الأخيرون واحتجوا على تلك الحاباة ٠‏ ويذكر أبو الفدا ( ج ۲ 
ص ۱۳۸ ) فى هذه الناسبة أن ” أهل مصر عدوا الى فراطیس e‏ 

SUM )۱(‏ المسة من الیل ٠‏ وندأی أى تخل »> ديريد أنه اذا ضربت الريح الفسطاط تحزلك كانه Es.‏ 
وكأن JA‏ الى مزرت عليه جائلة ركان اسوده تختل اللباء تصید ها . 

ls (Y)‏ الروم على الفسطاط ساجدا لسيف الدولة ‏ کا صور القيصر JB‏ يان را كما أمام شا بور الأول 
فى نقوش طاق ستان بايران ‏ وت دو عليه الذلة وأما لالخ plea ll)‏ فى (ai‏ أو الأبلج فى بعض الروايات 
فسيف All‏ وهو Y‏ تاج له ays ay‏ » وتان العرب ٠ lege le‏ قارن (Sarre: Art ancion de‏ 
la Perse)‏ ص +۳ (Sarre und Herzfeld : Travische Felsreliefs) y » vg „u ly banks‏ 
ص ۷۷ — ۸۰ واللوحة رق ve (A. Christensen : L’Iran sous les Sassanides), € y‏ لم 
رما بعدها والشكل Vg È‏ » 

pola (1)‏ جمع برجمة بالضم ای Joli‏ الأصابع ٠‏ والمقصود أن الملوك Les‏ على حيمة ¿Lol‏ وهم يقبلون 
باط سيف الدرلة؟ فهم م ياوا أن يقبلوا كه أو يده لأنه et‏ شأنا من ذلك + 

)1( کراہ یکو کیا أحرق جاده بجحديدة رنحوها .ارم : ید ٠‏ والموامم جع میم بكر وله وهو المكواء 
(حديدة یکوی بها البدن وغيره) ٠‏ والمقصود أن الملوك فان بين يديه La‏ و إعظاما ٠‏ وکی بالی عن نار Cap‏ 
و بالداء عن Al‏ والطغيان » ويجسل مواسمه بين آذان السادات» أى pl‏ عن قهرم phl‏ : فسيف 
الدولة يصلى من عصاه نارس ta‏ فده ال طاعته و يزيل ما ه من الى a AL‏ 

gates on PU (0)‏ ما مل طرف مقبض السيف من فضة آر حدید ۰ والضمير الوك . وایلفون الأغاد . 
والمقصود أن اللوك قامين ین يديه متكثين على قبائع سيوفهم mac‏ عن امه أمضى من النصال الى فى أغماد السيوف ٠‏ 
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فعلوهما على صورة ¿ol‏ ومعها قصة + وجعلوها فى طريق العزيز» 
ee‏ مكتوب : ” بالذى get‏ اليهود بنشا» والتصاری 
بعيسى بن اسطورس ‏ وأذل السلمین بك » ألا كشفت ete‏ ولكن 
غيره من المؤرّخين يذ كرون أن هذه المظلمة كانت تملها امرأة Wy‏ الشاکون 
JUL‏ لتعترض الخليفة + ويذكرابن إياس أن بعض الناس عمد إلى مبخرة 
من حدید» وألبسها ثياب النساءء Yass‏ بإزار وشعرية» وجعل فى يدها 
قصة على حريدة» وكتب فيها : بالذى أعن النصارى T‏ 

ويروى القریزی أن الحليفة الفاطمى YW‏ بأحكام الله & فى بركة 
الحبش منظرة و خشب مدهون » وصور له فيها شعراؤه» ثم طلب من 
كل واحد pin‏ قطعة O‏ بجوار صورته » وجعل 
إلى جانب كل صورة رف لطيف مذهب ۰ فليا دخل PM‏ وقراً 
الأشعار» طلب أن توضع على كل رف o‏ مختومة فيها مسون دینارا . 
وأن يدخل كل شاعى del‏ صرته بيده ۰ ففعلوا ذلك . 

بيد أن الناذفج التى وصلت الينا من صناعات النقش والتصوير 
والحفر نادرة جدا + ولعل yal‏ الآن une!‏ المرسومة على الحص» Ay‏ 
وجدت على جدران امام لفاطمی" »> الذى عثرت عليه دار ANI‏ 
العربية سنة ۱٩۹۳۲‏ فى A JE‏ تقوم Cy‏ للتنقیب عر MY‏ 

)1( انظراين إياس ین ۱ ص م 4 = £A‏ 6 و”'الفاطبيون ف مصر؟ * الدکتورحسن ایراهمص er. . ۱ ٩۹‏ 


. oY „(Mez : Die Renaissance des Islams) و‎ ٤ ۰ ص‎ ٩ وان الا پر ج‎ 


e 4۸۷ — 4۸ اللطط جن ۱ ص‎ (Y) 
7 a ae ae ٠ فى القرن السادس المجرى ( حول سنة‎ 
۰ ۱۰۷ ص‎ (Hautecœur et Wiet; Mosquées) ùl ٠ “| منظرا أو يرا‎ yu ولا‎ 
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E 8‏ ۳ 59¿ 7 5 ۳ 8 
يوار ألى السعود ds” à‏ القساهرة ٠‏ وقد نقلت بقارا هذه الصور 
إلى دار الآثار العربية » حيث عرضت ف القاعة الفاطمية » وهی 
ملؤنة Y‏ والأسود ٠‏ ولا يزال بری فى إحداها ¿sl ev‏ تحرط 

۳ 7 ¿Y e 
على التحو‎ de وفى يده المنى كأس‎ . 4e وعليه عمامة‎ cila auf, 
والأوانى الفارسية الساسانية من فضة‎ el الذى نراه كثيرا على نقوش‎ 

OT po. 
Ces » إحدى الصور الأخرى رسم طائرين متقابلين‎ Go ۰ وتحاس‎ 
an صورة‎ de ٠ بيضاء‎ Li وحوطا شر بط أسود به‎ cel acl فروع‎ 
عصابة‎ Jui صورة رابعة أثر رسم سيدة‎ de ٠ رأس شاب لفت الى البسار‎ 
۰ ۳ a 1 (4) 7 5 

ul‏ إلى الجهة OL dy ٠ه a‏ اللقوش nat!‏ تدل فى جموعها على 
تأثر بأساليب النقش فى إبران والعراق ۰ 

L‏ صناعة الحت عند الفاطميين Le‏ المعروفة منها ليست كثيرة 
العدد . وأهمها فى دار الاثار العربية AE‏ من الرخام (رقم السجل 4۱(“ 
o‏ رسم سبع € نقش نقشا كير البروز؛ ويخبل GW‏ أن هذا السبع 
پزحف ببط» ۰ وتدل دقة teal‏ وبیان العضلات» وصلابة الظهر على أنه 

)1( عقد ابن خلدون coding‏ فصلا الکلام عن صناعة البناء أشار فيه الى تغطية ابلدران بابلص و بقطع الرخام 
واتلزف és‏ ذلك ۰ و یجدربنا أن نشير هنا الى فصل pT‏ عقده ابن خلدون فى المقدّمة ٠‏ وموطوعه ”ف أن الصنائع 
ما تکل JG‏ العمران الحضرى وكثرثه“ ۰ وقد اعترف فيه الفيلسوف RN‏ بالأسبقية لمصر فى هذا المضمار» 
وأشار الى بعض الصناعات الموجودة فها» وعلق على ذلك بقوله : "... وضر ذلك من الصنا ثم الى لا توجد عندنا 
بالمغرب OY‏ عمران أمصاره لم يبلغ OLE‏ مصروالقاهرة “ . 

> مكان آخر أن هالة النور الى أخذها المسلبون عن المسيحيين لا تدل عندهم على التقسديس‎ 3155 (Y) 
eb: الشخص الذى ترسم حول رأسه‎ LOL ندل فى أصلها المسيحى بل یفصد بها لفت النظر الى خطر‎ E 
۰. ٤ص‎ z (Œ. Kiihnel : Islamische Kleinkunst) 

(Dimand : Handbook) ۱۱۰و‎ — ۱۰۹ (Sarre: L’Art ancien de la Perse) انظر‎ (y) 


(R. Koschlin und G. ص ¢4¢ و‎ (Glück und Diez : Die Kunst des Islams) ص 1-0 و‎ 
. Y3 Jy doll Migeon : Islamische Kunstwerke) 


yo ص‎ (Wiet : Exposition d’Art Persan (1935) رقم ۳ وء وه وراج‎ OLA انظر‎ )4( 
© ۳۳ ۲و‎ È ye dll (Wiet : Album de l'Exposition d’Art Persan) و‎ ¢y4 و‎ 
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)\( 
من صناعة العصر الفاطمى + فهو الفترة التى ab‏ فيا الفنانون المصريون 
وف دار الآثار NS‏ لوح من رخام (دتم السجل 140°(“ عليه 
زخارف نباتية » la‏ رسوم مام وأسماك bla s c‏ شريطين E‏ من الكابة 
الكوفية Us yy.‏ كان صانعوها cy ples‏ ¢ بتقاليد 43 EIA‏ أذا ند كنا 


(mM 


ما ام والسمك فى الزخارف المسيحية من معان رمرية خاصة . 

ومن مقتنیات الدار آیضا de‏ زير من رخام على شکل Glande‏ 
(رقم السجل ds (av‏ مقتمها AE‏ كوفية » ومنقوش على أحد lale‏ 
رسم سبعين » لما جناحان » وکل منهما ¿Mojo da‏ ودقة رسم 
هذين الحيوانين » وطراز الكابة الكوفية » يدلان على أرف هذه التحفة 
الأثرية ترجع الى pas‏ الفاطمی ۱ 

وقد عثر فى أطلال مدينة المهدية ‏ العاصمة الفاطمية فى شمالى 
اف حص يرح بن الى ی ی رسم أمير فى يده 
کاس وأمامه فتاة تعزف de‏ ا ٠‏ ولا يفوتنا أت of bew‏ 
ملاس الأمير والعازفة وجلستهماء وشکل الشاج الذى یلبسه » کل ذلك 


é ð È اللوحة‎ (Wiot : Album du Museé Arabe) أنظر‎ (1) 

(Hautecœur et و‎ € pi (Wiet: Album du Musée Arabe) »و‎ ١ أنظرالاوحةرقم‎ (r) 
14 + ص‎ Wiet : Mosquées) 

)1( المعروف أن الجامة تمثل روح القدس وأن أرواح الشهداء فى المسيحية تصعد الى السياء على شكل جام ومن 
ثم فان بعض الأحباش 0952 Si‏ # الجام ٠‏ ويرى رمم (H‏ على كشر من شواهد القبورالقبطية ٠‏ أما السك 
فانحروف اه بالرومية هى SLT‏ حروف امم السيد السیح ليه السلام وألقابه ٠‏ أنظر (Gayet : L’Art Copte)‏ 
ص 644 و (Togo Mina : Le Martyre Apa Epima)‏ ص ۱ Mun y‏ جمة dl‏ 2.5 وكاب السحاخ 
فى جواب Ebali‏ لابن المسال ص + ١ ١‏ > ونحن K‏ الزميل الاستاذ طوجو میا على البيانات الى BHAT‏ با فى هذا 
الوضوع ٠‏ )2( أنظر اللوحة À‏ 5م (e)‏ راجع (Marcais : Manuel d'art musulman)‏ 
ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ . 


(Y) 
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يدل Biel de‏ بالأساليب الفئية الى كانت سائدة فى بلاد by EL‏ وای 
ورتا هذه البلاد عن الأساليب الفنية الإيرانية ٠‏ 


والواقع أن تونس فيا أنموذج AT‏ من صنعة النقش" فى العصر 
الفاطمى ¢ فان المسجد ابامع بالقيروان لا تزال فيد فا سقف » عليه 


نوش رجح ای عهد العز» أ eae‏ أن إفريققية ۰ 
وهی موجودة فوق عوارض خشبية خارجة من إفريز اسنده کوابیل 


e Ton 


وقد حلل الأستاذ جویح مارسیه (Georges Marçais)‏ هذه النقوش 
ak 2‏ عن الفن dy ۰ IN‏ کاب صعير ¿Lal‏ إدارة الآثار 


ae 


2 و اس ۰ ومهما يكن ur‏ 5% 2 فان الزخارف المنقوشة عل هذه 
الأخشاب at‏ من فروع نباتية » مفصله أو متصلة » ومن أشكال 
هندسية تذ كر كلها بالموضوعات الزتحرفية الموجودة فى الفسيفساء الى 


)1( الاج à ju iE‏ عن الفارسية ٠‏ ولبس ¿Ll‏ من التقاليد الملكية الايرانية منذ الأزمية القديمة ٠‏ وقد نقله 
العرب فى El‏ عن الايرانيين الذين كانوا يمنحونه أحيانا للشمولين يما يهم من أعى أء العرب كعض ملوك الخميين ٠‏ 
رکذاك عرف Ops lel‏ التاج کا عرفه الأحباش ؛ على أن الاسلام لم يعرف sell‏ بالمعنى الذى نفهمه الآن ۰ وا 
Es ¿de‏ والسلطان إلا بعد ازدياد التفوذ الفارمى فى القیصر CANA‏ فقد صارالسلمون يطلقون e!‏ 
y‏ تاج «Lal‏ عل ULE‏ عرصعة al Lh‏ كان يلسا فى الوا كب والأعياد الاسلامية e‏ ذلك ل يكن 
الا فى بعض (lle lef‏ الاسلای ٠‏ راجع مادة «تاج»4 فى دائرة العارف ٠‏ 

JUN) من أواخرالقرن الرابع (الماشر الميلادى) الى متصف القرن السادس‎ 42 ra حم‎ (r) 
405 وقد حك العزمن سنة‎ ٠ إفريقية‎ E أن الفاطميينحين انتقلوا الى مصرعهدوا الهم‎ USS الميلادى) » وقد‎ pte 
ورك‎ del pill رخاء وثروة 8 فاستطاع التخاص من ساطان‎ pas ركان حكنه‎ (e ۱۰۱۲ هع )1.11 س‎ 4 ed 
هلال و نى سايم‎ de الخليفة على ذلك بان سير اليه‎ LE المغرب إلا على مضض‎ Jal ا مذهب الشبعى الذى ل يقبله‎ 
(Charles Diehl et Georges Marçais : وه الى الالتجاء الى مدينة الهدية ۰ أنظر‎ PAS 
o AY س‎ Histoire du Moyen Age, tome III, Le Monde Oriental de 395 à 1081) 
۰ OA) — و۵۸۵‎ 


» ۱۷) رص‎ g (Manuel d'Art Musulman) راجع‎ (r) 


(G. Marcais: Coupoles et Plafonds de la Grande Mosquée de Kairouan) راحم‎ (£) 
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تزين قبة الصخرة » WS,‏ بالزخارف التى bly‏ فى ضرب من انلزف 
المصرى » محفورة حفرا غير عميق نحت طبقة من الطلاء الملون . 

وكذلك كتب الأستاذ جروهمان عن بعض قطع مر الأوراق je‏ 
عليها فى الأشمونين » ومحفوظة الآن فى المكتبة الأهلية بشينا ؛ وعايها رسوم 
ونقوش ب ولكن الذى يرجع الى العصر الفاطمى من هذه الأوراق عدد قليل 
جدا ؛ فان أكثرها يرجع الى القرنين الشالث والرابع الهجريين ( التاسع 
والعاشر الیلادیین) ‏ وقد Lg‏ عن جزء مہا فى LE‏ عن الفن الاسلامی 
٠ pad‏ ومن القطع pole ed ce a‏ 
عصفورين » SF‏ عليها رمم سبع ؛ وثالثة عليها زخارف نبانية وهندسية . 

كا أن جموعة المسيو رالف هرارى فپ ورقة علیبا صورة إنسان 
فى ید هکس ls‏ بعض آوانی النبيذ ۰ ولیس بعيدا أن تكون هذه 
a‏ 

Ley‏ يؤسف له أننا لا نعرف شيئا عن المخطوطات الفاطمية الزينة 
بارسوم والصورء dl‏ لا ريب فى A‏ زخارفها كانت على جانب 
كبير جدا من الدقة JEL‏ والابداع . ذلك إذا حكمنا Es‏ نعرفه من 
الزخارف فى الحزف eg‏ الکابات الكوفية ذات 
الحروف المزيئة بالزهور والباتات» کا فى جامع السام ؛ وإن كا نعرف 
أن الزخارف على المواد gl‏ يسل العمل فيا » كالحبس y‏ أسرع 
فى التطور منها على سائر المواد . 

)1( رام صصيفة راجع صحيفة ۱۰ ۱ وما بعدها من الاب الذ كور » 

+ لرعات و4 و‎ (Arnold and Grohmann: Islamic Book) أنظر‎ (y) 


۳۱ "الفن الاسلای فى مصر“ ج ۱ ص ۱۱6 واللوحة رقم‎ LE فى‎ ty أشرنا الى هذه التحفة‎ (y) 
E الماشرالبلادی‎ AA ال آحرالترن التاسع أو الى‎ Es Ut هناك‎ Le وقد‎ 





ولعل الخطوطات الفاطمية التى سلمث من الشدّة العظمی » أو الى 
yer‏ الوزراء ed,‏ ف آواحر العصر الفاطمى » ذهبت ضحية قيام الدوله 
الأيوبية وترك المذهب الشیعی ۰ 

وعل کل حال فان المتحف البريطانى فيه قرآن (Add 11735) (de‏ 
farts‏ على زخارف غاية فى Ji‏ ۰ وأكبر الظن أنه برجم الى العصر 
الفاطمى ؛ وإن كانت الآراء تختلف فى حدید تاره » ولا تتفق فى أنه 
من صدر العصر الفاطمی à)‏ من آاحره ۰ على أن الأستاذ فلورى (S.Flury)‏ 
استنبط من الأشرطة الزحرفة فيه » ومن الوردات الوجودة فى هوامشه 
أنه صنع فى القرن an‏ لاب العناصر الزتحرفية فيه سبه 
العناصر الزتحرفية فى SN ci‏ ۰ 

وقد ذكر فلورى فى هذه الناسة ER E‏ أت نتصور النقوش 
الإسلامية فى مخطوطات القرن الحادى عشر الميلادى Ce.‏ نعرفه من 
النقوش فى اتخطوطات اليهودية الى ترجع إلى هذا العهد ۰ ولا خرو 
فان الشبه عظم جدا بين النقوش والزخارف Od‏ وبين الزخارف SI‏ 
lay‏ مار ne OLSEN oa‏ لعف + 

ودرس فلورى مخطوطا يونانيا فى المتحف البريطانى » وأشار الى 
الزخارف الاسلامية الوجودة فيه » dl‏ برجع تاریها الى النصف 
GUI‏ من القرن الحادى عشر الیلادی ۰ ومن صور هذا الخطوط 

. VAE Tots dr Vs ۱۰ رص‎ g (Van Berchem: Corpus, Egypte) قارن‎ (1) 

(S. Flury : Die Ornamente der Hakim-und Ashar-Moschee) أنظر‎ (r) 


(8. Flury : Islamische Ornamente in einem Griechischen Psalter ر اجى‎ (r) 
ايلد الساع ص 7 رلاهزر!؟ا‎ ¿(Der Islam) 42 فى‎ von ca. 1090) 
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واحدة Es JS‏ سيدنا داود ۽ وفيبا لوحة مذهبة بيضية الشكل ها 
إطار من فروع نباتية عربية » By‏ وسطها AE‏ كوفية غير مقروءة ؛ Ce‏ 
يدل على أن الصور كان یعرف شيئا من التحف الاسلامية» ويعجب 
عن N O is eal de de Ma‏ 
الموجودين فى صور هذا المخطوط على #تهم مسحة غير إسلامية ؛ 
ولكن فيه رسوما ونقوشا A‏ وهندسية ai e pl‏ كل الشببة 
الموضوعات الزتحرفية الى راها فى Goll‏ الحشبية وفى النسوجات 
الفاطمية » Gy‏ بعض صناديق العاج الصغيرة المصنوعة فى صقلية 
أو فى مصر بان العصر الفاطمى ۰ Less‏ أمكن تفسير وجود هذين 
الطرازين من النقوش (البيزنطى والاسلامی ) فى الخطوط بأن hja‏ 
بيزنطيا CE‏ اشتغل فى تذهيبه وزتحرفته» کا اشتغل فيهما مصور PT‏ 
له دراية بأساليب الفنون الاسلامية حيشذ . ولا سما أن الفرق بين 
الصور ليس ملحوظا فى طراز النقوش كسب » بل فى إبداعها ودرجة 
إتقائها على العموم ۰ وإذا لاحظنا Col‏ الخطوط Glee‏ بالفلك وآن 
publ‏ كانت فم شبرة ذائعة فى هذا الميدان i‏ القول ob‏ الصور 
الاسلامية الطراز A‏ عن مخطوط ue‏ فى الفلك ۰ 

des‏ کل حال فد کانت القاهرة فى القرت Cell‏ افجری 
(الحادى عشر) سكا رئيسيا للصناعات الفنية الختلفة ؛ ومن المحتمل 
اا كانت تصدر الى سار أنحاء الشرق GoW‏ كثيرا من OLA‏ 
المذهبة والصورة » تضاهی فى الال تحفة وصلت الينا وهی el‏ القاهرة 
تاره سنة ٠١١٠‏ م ۰ وغنى بزخارفه وألوانه الزرقاء والمراء والذهبية ٠‏ 


۰ راجع المصدرالسابق لفلوری‎ )۲( ٠ وما بعدها‎ ١5 تراث الاسلام ج ۲ ص‎ (1) 
۰ v dy do. 3 (Stassof et Gunzburg : L’Ornement hebreu) أنظر‎ (r) 





وقد حصلت دار الآثار العر بية je‏ کشفها الأستاذ فیبت عند أحد 
تجار العاديات فى القاهرة ٠‏ وهی ورقة Ve‏ رسم رجلين فى إطار من )875 
مجدوله وفوقهما de‏ من aE‏ باللحط الکوفی ذى الزخارف النباتية نصها : 

“ منص‎ gl وإقبال للقائد‎ je” 

وين الفارسين زتحرفة نبائية فاطمية الطراز» فما أوراق شمر ¿aj‏ 
ورسم أربعة طيور جميلة . 

والفارس الأبمن فى يده رخ dey‏ رأسه عمامة فى طرفها شريط عليه 
"ia LE‏ وله DS‏ وشارب dus‏ : 

والفارس الأيسر فى منطقته سيف عليه عبارة ”عن و إقبال“ de‏ يده رخ 
وعل رأسه غطاء رأس غريب الشكل Jar Le‏ من وسطه أشرطة من AE‏ 


(1) 


وقد ألق الأستاذ فییت فى المجمع العلبى المصرى BA‏ عن هذا الرسم 
فى آبریل Le‏ ۰۱۹۳۷ وتفضل فسمح Ob UI‏ جعله بين لوحات 
هذا الاب . 

ولن یفوتنا أن is‏ هنا عن الأثر الذى كان للفنون التصويرية الفاطمية 
فى نطر الفن بجزيرة صقلية بعد أن أشرنا إلى ذلك فى أل هذا SE‏ . 

والمعروف أن الأمير el‏ زيادة الله تجح dw‏ ۲ الام AYY)‏ م( 
۰ ۳ 
3 الإستيلاء عل تلك الجزيرة » وطرد البیزنطیین Un‏ ۰ ول) خلف 

5 y رقم‎ il (1) 

(Y)‏ راجع ghl (O. Wiet : Ua Dessin du XTe Siècle)‏ التاسم عشر من له لمجم المصرى 
(Bull. de l’Institut d'Egypte)‏ 


(Vonderheyden : La Bérberie Orientale sous la dynastie de Benou- e b )۳( 
L-Arlab) 


۳ الفرعية فى العصر الفاطمى‎ d al 





الفاطميون بى الأغلب فى Je‏ أفريقية أتموا إخضاع ¿lio‏ » وجعلوها 
ay‏ إسلامية ظلت Lyd‏ دغ ذلك HS‏ من مظاهی الاستقلال » 
LE‏ لطبیعة المرب الذي کانوا lala‏ ایا Le‏ البداية e‏ واشنذوها وطا 
لم ٠‏ وكانوا لا يرتاحون الى تدخل الحكام المبعوثين من إفريقية فى شؤونهم 
DA‏ آمور AU‏ الذى کانوا بعتقدون اف تج ر 
Je‏ شؤونه Us ٠‏ رحل الفاطميون الى مصر أحرجوا صقلية من دائرة 
اختصاص الأمراء الذين فۆضوا البهم > أفريفية » وترکوها نحت سيطرة 
أسرة عربية الأصل OF‏ منها ولاتهم على الحزيرة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن المنافسات بين العرب فى صقلية والحروب الأهلية فیها» م ظهور 
النورمنديين » كل هذا قضى على سيادة المسلمين فى غربى البحر الأبيض 
التوسط » "وانتبی الأعى باستيلاء النورمنديين على صقلية سنة ۰۸۱۰۸۹ 
ولكن المدنية الاسلامية كانت قد رسخت قدمها فى البلاد » وبقیت 
الأساليب الفنية الاسلامية غالبة فترة طويلة مرس الزمن » وانلشرت 
من صقلية الى جنولى ايطاليا وسائر أنحاء القارة الأوربية » OV‏ النورمنديين 
اتبعوا سياسة سامح ديق Le‏ بم وجملوا على انحاذ عادات البلاد والمساواة 
ين Alb)‏ من العرب 1 Ahab ee‏ 


)1( ومن أ کر الأدلة على هذا أن الهود فى صقلية کانوا نون أن تسفر الحروب الأهلية فى الحزيرة عن la‏ 
à‏ ید المسلبين » وأنهم ظلوا jalo‏ القرن الثالث عشر الميلادى (J, Mann : The Jews in eb ٠‏ 
Egypt and in Palestine under the Fatimids)‏ ج ۱ص )۲۰ ۰ 

(G. Arata : L'architet- , (M. Amari: Storia dei musulmani di Sicilia) E! b )۲( 
(Codice Diplomatico Lai ,_151 واد‎ tura arabo-normanna et il rinascimento in Sicilia) 
(M. Amari : Bibliotheca Arabo—Sicula و‎ di Sicilia sotto il governo degli Arabi) 
ossia raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie et la 


bibliografia della Sicilia) 


001 کنوز الفاطميين 


ابن جير كثير مما يويد ازدهار الثقافة الاسلامية في صقلية تحت حم 
ty!‏ فقد كتب هذا الرحالة 4-1 الذى زار صقلية فى الربع 
الأخير من القرن السادس SW) Sal‏ عشر الميلادى ) ٠‏ 


U”‏ غليام ... ... ... A‏ بالمسلمين » وساكن اسم 
فى أحواله » والهم من أشغاله > BUN‏ فى مطبخه رجل من 


وهو ينشبه فى الانغاس فى نعم الاك » وترتیب قوانینه » ووضع 
أساليبه € وتقسم مانب رجاله » وتفخم أببة اللك » وإظهار زيه 
بملوك المسلمين .. ... ... ومن یب شأنه المتحدّث به أله ,يقرأ ويكتب 
بالعربية » وعلامته على ماعلمنا def à‏ خدمته المختصين به : ” المد لله 
حق حمده ؟ وكانت علامة أبيه : ”امد لله شكا لأنعمه * . 


وقال ابن جبير فى وصفه عاصة صقلية ” وللسلمین ody,‏ المدينة رسم 
باق من الإيمان يعمرون ¿E‏ مساجدم » ويقيمون الصلاة بآذان 
والأسواق معمورة بم وهم التجار فيا » ولا جمعة لهم يسيب اللحطبة 
احظورة ٠ eb‏ ويصلون الأعياد Cs piles ¿Abe‏ للعبابى + 
ds‏ بها قاض يرتفعون اليه فى أحكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة 

M ۳ 

, * لعلمی الفرآن‎ pole وأما الساجد فكثيرة وأكثرها‎ ... a 

)1( رحلة ابن dado ge‏ رات (Wright)‏ ۳۲4 — ووم . 


(۲) "الصدر السابق ص ۳۳۲ Lil‏ کاب الاسلام والحضارة العربية لمحمد ود Je‏ (ج١‏ ص (rus‏ 
قان فيه موجزا bb‏ عن مين العرب فى جزيرة صقلية وف Cle) ur‏ (ج ۱ص ۲۵ — ۲۷۰) ۰ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی 5 


ومهما يكن من شىء فا تأثير الأساليب الفنية الاسلامية AE‏ 
فى بعض أبنية نورمندية بصقلية كقصر القبة «(La Cuba)‏ الذى بناه ولم 
الثانى نحو Le‏ ۸۱۱۸۰ ۰ وتذكر بعض عناصره بقصور الأعراء فى قلعة 
بى حماد » وكقصر العزيزة (La Ziza)‏ الذى بدأه ولم الأول » ala‏ ولم. 
GLI‏ ؛ وكذلك كنيسة المارتورانا » والکاپلا بالاتيناء فان فى سقف 
الکنيسة الأخيرة» dy‏ سقف ZT‏ محفوظ بالتحف الأهلى فى ep‏ 
زخارف فيها حيوانات » وفروع نباتية » وأشكال هندسية فاطمية الطراز؛ 
وكذلك أبواب كنيسة المارتورانا بزخارفها الحفورة فى اللحشب ai‏ 
كل الشبه آبواب جامع a Su‏ 

عل أن الذى يعنينا هنا بنوع خاص اما هو ما فى الکاپلا پالاننا من 
نقوش آدمية » وحيوانية » ونباتية c‏ وهندسية » غطى بها الفنانون فى عصر 
روبر الشانی كل الفراغ فى السقف ؛ فنجد مناظى الرقص والطرب 
والموسيق » ومناظى الصيد » والمصارعة » ولعب الشطرج ۰ ونرى السباع 
وال مال » والطواويس » وسائر الطيور؛ E‏ نلاحظ طيورا لمأ رژوس 
آدمية » وغير ذلك من الوضوعات الزحرفية نی نمت وترعرت فى الشرق 
e a‏ ولا Lew‏ فى فارس والعراق» ثم ches‏ إلى صقلية sage‏ 
ار القنطرة العظمی ین الشرق والغرب oe‏ 


)1( ترا الفصل | الذى عقده جورج مارسيه tAd (Margais)‏ عن صقلية فى الزه الأول من کابه عن الفن 
الاسلای ص ۱۸۰ ومابعدها ٠‏ 
(۲) ر (P. Orsi : Placche in gesso decorate di arte arabo-normanna da q‏ 
Santa Maria di Terreti presso Reggio Calabria (Boll. d'Arte).‏ ج VAY) GLY‏ 
ye‏ عه وما بعدها (E. Kühnel : Sizilien und die islamische Elfenbeinmalerei)‏ 
و ۱٩۱ Yo g (Zeitschrift für Bildende Kunst)‏ ص ۱٩۲‏ وما بعدها ۰ 


۰۹ کنوز الفاطميين 


je Lo) 





م يصل اليناء لسوء e BL‏ عدد من جلود الكتب» OV GS‏ ندرس 
فى شىء من Ball‏ والتفصيل ¿La‏ صناعة التجليد عند المسلمين ؛ فلود 
الكتب الاسلامية احفوظة فى التاحف والمجموعات الأثرية» جلها يرجع 
الى عصر الماليك فى مصرء أو الى قبل هذا العصر بقلیل فى بعض البلاد 


(۱) 


. 6PM الاسلامية‎ 

وقد وصف الأستاذ بحروهمان فى (The Islamic Book) ¿AY KII‏ 
الذی ألفه مع السير توماس (Sir Thomas Arnold) Al‏ بعض قطع 
من جلود کنب محفوظة بالمكتبة الأهلية فى مدينة diy e US‏ بصورها 
مع رسوم جديدة لما یظن أنها كانت عليه فى حالتها الأول . 

وبعض هله foe sd)‏ الصناعة القبطية فى أوائل العصر العربى . 
وبعضما برجم الى القرن الثالث الحجرى (التاسع الميلادى )» ويمكننا أن نری 
فيه ما كان لصاعة التجايد الفبطية من gt‏ بالغ فق ¿Lu‏ هذه الصناعة عند 
السلیین + والواقع أن المسلبين عامة مديئون للسيحيين ععرفة الصحف 
(أى ما جمع من الصحف بن o‏ کاب مشدود) e‏ » 6 قال LUI‏ 

مدان رنب أن التماری 3 الشام والخزيرة وبلاد العرب الحنوبية » 


(E. Gratzle : Islamische , (F. Sarre : Islamic Bookbindings) را سم‎ (1) 
(Revue رق‎ A, Sakisian : La relieure turque du XVe au XIX? s, y Bucheinbánde) 
(M. Aga-Oglu : Persian و‎ late by ۲۷۷ ص‎ ۱٩۷۲۷ ûm de PArt Ancien et Modern) 
۰ ص ۱۳ وما دها‎ ۱ q Migeon : : Manuel) و‎ Bookbindings) 

)1( راجع Ce‏ عن تأثير الفن القبطى ف الفنون الاسلامية » وذلك CANS‏ مر Lanie‏ 

مح الفن ae‏ 

(Arnold and Grohmann : 4 y y ص‎ (Mez : Die Renaissance des Islams er! y (e) 
. ص .م‎ The Islamic Book) 
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کان ed‏ من الكتب الديلية slat‏ ما À‏ نيح لبعض العرب رؤيته › 
CIEL‏ بالحلود القی كانت bit‏ ما فيا حق الحفظ ۰ ومن الطبيعى 
أت Ka‏ السلمون فى pli‏ الطريقة تفسهاء وفی an‏ صحف القرآن 
بين اوحين لحفظها » ثم فى استخدام الغلف مرى الحشب قبل أن = 
لم da‏ صناعة abl‏ عن القبط وإتقائها » لتأخذ عنهم مدينة البندقية 
بعد ذلك کثرا من ll‏ وتنشرها فى سائر أنحاء القارة الأورسة ; 
ولكن بعض الحلود التى كتب عنب) الأستاذ de, à‏ ترجع الى 

العصر الفاطمی . [yy‏ واحدة ستبط من طراز HLT‏ فى الورق 
المقؤى ( الدشت ) ۰ الذى لصقت فوقه ll‏ القرن الرايع 
امجری ( العاشر ‏ الحادى عشر الميلادى ) .وهی خطيرة الشأن OY‏ 
تأثير الصناعة القبطية Alb‏ فيبا  .‏ أن Lal Gs‏ الأساليب الفنية 
فى صناعة التجلید الاسلامية E‏ نراها فى العصور المتأحرة : فلا بزال 
باقيا بها قطعة من ” اللسان “ الذی يطوى al‏ الأطراف الأمامية من 
EN‏ وأكبر الظن أن اللسان كان فى هذه الحلدة مثلث الشكل . 
والحلدة نفسها من جلد يحل مدبوغ A‏ اللون» سمكها نحو مللیمتر واحد » 
وذات 7 متوسط » وأما زرفت فحفورة ومضغوطة e‏ وقوامها إطار 
ملوء بورق À‏ مسوم le,‏ تقليديا مهذبا e‏ وأحيط هذا الاطار عستطیل e‏ 
فيه رمم شریط مجدول 0 نقطة فى کل مسافة من السافات الصغيرة . 
التى یکزنها الشريط فى سيره . 

gh Lt (1)‏ الثالىمنتراث الاسلام ص هم وما د .ورا جع (H. Loubier : Der Bucheinband)‏ 
ص ۱۷ ١‏ وما بعدها ٠‏ 

ES (Y)‏ هذه على لواح من انلشب محفوظة بدار الآثا رالعربية وأصلها من جامع الماردانى یسیع 


٠ وتعريب عل بك بيجت‎ BLED ة‎ AL من فهرس دليل دار‎ ۲۷ K al. الى القن اج عشر‎ et 
۰۲ ۲ وما بمدها واللوحة رم‎ ¿y ص‎ (Arnold € Grohmann : The Islamic Book) eb (r) 


۱۰۸ کنوز الفاطمبین 





» سمح بدراستها‎ Bihl جيدة من‎ Ale قطع آحری ليست فى‎ ¿as 
أو فهم ثىء بذ كر من صورها . وحسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما فيها‎ 
أحيانا شكل‎ SE » من زخارف مجدولة» ومن وریقات جر مهذبة تقليدية‎ 
نرى آثار رسوم هندسية ونبائية » ورسم‎ pe القلب » وفی بطانة جلدة‎ 


۱ 5{ 
طائر صغير ووریدات جميله e‏ 


وعلى كل حال ab‏ من الصعب المييز بين جلود العصر الفاطمی » 
والحلود الى صنعث 3 القرن الذى سبق قدوم الفواطم إلى مصر $ فان 
التطؤ ركان بطيئا ٠‏ وقد استقزت أسالبب الصناعة فى العصر الفاطمى » 
(Y) =‏ 
وأزدهى هذا الفن » Leb‏ لناموس العرض والطلب ٠‏ 

ويجدر بنا فى هذه المناسبة أن نشير إلى جلود الكتب الى کشفت 
منذ بضع سنين فى تونس ۰ وبرجع تاريخها إلى عصر بنى الأغلب . 
ولشبه فى زخارفها جلود الكتب القبطية . وقد ألق الأستاذ جورج مارسيه 
بحا عن هذه الحلود التونسية فى مؤتمر اللغة والاداب والفنون العربية 
الذى عقد dg‏ فى دسمبر سنة ۱۹۳۱ ۰ والنتظر أن يصدر عنها 
Lis‏ مفصلا بالاشتراك مع المسيو پوالسو (M. L. Poinssot)‏ مدير YI‏ 

m, . e ۰‏ 
والفنون فى توس ۰ 

)1( أنظر الوعات من رقم 4 ۲ الى ؟ ف الربح السابق + 

(Y)‏ عقد ابن خلدون ف المقدّمة فصلا الكلام فى ”أن الصنائع La‏ ستجاد وتكثر اذا کثر SS ISI‏ فيه أن 
الدولة أ كبر حافز على إحادة tal‏ ”فهى الى 5E‏ سوقها وتوجه الطلبات اليا » وما لم تطلبه الدولة و ]فا «lla‏ 
غيرها من أهل المصر فليس عل نس OV‏ الدوله هى السوق لفیا نفاق كل ثىء والقليل والكثير فا على فسبة 
وأحدة فا gë‏ منها كان أ کنر يا ضرو رة والسوقة و إن طلبوا الصناعة فليس طلهم plu‏ ولا سوقهم بنافقة** وهذا يوضم 
امروف من أن الفن الاسلای فن ملکی بطبيعته أى مدين بكل شىء السلطان وحكومته » ولا غرو فان الاعيّاد مل 
الساطان والحكومة ظاهية من الظواهى EN‏ الشرق الاسلای . 

(۳) هذه ابللود is‏ بالتحف cgi gll‏ فى باردو . 


الفنون الفرعية فى paul‏ الفاطمی ۱۹ 





وکشف الأستاذ ریکار (M. Prosper Ricard)‏ فى مكتبة مدرسة 
أنى يوسف برا کش نوعا من جلود الکتب الاسلامية التى برجم تاريخها 
إلى متصف السابع Gil‏ القرن الثالث pte‏ الميلادى ) ۰ dy‏ زخارفها 
يفطن العناصر الى رآیناها ف اب اود اق مسنعت فق العصر الطولوق 
وعصر الأخشيديين والفاطميين . 

ومن الكتب العربية فى فن التجليد کاب icto”‏ اسفير الكتب 
وحل الذهب “ للفقيه of‏ العباس أحمد بن عمد «dan‏ اتبی من 
تصنيفه عام ۱۰۲۹ ه ( ۱٦۱۹‏ م) فى بلاد الغرب . وقد طبعه 
الأستاذ ریکار فى فاس سنة ۱۹۱۹ م ۰ مصحوبا بتفسير الکلمات 
المصطلح عليها فى صناعة التجليد + وليس هذا الاب خطیر الشأن من 
ناحية تار الفن + ولکن ما فيه من المصطلحات الصناعية والوضوعات 
الختلفة يجعله وثيقة c a,‏ ولا سما فى إحياء المترادفات dy ll‏ الصحيحة 
لاصطلحات الأوربية فى الفن والصناعة . 
٠‏ )1( راب (Prosper Ricard : Sur un type de reliure des temps Almoliados)‏ 
فى dal (Ars Islamica) de‏ الأول صحيفة 4 ۷ وما بعدها . 


TT‏ کنوز الفاطميين 


اسسوحات 
كانت alee‏ الخلفاء الفاطمیین عظيمة بصناعة النسج . ds‏ الق 
أن المصريين کانوا حاذقين Li‏ منذ العصور القديمة » وأنها تقدّمت de‏ 
يدهم فى العصر القبطى » » متأثرة فى الوقت نفسه بالأساليب a‏ 
الساسانية واليزنطية ۰ وظل التقدّم مضطردا فى العصر CLAY‏ 
إذ بقيت الصناعة فى يد أهل البلاد سواء اعتنقوا الاسلام أو ظلوا على 


m 


دن السیح ۰ 

وقد LE‏ فى کاب الفن SAY!‏ عن صناعة النسج فى مصر منذ 
المنسوجات dle‏ ند LS,‏ انب Je als‏ كار Ay! de.‏ وأفراد 
حاشیته » 5 العامة : Gil‏ کات Jara‏ فضلا عن هذا بانتاج 
المنسوجات اللازمة للشعب . آما المصانع الأهلية فکانت gui‏ جنبا الى 


(Migeon : Les arts du tissu), ¢ law ص ۳۰۰ وما‎ Y g Migeon : Manuel) راجع‎ (1) 
(Kendrick : Catalogue of y ¢ laa رما‎ y + pue (Dimand : Handbock) و‎ ¢ laa lag 6۸ ص‎ 
ay ص‎ (Hautecœur et Wiot : Mosquées du Caire) ص ع رما بعدهاء و‎ Muh. Textiles) 
۱۹۳۰ سنة‎ (Syria) dz à (Wiet : Tissus eb Tapisseries du Musée Arabe) و‎ ¿laws وما‎ 
(Lamm : Some و‎ (Wiet : Expuvition des Tapisseries et Tissus) و‎ € lada وما‎ YYA ص‎ 
(La Monde 42 فى‎ Woolen Tapestry Weavings from Egypt in Swedish Museums) 
¿lata ربا‎ ۱٩ ص‎ (Kühnel : Islamische Stoffe) و‎ «law ص ۳ وما‎ ۱۹۳٩ سنة‎ (Oriental 
> الاسلام ج ۲ ص ۷۰ وما بمدها‎ ¿lis élus ص 1 1 4 رما‎ (Kühnel : Die Islamische Kunst), 
,.. El وما پمدها‎ Y ۰۵ ودليل الآثا رالعربية تعر سب على بك ببجت ص‎ 


+ (el الفن‎ gt Ue الفنون ما هه من‎ el الفن‎ th عن‎ Uli jt (r) 
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al ee‏ الحكومى » وتثقلها الحكومة sie‏ فادحة ورقابة 
شديدة ؛ 3 بظهر LE‏ كتبه المقدسى فى هذا I‏ , 

ul‏ فى العصر الفاطمی فقد بلغ نظام الطراز من الحودة والدقة درجة 
زادت es‏ فى كية منتجاته وفى نفاسة نوعها ٠.‏ وقد كانت هناك 
أصناف من الأقشة الغالية الشغوله بالحرير لا تنسج إلا لخليفة نفسه + 
ولكن أفراد الرعية كانوا يحصلون على فطع أنحرى نفيسة جذا ۰ فكانت 
الحلاليب والأقصة والعائم والأحزمة تصنع من أقشة غالية » تزينها أشرطة 
مشغولة بالحرير» أخذ Ws‏ الزيادة حتى صارت فى القرن السادس 
امجری SU)‏ عشر) تغطى أكثر الأرضية الكانية فى الأقشة . 

AN الى‎ AV 8206 اللخلفاء بصناعة منسوجات‎ of ما‎ Les 
ودّهم أو تربطهم بهم علاقات الصداقة‎ db والملوك الذين كانوا‎ 
وحسن ابلوار . وقد كان اللخلفاء الفاطميون يعلمون حق العم أن قياصرة‎ 
بيزنطة والأمراء والحكام فى آوروبا الحنوبية يعجبون بالمنسوجات المصرية‎ 
. شديدا‎ LLE] 

وقد روى القریزی أن دار الوزير يعقوب بن كلس حولت بعد وفاته 
ال مصنع حكوبى poil‏ وصارت تعرف e‏ دار الیل . 

وکتب أيضا فى کلامه عن منظرة الغزالة آنباکانت RR‏ 
o‏ القاسم ابن المستنصر؛ ثم أصبحت بعد ذلك مقزا BY‏ الطراز ٠‏ 
وكانت ۳ فى وزارة الأفضل بن بدر ICH‏ واحدا وثلاثين ألف 
(a)‏ ان الاملاى فى مصرءج ١‏ ص ۸۳ وما دا 


. 4£ ص‎ (Hautecœur et Wiet : Mosquées) أنظ رأ حسن التقاسي ص ۲۱۳ وقارن‎ (r) 
٠ 454 خطط القریزی بز» ۱ ص‎ )۳( 


۱۲ كنز الفاطميين 





دینار ؛ منها مسة عضر ألفا لقاش نفسه ‏ وستة عشر ألفا للذهب الذی 
إستخدم فى لسچه» وزادت هذه الميزانية فى عصر الوزير المأمون فبلغت BW‏ 
وأربعون Lal‏ وتضاعفت ف الأيام التىكان اللحليفة الآ حك فيها بنفسه . 

ونقل الفربزی عن ابن الطوير حديثا طويلا عن صاحب الطراز 
وحقوفه وواجباته » وهذا نصه : 

adl”‏ فى الطراز» وینعت بالطراز الشريف» ولا يتولاه إلا أعيان 
المستخدمين من أرباب الثم Sy‏ وله احتصاص بالخليفة دون 
كافة المستخدمين ۰ ومقامه بدمياط وتنيس ea‏ 
الخوارى ۰ وین e‏ من الندوین Sle‏ رجل ليد الاستعالات A‏ 
وله عشاری داش جرد ۳ amy‏ راكب من الدكاسات ع U,‏ 
رؤساء ونواتية لا cop‏ ونفقاتهم جارية من مال ٠ Ga Al‏ فاذا 
وصل بالاستعالات اللخاصة الى منها المظلة» وبدلتها » والبدنة» واللباس 


)1( راجع ما کنبه القلقشندی ( صبح الاعثی ج ۳ ص 4۸۲ وما بعدها ) من SEL‏ عن أرباب الوظائف 
فى الدولة الفاطمية من أر باب السيوف رالماثم والأقلام : 

dl (1)‏ يقصد غيرهما من الدن والقرى الى تشتغل بصناعة النسج وقد كانت فى أ كثر الأحيان ML‏ يكثر 
فہا السکان الأقاط ۰ (۳) أى أنه كان من أ سن الأعراء رانا . 

)1( لإبلاغ pli‏ الى القرى بنسج -iA AST‏ 

(ه) العشارى نوع من الرا كب كان سمى فى عصر eb N‏ خطط المقريزى طبعة فييت جزه 4 
ص y ١‏ و (Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes)‏ > ۲ ص ۱۳۰ والمشارى داس 
كان معدا فى العصرالفاطمى لأعيان الدولة ۰ )1( تحت مرته دابا . 

(Hans Kindermann : Schiff im jal. الفاطمى‎ a نوع من الرا كب لكار رجال الدولة‎ (Y) 
و‎ 0>Arabischen. Untersuchung über Vorkommen und Bedeutung der Termini) 

. UB المنسوجات الى تخص‎ (A) 

Eat (4)‏ الى آنا قبة می حرير مزرکش بالذهب كانت تحمل على راس اللليفة فى الوا كب وتکون على لون 
NEA‏ اللليفة حي + 

)+1( ثوب OF‏ ينسج لخليفة فى نیس > وكان مايشمله من خیوط الحمة JL‏ لايز يد على أوقيتين لأن الباق 
کان منسوجا بالذهب + وكان Op Lal‏ يتقئون صنعه حى أنه يخرج من أ يديهم غير حتاج AA pl‏ رکانت AR‏ 
el‏ البدنة ألف ديئاره 


— 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى i‏ 





o) 
مرن‎ ale بكامة عظيمة » وندب له‎ is الحاص المعى » وغره‎ 
ولو کات لصاحب الطراز‎ © sc cee gl شاطیع‎ Je Al; E 
وتجرى عليه‎ ٠. من نزوله إلا بالغزالة‎ EY فى القاهرة عشرة دورء‎ 
الضيافة كالغرباء الواردين على الدولة » فيتمثل بين يدى اللحليفة بعد حمل‎ 


m 


الأسفاط المشدودة على ely‏ الكساوى العظيمة c‏ وعرض Ana la er‏ 
وهو ad‏ عل شىء فثیء بید فزاشی الخاص فى دار اللحليفة مكان ۳ 

۱ ف 
ولهذا حرمة عظيمة ؛ ولا سما إذا وافق استماله غرضهم ۰ فاذا انقضی 
عرض ذلك بالمدرج الذى 2 ۵ t‏ سم لمستخدم الکسوات » وخلع عليه 
بين بدی الخليفة EL‏ ولا يخلع على أحد كذلك سواه ثم يتكفئ 
إلى مکانه . وله فى بعض الأوقات الى لا om‏ له الاشصال اب 
يصل عنه بذلك غير غریب منه » ولا يمكن أن یکوت إلا ولدا 

£ )0( 
eel‏ الرتبة عظيمة » والمطلق له من QU‏ فى الشبر 
سبعون ديناراء وشذا النائب عشرون دینارا؛ لأنه dye‏ عنه إذا وصل 

e (CV ۲ Ru ۱‏ 
بنفسه » ویفوم إذا غاب فى الاستعال مقامه ۰ ومن أدواته أنه إذا 

)1( لاستمال الخليفة فى ایام المع (r) ٠ ٠‏ الصناديق الموضوعة فها تلك المندوجات الثبة . 

dd (r)‏ يقصد أصولا وتقاليد مرعية لا يحل US‏ کها » فيكون المراد أن الخليفة اذا كان راطيا عن النسویعات 
الحديدة تسلبها ناظى لزان الکسوة فى احتفال له قواعده وأصوله ٠‏ 

)1( أى تخلع عليه ملاس داخاية وهذا شرف عظم لا بنله غيره ٠‏ 

)6( جامكية. من الفارسية «جامک من جامه أى ثوب» وكان المقصود ly‏ النقود اللازمة لشراء اباب 
ثم صارت تطلق على الل أو الأجر أو المرئب ولا سيا الذى كان يعطى فى عصر الماليك بلند الساطان وماليكه الذين 
¿ یکونوا يقطعون a Las‏ ۰ أنظر y g (Dozy : Supplément aux dictionnaires arabes)‏ 
E (Van Berchem : Corpus, Egypte), «1440‏ ۱ص pq.‏ و (Quatremére : Histoire‏ 
Sultans Mamelouks de Makrizi)‏ ج ۱ ص 1171 ١ g (Description de l'Egypte)‏ 


(Gaudefroy - Demombynes : la Syrie à Epoque des Mamelouks و‎ ¢ o ص‎ 
٠ أى من حقوته وامتیازانه‎ (1) Pp. LXXIT et CIX). 


(A) 


TE‏ کنوز الفاطميين 





عى ذلك فى الأسفاط استدعى والى ذلك الکان» ليشاهده عند ذلك . 
ويكون الشاس كلهم قياما لول نفس الظلة وما Cab‏ من خاص 
الحليفة فى مجلس دار الطراز وهو جالس فى cas‏ والوالى واقف 
Je‏ رأسه خدمة لذلك . وهذا من رسوم خدمته as‏ : 

وليس غريبا أن يعنى الحلفاء بصناعة النسج إلى هذا IL)‏ ؛ فد 
كانت ابلاد تقاليد Li‏ قديمة فى هذا الميدان » وکان ll‏ فى delo‏ 
ماسة الى CLS‏ هائلة من المنسوجات mei)‏ > وارجال بلاطهم e‏ 
والکسوة الشريفة » pl‏ النى كانوا بمنحونا أتباعهم » ورجال حكومتهم 
فى كثير من المناسبات على نحو ما تفعله الحكومات فى العصور الحديشة 
من منح الرتب والأوسمة . ول نذهب بعيدا ومنح الخلع النفيسة لرجال 
الدين لا يزال LE‏ فى بعض الدول الاسلامية حتی الآن ؟ 


وقد OLA‏ اصر خسرو فى وصف رحلته عن مدينة تنيس » 
Cal,‏ با كان ينسج فیا من قصب ملون » تصنع منه الثم والطواق 
وملایس النساء » ولا پنسج فى أى مكان ST‏ قصب يوازيه فى ابلودة 
dll,‏ . وذكر أيضا أن القصب الأبيض كان يصنع فى دمياط » وأن 
الذى كان ينسج فى طراز اللحاصة أى فى مصانع السلطان كان لا يباع 
ولا إستطيع أحد الوصول لیه ؛ حتی أنه ليروى A‏ أمير إقلم فارس 
فى بلاد العجم أرسل عشرين ألف دينار الى تنيس » ليشترى 


)1( المقريزىج ۱ ص 414 — ۷۰ فارن صبح الأعثى للقلقشندى ج ۳ ص £48 . 
eb )۲(‏ ما ae‏ الاستاذ فان (Van Berchem) ps‏ عن الكسرة (Corpus, Egypte)‏ 
جاص ۲۱ 11 © 


)+( قاش من OB‏ رقيق جدا ٠‏ قارن ابن ایاس‌ج ۱ ص ٩‏ و ۰ه 3 


7. الفرعية فى العصر الفاطمی‎ O gal 





له Ce‏ حلة كاملة من النسيج السلطانی ؛ ولكن رسله WE‏ فى المدينة 
بضع مين دون آن يوفقوا ق الهمة الى ندبوا فا . 

LE بمهارة النساجين الذين‎ EY اصر خسرو کل‎ CET, 
يشتغلون فى المصانع السلطانية ۰ وذكر أن واحدا مهم نسج قطعة من‎ 
AS دينار ۰ وكتب‎ Ar الديباج لتصنع منها عمامة السلطان » فنح‎ 
أن تنيس كان ينسج فيباء دون غيرها من بلاد العا قاش البوقلبون‎ 
؛ ويصدّره المصريون إلى بلاد‎ Gl الذی يتغير لونه باعتلاف ساعات‎ 
. الشرق والغرب‎ 

نحن نعرف أن مدينة تنيس كانت تقع على بحزيرة فى بحيرة المنزلة . 
ويمكن الوقوف على أهميتها فى تار الصناعات الاسلامية فى العصور 
الوسطى من الحكاية الى كان الشعب يردّدها ly‏ نقلها ناصر خسرو . 
وفیا يزعم القوم أن ملك الروم طلب الى الحليفة أن يمنحه مدينة تنيس» 
على أن يأخذ بدلا Zu‏ مدينة رومية؛ ولکن oy pall‏ — الذين عرفوا 
ob‏ سواد الشعب فهم يعتقد OÙ‏ مصر جنة الله فى أرضه؟ ‏ كانوا 
يصرون على القول Ob‏ الحليفة of‏ قبول هذا الطلب ! 


» ناصر خسرو أت الحزيرة الى كانت تنیس مبنية فوقها‎ SE 
بها سفن كثيرة أغلبها من سفن الحكومة ۰ کاکانت فيا‎ Lé كانت‎ 
. غارات الروم أو الفرج‎ Lal حامية عسكرية دائمة على قدم الاستعداد‎ 
السلطان من مدينة‎ Ble Les الضرائب التى كانت تدخل‎ of ویروون‎ 

ab ee bit (1)‏ ص ١١١‏ وراجع دليل دار A‏ فرتزبك ۰ وتعر يب Je‏ بك بيجت ص TAY‏ 


(Hautecceur et Wiet : Mosquées) 7‏ ص 4¢ ¢ (Wiet : Précis),‏ ج ۲ ص ۱۰۹ = ۲۱۰ 
(y)‏ ذكنا فى مکان آخو أن ناصر خسرو والقدسی سميان الخايفة الفاطمى سلطانا ۰ 


۱1 کنوز الفاطميين 





تتیس ألف دينار ذهب معها ga‏ واحد » loss‏ الى حرينة 
لسلطان » دون أن del Gaby‏ دفع ما عليه من الضراب » أو wt‏ 
من آحد أكثر Le‏ ستحق أن يفرض عليه ۰ وقد لاحظ poli‏ خسرو 
أن العال الذين كانوا. ينسجون القصب والبوقلمون فى الصانع الحكومية: 
كانوا يتقاضون أجورا طيبة ؛ ولم يكن ديوان MLE!‏ بظلمهم » م كان 
dd‏ فى ai‏ الاسلامية MS‏ 


Ny. 5 paa 5 95‏ 
وكانت أكثر ماتقوم صناعة النسج فى الحهات التى AG‏ فیا الأقباط 
OKU OG‏ والقطن ينسجان فى lel‏ عديدة من الديار المصرية ولا سما 
m‏ 1 
فى تنيس والاسكندرية وشطأ ودمياط ودبيق والفرما بالدلتا ه واشتپرت 
أيضا پنسجهما مدينة البهنسا فى مصر الوسطی وكذلك مدينة دميرة ۰ 
آما الأقشة النسوجة ¿A‏ نت تصنع فى الاسكندرية وفى دبيق ٠‏ 
وکا كانت هم وأسيوط مشهورتین بصناعة quill‏ فى العصر القبطی » 
فقد LB‏ كذلك فى العصر الاسلامی ۰ وکانتا تصذران الى بزنطة وال 
روما والمهوریات التجارية فى إبطاليا كثيرا من الأقشة النفيسة الى 
كان e Gay‏ حكير منها الى الکانس والأديرة» فيستخدم فى عمل 
)1( لمل ¿Al‏ شاهد على علو كيب الأقباط فى هذا الميدان رک أثرهم على صناعة النسج فى pal‏ الاسلامى أن 
المسلمين كانوا ينسبون الهم النسوجات فیقولون » قباطى » کا فشات ف اللغات الأور بية إيان العصوزالوسطی AK‏ 
لدلالة عل أنواع من الأقشة اصلها من الشرق مشل (Damask)‏ بالانجليزية من دمشق و (Maslin)‏ من الموصل 
ر (Fabby)‏ من الحر ير العتابى نسبة ألى حى العتابية ببغداد ۰ راجع مقالنا عن تأثير الفن القبطى ف الفنون الاسلامية 
( اج الثالث من de‏ جمعية ge‏ الفن القبطى ) ۰ 
(Y)‏ فممومة الأرشيدرق ر ينر من أوراق البردى المحفوظةالآن GS‏ الأهاية Li‏ ورقة doy‏ من Esto dl‏ 
ال مجرى (اتاسع) aol LL‏ وئيابءن شطا ودلاس والپنسا والأسكندرية (Karabacek : Führer eb‏ 


durch die Ausstellung)‏ رقم ۸6٩‏ ص ۷ وفمأ ر رنة أخرى طپ) إشارة الى ياب ye‏ صناعة معرة 
التمان فى سور à‏ ۰ راجح قس Ball‏ ۰ صص ۲۰۱۵ ۰ 


۱۷ الفرعية فى العصر الفاطمی‎ Opal 





بعض اللاس أو bad‏ فيه بعض التحف التذكارية » ول هذا يرجم 
الفضل فى بقاء بعض التحف الشپورة فى أوروبا . 

des‏ كل حال فقد اشتبرت بعض بلدان الصعيد» ولا سيا أسيوط» 
بنسج DN‏ حتى لقد LE‏ ناصر خسرو با كان پنسج منه فى تلك المدينة 


0) 


وقال إن ال اسان des‏ من الحرير . 


على أننا لا نعرف تماما هل اشتغلت المصانع المصرية فى العصر 
الفاطمى بنسج الحرير الصافی » أو أن ذلك لم يكن قبل عصر الاليك . 


وكانت أسساء الحلفاء تنج فى الأقشة المينة بلحمة من الذهب 
أو الفضة أو الخطوط المتعدّدة الألوات» تمجيدا (a‏ وإشارة بذ كرهم» 
ی ی o‏ ندل 


(Y) 


بنوعها على درجته ووظيفته » pad‏ إلى رضاء الأمير as‏ . 


من الشاش بمتحف فكتوريا وألبرت ونصها : 


)1( أنظر سفرنامه ص ۱۷۳ ۰ 

(Kühnel : Zur Tiraz - Epigraphik der Abbasiden und Fatimiden, قارتب‎ (Y) 
€ ص وه‎ Festschrift von Oppenheim) 

A que pz ومذاهب الدول أن‎ COMI ابن خلدون ف المقدّمة : ”الطراز ءن أبهة الملك‎ (Fr) 
خطها فى نسج اللوب‎ WE ea للباسهم من الحرير أو الدییاج أو الأبر يسم‎ ll علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم‎ 
من غير الذهب هلى ما يحكه الصناع فى تقدير‎ BAN إلحاما وسدى خبط الذهب أو ما يالف لون الثوب من اليوط‎ 
دونه‎ ge OU! بلاسها من‎ à gol بذاك الطراز قم دا‎ as الاب الملوكية‎ pued ذلك ووضعه فى صتاعة نسجهم‎ 
eb. أو التنويه من يختضه السلطان علبوسه اذا قصد شر يفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظا ئف دولته‎ 


۰ ۱۸۷ - VAN أبن خلاون ص‎ id 


۱۱۸ کنوز الفاطميين 


A”‏ الرحم لا إله الا ا رسول الله على dy‏ الله 
¿Jo‏ الله عليه ] ... ... ... المستتصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
des‏ الطاهرين ly‏ التتظرین “ ۰ 

dés‏ مثل هذه URI‏ على كثير من قطع النسيج الفاطمية فى دور 
الآثار والمجموعات الأثرية الختلقة کا قد يكون الطراز قاصرا على عبارات 
تبريك نحو : ۳ 

” العز الثم والصبر والدولة لصاحبه ۴ . 

وعلى كل حال فان QE‏ اسم اللخليفة أو الأمير فى الطراز شارة من 
شارات الملك أو الامارة كنقش اسمه على السكة والدعاء له فى اللحطبة . 
ولكن الخليفة كان يأذن A‏ اسم وزيره فى الطرأز ALS‏ خحشية منه 
Kids‏ بحقيقة واقعة هى استيلاء الوزير على السلطان الفعلى فى البلاد . 
فالعزيز Al‏ وضع فى الطراز امم وزيره یعقوب بن کلس» وكذلك بظهر 
من قطعة سيج محفوظة فى مكتبة الفاتيكان أن الوزير الأفضل حصل 
من الخليفة المستعلى db‏ على مثل هذا الق » Je E‏ ذلك أيضا من 
“ملاءة سانت آن “ فى مدينة آبت (Apt)‏ الى She‏ الكلام عنها . 

ومع ذلك فقد حدث أن بعض الامراء كانت له مصانع qee‏ 
آحرجت al‏ علا acl‏ : 

(Répertoire chrono- ص ۱۰ ر‎ (Kendrick : Catalogue of Mob. Textiles) راجع‎ (1) 


logique d’épigraphie Arabe)‏ ج A‏ ص ۲۰ ررق ۲۸۲۷ . )1( راجع المصدر السایق لکونل 
(Kühnel)‏ € وانظر (Marcais et Wiet : Le Voile de Sainte Anne d’Apt)‏ . 


. yr È الشكل‎ ١ z (Otto yon Falke : Seidenweberei) أنظر‎ (x) 
عن‎ )١ راجع خطط المقريزى جزه ۲ ص 4 ۲۸ ؛ وقارن ما كتبه أ بيا نحاسن (النجوم ازاهیءج ۲ ص 8م‎ (t) 
; » الوالى علي بن أحمد الراسي الق سنة ۳۰۱ ه فقد جاء فيه «وکان له ثمانون طرازا تنسج فبا الثياب الى للبوسه‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱۹ 





فى متحف فكتوريا وأبرت Gath‏ قطعة من الهرير الأصفر A‏ 
من طراز العراق فى منتصف القرن الخامس الهجرى GA)‏ عشر 
الميلادى ) وفيها شريطان من ¿EI‏ نصهما واحد وهو : 

A SN? 

وهناك بعض قطع فاطمية من هذا النوع» وردت فى AKI Je‏ 
التاريحية العر ,4 ٠ (Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe)‏ 

ومن العبارات الى نراها مكتوبة على a‏ الفاطمية : ” الملك لله “ 
و " نصر من الله “ و ” العز من الله“ و ” 86 gal‏ ارحم الملك 
الحق “ و ” ما شاء الله كان “ و ” العز دام 2 

ley‏ يدل على LAT‏ مصانع النسج فى مصر ودخل الحكومة منهاء ما ذكره 
الفریزی من أن الضرائب الى جمعت فى يوم واحد من تنیس والاًشونین 
bless‏ فى عهد الوزیر یعقوب بن كلس بلغت مائق ألف دینار . ويعاق 
المقريزى على هذه الرواية بقوله *وهذا شىء لم ques‏ قطم بمثله فى بل" . 

على ننا فى الواقع لا فستطیع أن نعرف تماما كيف كانت ملكية 
en‏ ولا غرو 
فاننا نعروف عن ENS‏ لق متفدقة + ولكن تغیب be‏ أشياء لا بد 
من Ls‏ » إذا أردنا أن cut‏ ناما علاقة الحكومة بصناعة النسج 


eb (1)‏ المصدر السابق لكتدرك (Kendrick)‏ ص + ¢ - ¢ ¢ و (Répertoire)‏ ج v‏ ص 44 1 
Y (Y) ۰ ۲۱6۰ du‏ يعنينا هنا ما كان po‏ خصيصا العاشقين والحوارى من الأشعار GEV‏ 
على أقصتهم أو أعلامهم ار at‏ أو أ كامهم ٠‏ تارن کاب الوثی لأبی الطیب مد بن AL‏ بن يح 
(طبعة R. Brunnow‏ بليرن) ص ۱۱۷ وما بعدها ٠‏ 

44 ص‎ (Hautecœur eb Wiet : Mosquées) خطط القریزی ج ۲ ص 4 وتار‎ (r) 
۰ 1۱۱ ۲ص‎ z (Wiet : Précis de l’histoire d'Egypte) و‎ 

)1( راجع مادة «طراز» (Grohmann) ola) ESA‏ فى دائرة المعارف الاسلامبة ٠‏ 


۱۲۰ كنز الفاطميين 





الأهلية » والضرائب الى كانت تثقلها ا e‏ وازدهار هذه الصناعة de‏ 
È)‏ من ذلك كله » واحفاض آجور العال » ونسرب الارباح الى تحزائن 
الحكومة » أو الى جيوب موظفيها » أو جيوب آصعاب المصانع من علية 
القوم » أو إذا أردنا أن نعرف الى أى Le‏ كانت تبلغ رقابة الحكومة 
على صناعة النسج فى lol‏ الختلفة » وهل كانت الأقشة Es‏ بعاتم 
رسی » ولا يتولى البيع والتجارة الا تجار تعينهم الحكومة» يقيدون 
ما يبيعونه فى E Ce‏ كان لف EN‏ وحزمها وربطها وشحنها 
یفوم به عمال حکومیون بنناول كل منهم ضريبة معينة . 

ومهما يكن من شىء فان نظام الطراز انتشر فى سار LAT‏ العالم 
الاسلامی » وكان لحزيرة صقلية نصيبها منه ؛ فازدهرت صناعة النسج فيها 
على يد حكامها من السلمن ؛ حتى لقد یصعب كيرا المييز بين الأقشة 
المنسوجة فى مصانعها والأقشة المنسوجة فى مصر وسورية والأندلس . 
وان حم ماذكره المقريزى من أن الأميرة عبدة ابنة العز لدين الله 
تركت فما خلفته ”ثلاثين ألف شقة “ilio‏ فان ذلك يدل على كثرة 
ماکانت ghall wi‏ الصقلية » ویثبت أن منتجاتما كانت تقدّر في مصر 
حق قدرها؛ فكان القوم بستوردون منبا بعض الاقشة النفيسة . 

وقد ظلت صاعة النسج بصقلية زاهرة فى عصر النورمنديين . 
وعت مصانع النسج فى القصر الملكى + ety‏ ابن جبير فى رحلته الى 
فی امه بجی من فتیان الطراز » کان من يطرزون بالذهب فى المصانع 
الملكية بعاصمة يحزيرة ٠ ilio‏ على أن الشاهد فى الموضوعات الزحرفية 
على الأقشة المنسوجة بصفلية فى العصر النورمندى هو Lil‏ ذات صلة 


۰ Yy oue (Wright) ان جب طبعة رايت‎ des (r) ٠ 4۱ ص ه‎ Ms خطط القر‎ al (1) 


۱۳۱ اشاي‎ pal à Le il gal 


dilo‏ ثيقة بالأساليب الإتحرفية البيزنطية ؛ وذلك بتأثير النساجين الیونائیین الذين 
an!‏ روحر الفانى فى احدی الغارات البحرية فى حر الأرخييل 
سنة ۱۱۷ ce‏ وألحقهم ghas‏ النسج فى القصر ¿SU‏ وأرم 
ob‏ يعلموا رعاياه أسرار صناعتهم ۰ وألسع نطاق صناعة النسج as‏ 
حى eit‏ سفن le EN el‏ وتوزیمها العام السیحی 


(Y) 


وعل الصليبيين . 

وقد بدأت js‏ العصر الفاطمى تظهر فى صناعة المنسوجات الاسلامية 
ف PSA‏ لقرت الرابع الحجرى ( العاشر) ؛ فأخد المبل olay‏ الى الرقة 
فى الزخارف والإبداع فى تنسيقها » ووصل الفنانون الفاطميون الى de‏ 
الاتقان فى dla‏ الإتحرفة . وكذلك سارت الألوان تزداد تدريجيا فى الهدوء 
والتناسق والائتلاف؛ أما aU‏ فكانت Nass‏ طراز الخليفة المطيع cd‏ 
ثم نطورت تدريجيا حتى أصبح فيا كثير من الرشاقة ¿SE‏ الحروف 
أحيانا c‏ وسارت سیقاا Jet‏ ببعضهاء ویلتبی كثير منبا فى أعلاه 
بزخارف صغيرة على شكل وريقات شیر تقليدية ٠‏ 

ولعل أكثر الأنواع المعروفة من المذسسوجات فى العصر الفاطمى هی 
الانواع الاتية : 

الأؤل — وهو أقدمهاء وقوام زخارفه أشرطة من الككابة» توازيها آشرطة 
أخرى U‏ جامات سداسية أو بيضية الشكل أو معينات قد نتداخل 
فى بعضها » وفيها رسم حيوان أو طائر أو رسم حيوانين أو طائرين متقابلين 
(Migeon : Les Arts du tisso) st (1)‏ ص ره . 


(P. G. Molmenti : jel, . (Heyd : Histoire du Commerce au Levant) ر ابجع‎ (۲) 
٠ وبا بعدها‎ ٩۳ ص‎ La vie privée à Venise) 


۱۲۲ کنوز الفاطميين 


أو YI Last dy‏ ظهره ۰ وقد كانت هذه الأشرطة فى البداية 
ضيقة وقليل عددها ؛ ولكنها منذ القرن الرابع المجرى ( العاشر) أخذت 
فى الانساع , وأخذ عددها فى الازدياد . 

be A‏ الشغف به فى القرن ltl‏ المجرى (الحادى عشر) 
وألوانه غير زاهية » و بسود فيه لون ذهى » وتزينه أشرطة وجامات متداخلة ؛ 
قد يكثر عددها وفيها أيضا رسوم حيوانات أو طيور تقليدية أو أشكال 
da‏ وتكاد الأقشة gh‏ نسجت فى هذا القرن تكون gal‏ ما cet‏ 
المصائع dial‏ حم الدولة الفاطمية ؛ ولا غرو فهو العصر الذهى 
فى تارب هذه الدولة . 

. القرن اللخامس الهجرى (الحادى عشر)‎ FU يرجع تاریخه إلى‎ O 
ولتطور فيه الزتحرفة ؛ فترى الى جانب العناصر القديمة عناصر أتحرى جديدة ؛‎ 
فى الزتحرفة » وتحل محلها شبكات من الأشرطة»‎ CULL يقل استخدام‎ 3] 
وتوزع بطريقة‎ «A log وتزينها معينات صغيرة‎ hos فى‎ Je 
. فى الزخارف شیثا من البروز‎ lg يبل‎ 

N‏ — يمثل القرن السادس الحجرى AU)‏ عشر) ۰ ويسوده اللون 
الأزرق الغامق » وتبدأ فيه الحروف الكوفية فى الاستدارة لتصبح حروفا 
E ç hiena‏ نظهر فى الزخارف الفروع النبانية والأرابسك sy Ay‏ 
المستديرة التى لا تقرأ Bh‏ بظهر أن الغرض منها ds‏ بحت . 

والملاحظ فى عناصر الزلحرفة de‏ المنسوجات الفاطمية أن اروف 
تطؤرت تطزرا كيرا فقدت معه فى ALI‏ خواصها وأصبحت خطوطا 


۰ ۲۰۵ ج ۲ص‎ (Migeon : Manuel) ‚at (۱) 
e ص ۲۰۱ و۲۰۷‎ (Dimand : Handbook) فارن‎ (r) 


0 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ۱۳۳ 


Lay‏ بل لتكرر» لا لغرض إلا الحلية والزينة؛ کا أن رسوم الحيوانات 
والطيور dl‏ بلغت أحيانا درجة عظيمة من الاتقان » ومحاكاة الطبيعة 
cas abl‏ تطؤرت Tal‏ > فقدت ¿pol yo‏ وصارت yki‏ 
تقايدية مهذبة لا تمت إلى الطبيعة بصلة كييرة . 
واعل خير وسیله لتفهم مايا المنسوجات الفاطمية ومظاهرها أن ندرس 
بعض القطع الشهيرة المحفوظة فى دار الآثار العربية أو فى المتاحف 
الأجندية والأديرة we,‏ واجموعات holll‏ . 
وإننا نظن أن pal‏ الحفوظ منب) فى متحفنا بالقاهرة قطعتان من 
المجموعة (dl‏ أهداها الغفور له الملك ” فؤاد الأول “ الى الدار . وها 
esl‏ اللحليفة الفاطمى الحا ۵ pl‏ الله . 
والأولى È)‏ السجل ١5‏ م ) من شاش أسود » وعلیبا AE‏ كوفية 
بحروف كبيرة فى سطرين متوازیین » وأحدهما مقلوب » ويقرأ فى عكس 
اتجاه NN‏ ونص السطر العلوی : 
"سم ail‏ امن el‏ نصر من الله لعبد“ 
TU”‏ پم الله أمير المؤمنين robe‏ عليه وعا * 
Ve £ 5 »‏ 
وتحت الككابة شريط أصفر فيه رسم مکرر لطاترين متقابلين باللون الا زرق ٠‏ 
والقطعة الثانية (رتم السجل ١6‏ م) من شاش أسود أيضاء وعليها 
AE‏ نصا فى کل من السطرين : 
)1( أنظر (Wiet : Exposition des Tapisseries et Tissus du Musée Kabê du Caire‏ 
rie Vendy Musée des Gobelins)‏ و( (Répertoire‏ ج 1 ص م١ du ١‏ ۲۲۸۰ : | 


T‏ کنوز الفاطميين 





de of الله الرحمن الرحم نصر من الله لعبد الله وولیه المنصور‎ pa? 
. “ الله أمير المؤمنين‎ pL FUI الإمام‎ 

وفوق الكابة شریط من حرير أصفرء فيه ME‏ رمم مکرر لطائرين 
متقابلين ولونهما آزرق ٠‏ 

وما Gul‏ النظر فى la‏ التحفتین المينتين LAR Sk‏ من LE‏ 
EN‏ من إبداع صناعتهما ۰ 

ds‏ دار الآثار العربية قطع باسم LAL‏ المعز دين الله » وهی 
فى آغلب الأحيان من pui‏ أبيض سيط » bles‏ سطر LA‏ الكوق 
ذى الحروف الصغيرة ( كالقطعة رقم ؛ "4م ) وذى الحروف الكبيرة 
اتی تتبی أطرافها بزخارف نباتية (كالقطعة رقم (ayie‏ + وقد عار 
على هاتين القطعتین فى حفائر دار الاثار العربية بمقابر عين الصيرة . 

وهناك أيضا قطع بامم الخليفة العزيز» وباسم الخليفة «PU‏ 
بعضها كابته بحروف كبيرة » وعل الألحرى كابات بحروف صغيرة . 
ومنها قطعة من شاش آبیض È)‏ السجل :۸۲۹ ) علیها at‏ أشرطة 
منسوجة من حرير أحمر وأزرق ٠‏ والشريط العلوى 03% من ثلاث 
مناطق : فى الوسطى منها رسیم طیور» كل اثنين Le‏ متقابلان » وذلك 
بالون الأبيض على أرضية زرقاء dy ٠‏ المنطقتين filly Wall‏ » أى فوق 
الطيور ونحتها » سطران من كابة كوفية بحروف دقيقة بيضاء اللون على 

(Wiet : Tissus eb Tapisseries La آنظراامدرالابقفیت 5 140 ص۳۸ ر وم وراجع‎ (1) 
(Wiet : ستة ۱۹۳۰۵ ص ۲۷۸ وما بعدها ¢ و‎ (Syria) de à du Musée Arabe du Caire) 
(La Revue do PArt) 12 3 Les Tissus et Tapisseries de l'Egypte Masulmano) 


عددی 44 و يوليه سنة ۱۹۳۵ (Repertoire),‏ ج 1 ص ۱۰۲ ورق ۲۲۸4 ٠‏ 
(r)‏ انظر( + g (Répertoire‏ 0 ص ۱۰۸ ويا lato‏ « 


لفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ire‏ 





dos‏ حراء ٠‏ ونص هذه الكابة ail pa”:‏ امن الرحم لا إل 
إلا الله 2 dede‏ .. ... عليه ... Se‏ الله عليه 
نصر من الله لعبد الله ووليه المنصور of‏ على الامام الاك PL‏ الله 
أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله ... ... (منين) des‏ عهد المسلمين 
وخليفة أمير المؤمنين of‏ القسم Le‏ الرحمن بن إلياس بن أحمد بن 
المهدى بالله آمبر ll‏ ... ... سلاما ... ... لعبد الله ووليه المنصور 
أبى على ST ph TL‏ 

وبأسفل هذا الشريط شريط OÙ‏ أصغر منه » dy‏ وسطه زحرفة 
الطيور الى وصفناها فى الشريط الأول وحوها عبارة” الملك لله “ بالط 
الكوفى مكررة نيف وسبعين رة . 

أما الشريط القالث فى هذه القطعة فکن مر منطقة زرقاء» 
فوقها ونحتها منطقتان حمراوتان » legado‏ زخارف رفيعة مستديرة وبيضاء 
dl‏ 

ds‏ الدار كذلك قطع عديدة ترجع الى عصر الخليفة All‏ لإعزاز 
دين الله بعضها غير مؤرخ ۰ ومنب قطعة fy)‏ السجل llo (Arve‏ 
شريطان حمراوان : أحدهما فيه رسوم حيوانات بيضاء وسوداءء 
Lio pou ets sa y‏ و که AAS‏ نیا ازج القطعة 
( مس وعشرين ٠ (Bats‏ 








. و اص او‎ é y (Wiet : Exposition des Tapissories) أنفار‎ (1) 

(r)‏ لسنا تريد التفصيل فى بیان الأقشة ذات الكّابات ؛ فان الأستاذ کومپ a (E. Combe)‏ الآن 
فهرسا علبیا لوجود منب) فى دار الآثار؛ فضلا عن أرب أ كثرها مدن فى LEN er‏ التاريخية المر بية 
(Repertoire...)‏ » الذى يصنفه cad‏ وسوفاجيه وكرمب » و مع بين دفتيه كل الكابات الناريخية العروفة ٠‏ 
وقد ظهر es‏ تمانية آبزاء . 


ar ۱۳۹‏ این 





أما عصر AG‏ المستنصر A‏ فتمثله فى موعة المنسوجات بدار الآثار 
العربية Bde‏ فطع : إحداها ( رقم السجل ٩۰0۸‏ ) من أسيج دقيق» 
Ces‏ ثلاثة أشرطة : الأعلى والأسفل منهما فیهما 895 من جامات 
على شكل معين » وفى كل جامة رمم طائرين متقابلين بألوان Lie‏ 
من أحمر وأصفر وأزرق وأسود ٠‏ والشریط الاوسط فيه مثل هذه 
الحامات محصورة بين سطرين من الكابة الكوفية باسم LAME‏ المستنصر 
ووزيره بدر e MAI‏ 

وف الدار قطع أحرى باسم الستتصر» م أن فیها فطع لا كابة فيا ؛ 
ولكن أشرطتها الزتحرفية التى تجعلها آشبه سائر القطع N‏ عصر 
الستنصر مانا على أن la ag‏ إلى هذا العصر . 

all,‏ أت ف المتاحف والجموعات الأثرية اللخاصة قطعا تجمعها 
مميزائها الزحرفية » ونکون منها نوعا ينسب إلى els a cad‏ هذه 
القطع فى دار الآثار الغربية by‏ متحف فکتوریا وألبرت » by‏ المتحف 
ا مترو بوليتان نیو یو وف متسحف الفنون ALAS‏ بمدينة بوستن بالولایات 
المتحدة » وف القسم الاسلای من متاحف: dy ln‏ متحف ¿EU‏ 


Repertoire J! (۱)‏ ج ۸ ص ۷ ورتم ۲۸۱۰ وقارن الأساليب الفنية والموضومات GE‏ فىطراز المستنصر 


pl رهى‎ ٠ عدريد‎ (Academia de la Historia) & „U dal ers ziel gel يوجد على قطعة‎ Le 
(Kühnel : أن تكون من صناعة طراز الخامسة فى قرطبة أو فى مصر الفاطمية ۰ أنظر‎ jesl ومن‎ GLI هشام‎ 
۰۱٩۲ ص‎ (E. Diez: Die Kunst der islamischen Völker) ص +<« و‎ Maurische Kunst) 
1 g (Répertoire TAS (Glück und Diez: Die Kunst des Islam) 

Aaa (Kendrick : Catalogue of Moh. Textiles) أنظر‎ )۲( 

(y)‏ أنظر (Dimand : Handbook...)‏ + (4) سيظهر قرا فهرس de‏ لقطع النسوجات 
الاسلامية المحفوظة فى هذا (A Study of Some Early Islamic Textiles in the öl, Cail‏ 
Museum of Fine Arts, Boston by Mrs Nancy Peuce Britton.)‏ وقد جاءت مسز بر يتون الى 
القاهرة فدرست ف دار الآثار العربية بضعة أسابيع قبل أن تيدأ فى AE”‏ الفهرس العلبى المشار اليه . 

E. Combe: Tissus راجع‎ (+) (E. Kühnel : Islamische Stoffe). أنظر‎ (o) 
, law ربا‎ Fatimides du Musée Benaki (Melange Maspero vol. IIT) 


Vu" 1114 رقم‎ 


الفنون Le di‏ فى العصر الفاطمی ۱۳۷ 


وفى دار UM‏ العربية قطعة ( رتم السجل ۰۵ ) بام الیازوری 
وزير الستنصر» llo‏ حكتابة LE‏ الكوف المزهى » وحروفه) باللون 
الأخضر تزينها فروع نباتية بیضاء وسوداء » وفيما جامات عنابية موزعة 
بانتظام بين Oli‏ روف Lal sol > ٠‏ قطعا بامم الخلفاء 
المستعلى N;‏ ولاف . 

فضلا عن أن مموعة دار الآثار jadi ix pl‏ على قطع فاطمية 
بل فيها جمال Bh‏ منها قطعة من النسيج الأبيض ( رقم السجل 
Le  ) ۰‏ شريطان من الزخارف فى وسطهما سطر من EIN‏ 
الكوفية » وفى أعلاهما سطر ثان » وفى أسفلهما سطر ثالث . وهذه 
الزخارف كلها مطبوعة وليست منسوجة فى الاش ۰ والشريط العلوى 
عرضه dr‏ سنتیمترات » وبه زحرفة مطبوعة باللون الذهی > وقوامها 
فرع dE‏ کیر » ورسم باز أو مس باسط جناحیه ينقض على أوزة 
آدارت رأسها نحوه » ورسم لسر آنحر ینقض de‏ غزال فى حركة استطاع 
الفنان أن بحنفظ فى Yer‏ برشاقة الغزال وخفته وقوة JUN‏ وشدّته . 
والشریط السفلى عرضه WA‏ ملیمترا » وفيه زخارف من فروع نباتية 
كبيرة وغاية فى الدقة والإبداع » وفیه رمم اسر پنقض عل آرنب وفهد 
هاج Le‏ وحشيا JE‏ فى مظهره A‏ والاستكانة . 

وارسوم محدودة بحطوط رفيعة سوداء > ورسم الأرنب موه بلون 
أزرق » LRU‏ الكوفية أرضيتها ange‏ بالذهب » وحروفها محدودة Las‏ 


رفيعة سوداء » وهى أدعية )5 PE‏ و نعمة و سلامة “ 
ورسوم هذه chill‏ غاية فى الدقة وتمثل الطبيعة أصدق تمثيل ٠‏ وهی تدل 


)1( أنظرل... g (Répertoire‏ ۷ ص ۱۳۲ ورتم (Y) ۰۲٦۱۰‏ سوف DAL‏ مؤلف الأستاذ 
كرمب (Combe)‏ ¢ فضلا عن أنها تظهر فى سحل الکابات التاريخية العربية (r) ٠‏ انظرااوحة رتم ۱۷ ۰ 


۱۳۸ كنز الفاطميين 





کا يدل طراز AE‏ على el‏ ترجم الى النصف UV‏ من القرن 
السادس افجری (he GI)‏ وتشبه زخارفها كل الشبه الزخارف الوجودة 
على علبة من العاج حصل عليه حدیش) القسم الاسلای من متاحف 
برلین ۰ ونرج مع الأستاذ Cad‏ والدكتور کونل مدير coll‏ المذكور 
أن هذا الصندوق من صناعة Ali‏ فى العصر الفاطمی . 


dy‏ متحفنا بالقاهرة bic‏ فطع eo)‏ السجل ۱۳۰۰۰۲۸۰۳۳ ا) 
من صناعة القرن اللخامس ol‏ الحادى عشر) مرينة بزخارف ale‏ 
الألوان » من أبيض وأزرق وأحمر وأخضر وأصفر» وذلك فى أشرطة 
بها جامات ti‏ على صور الطيور أو الأرانب الثتالية أو المتقابلة . 


وفيه كذلك قطعة Jo)‏ السجل ۳۳۱۱) من کان وحرير ذات لون 
أصفر ذهى یہی أسفلها بشراریب» وتزينها زخارف de‏ شكل معينات 
WE‏ من كابات ذات حروف حراء وبيضاء على أرضية زرقاء وجراء» 
وهی QUE‏ ا ر ويرجع ناريخها الى القرن السادس ال مجرى 
S)‏ عشر الميلادى) . 


أما المنسوجات الأثرية الفاطمية فى أوروبا Kob‏ فقد عرف منها 
عدد et‏ الخلفاء ا اشر Lan‏ بزخارفه aA‏ ۰ 


(Wiet : Tissus y¢ yo È راللوحة‎ ۲ o + رق‎ (Wiet : Exposition des Tapisseries) أنظر‎ (1) 
۰ YASS YAA ص‎ ۱۹۱۳۵ & (Syria) Je ġ et Tapisseries du Musste Arabe) 

(۲) قارن زخارف قطمة النسيج بالزخارف المتقوشة عل ابلزه العلوى من all al‏ بالماج ¿Aly‏ ,5 
فى كنسة ٠ (Wiirzburg) Er‏ أنظر (Glück und Diez : Kunst des Islam)‏ ص وع > 
(Meisterwerke Muhammedanischer Kunst) ,‏ ج le‏ مم ۲٩‏ و ۲۵۷ .۰ 

(Wiet : Album dus ۱۱ ص‎ ۹ È (Wiet : Exposition des Tapisseries) eb (x) 
. Ag & i #1 Musée Arabe) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۳۹ 


فف کنوز كاتدرائية تردام بارس قطعة عليب) جامات ie‏ 
تشتمل على رسوم أرانب AT‏ طويلة ورسوم طبور وبط » ME dy‏ 
E‏ طويلة باسم الما باس الله ثالث UL‏ الفاطميين فى مصر . 

ومن أبدع الأقشة الفاطمية فى آوروبا اللاءة احفوظة فى صكنسة 
سانت آن due‏ آبت (Apt)‏ جنویی LS‏ والتى تعرف et‏ ملاءة 
Ola‏ وفك دس الأستاذان جورج مارسيه (G. Margais)‏ وجاستون 
bt (G. Wiet) cas‏ شائقا ٠ Le‏ 

وأكبر الظن أن هذه القطعة GT‏ بها الى أوروبا بعد الحرب الصليدية 
الأولى على يد شريف من الذين اشاركوا فى الروب الصليبية ٠‏ وقد 
ثبت فى بعض الستندات التاريخية أن بعض أشراف المقاطعة الوجودة 
Us‏ هذه الملاءة الآن قد اشتركوا فى الحرب الصليبية الأولى . 

والملاءة منسوجة من كان رقيق جداء وهی من الخلفات المقدّسة 
il‏ تنسب the‏ الى القدسة ST‏ والدة العذراء » وكان النساء یتبرکن 
مها Ub‏ للذرّية ؛ وقد فعلت ذلك SOM‏ آن العسوية (Anne d'Autriche)‏ 
فى مارس سنة ۰ وطول هذه الملاءة ۰ ۳۱ وعىضها ۰ ۱۵ ade‏ 
وبا ثلاثة أشرطة متوازية Ré‏ فى طوها . والشریطان الحارجيان يزينهما 
جامات » ونحف ببما GE‏ بحروف دقيقة زرقاء ۰ والشريط الاوسط 
عليه زخارف من دوائر ذهبية متداخلة فى بعضبا) € وتقطعها ثلاث 
جامات مستديرة » محاطة بكابة من حروف كوفية كبيرة »> ومنسوجة 
ts )۱( 0‏ ندر إذاكانت هذه التحفة لاتزال محفوظة فى كنوز الكاتدرائية حى OV‏ فان الظاهم أنها نقدت ٠‏ 
قارن (Répertoire)‏ چ ص4۸ (Q. Margais ot G. Wiet: Le “Voile de jst (y) YYW das)‏ 
Sainte Anne” Fondation E. Piot, Monuments et Mémoires publiés par l’ Academie‏ 
des Inscriptions et Belles lettres (tome XX XIV)‏ (۳) أنظر المرجع السابق ص م ٠‏ 


(4) 


۱۳۰ کنوز الفاطميين 





tl‏ الأحر ۰ وقد ثبت من الکابات فى CU‏ الشلاث أن هذه 
اللاءة نسجت فى طراز الخاصة بدمياط وأن عليها امم الخليفة المستعل» 
cl‏ حك من سنة 4۸۷ الى سنة 44۵ ۸ ( ۱۰۹4 6۱۱۰۱) 
els‏ وزيره الأفضل شاهنشاه وأنها esa‏ سنة لسع oslis‏ وأر بعاثة 
أو تسعين وأربعالة )1:91 = ۱۰۹۷م) ٠‏ 

وزخارف الشريط الأوسط فى اللاءة نتکون م دوائر متداخلة 
فى بعضها كلقَة السلسلة » وأرضيتها مذهبة ٠‏ وفيها خطوط سوداء قصيرة 
تقسمها إلى مناطق متجاورة ۰ والفراغ الناثئ بين الدواثر عند اتصالها 
bars‏ هزین برسوم وريقات شمر ذات فصين أو SW‏ . وقد ذکرا 
أن هذا الشريط الأوسط فيه ثلاث جامات مستديرة ۰ ونضيف OV‏ 
أن اثنتين منها ‏ قطر الواحدة نحو ۰ nn ۱ ٤‏ من A‏ 
متحدئی المركر » فى الدائرة الخارجية شريط من ABO!‏ الكوفية امراء » 
dy‏ الدائرة الداخلية رسم حيوانين وهمیین 01 منهما جسم آسد ووجه 
اعرأة des‏ رأسه توج » وكل aN lega‏ ظهره . ahis‏ مذهب 
إلا البطن فأبيض » فيه عربعات صغيرة سوداء . وذيلا الحيوانين ملتفان 
بطريقة cdi‏ کا أن كل حيوان منهما له شبه جناحين + OL‏ 
يلتقيان » ثم ينتبيان بزهرة زتحرفية جميلة . 

آما الحامة الثالئة فأكبر جا ؛ ولكن زخارفها تشه فى موعها زخارف 
الحامتين السالفتى الذكرء غير أنها أقل وضوحا . 
SS‏ 


پاسم الحافظ ٠‏ ٠والمعروف‏ أ ضا أن هناك قطمة با قراس ماد )۲( انظر (Répertoire...)‏ 
ج ۳۰۸ درم ۲۸۲4 ۰ AL rll (r)‏ مرسيه وثييت شكل رفم ۴ وص ١١‏ . 


الفنون الفرعية فى العصر ¿ll‏ ۱۳۱ 


والشر OLI Olle,‏ كل منهما ثلاث مناطق : 

الوسطى بها دوائر» فى كل oe Lu‏ له أذنان طوياتان وعقد 
حول رقبته ۰ وتصل هذه الدوائر ببعضها آشکال متعدّدة الأضلاع 
نسبه النجوم السداسية الفصوص؛ dy‏ کل مها رسم طائرين . وتحد كلا 
من هذين الشريطين من أسفل ومن أعلى كابة كوفية زرقاء . 

تلك هى al‏ العناصر الإتحرفية فى هذه التحفة cial‏ ولا ينسع 
الخال هنا للاستطراد فى شرحهاء ولا سما أن الأستاذين مارسيه Cady‏ 
قد LS‏ عنها فى بحثهما A‏ وافية . وقارنا ar‏ وبين النقوش واقائیل 
فى الأديرة المصرية » وأظهرا نصيب الأقباط والابرانيين فى الأساليب 
الفنية الفاطمية ؛ E‏ تساءلا عن الغرض الذى كانت تس تخدم فيه هذه 
الملاءة » وقالا بأنما ريما كانت عباءة کالتی تلبس اليوم فى بعض بلاد 
الشرق الاسلامية » وإنها قد تکون خلعة من LEI‏ الفاطمى . 

ومهما يكن من شىء oda ol‏ القطعة شأنا خطيرا فى دراسة 
المنسوجات الفاطمية » ولا سيا بعد أن قامت باصلاحها مصانع جوبلان 
(Gobelins)‏ بباريس € فائها مثال حى ومؤرّخ لغيرها من AB‏ النفيسة 
فى هذا العصر . والزخارف التى نراها علیهاسمن جامات وحيوانات ورؤوس 
حيوانات وفروع نباتية أنيقة » تذ كر بما كان زین الحروف الكوفية فى العصر 
الفاطمی - کل هذه الزخارف نراه على عدد كير من القطع الى 
تكشف le‏ دار الاثار العربية فى حفائرها بالفسطاط أو الحفوظة فى شتى 
المتاحف Es‏ فضلا عن أن الذی تصوره الأستاذان مرسيه وفييت 


au (1)‏ ص . 101« (Y)‏ السابق ص ١8--15‏ ۰ قارنصورة لاعةعلهاطراز» 
فى اللوحة ر ¿ ۰ من کاب -(Binyon & Wilkinson & Gray : Persian Miniature Painting)‏ 


۳۲ کنوز الفاطميين 





فى الشکل الذى كانت عليه هذه اللاءة معقول جدا ویوافق کل الوافقة 
سير الزخارف ٠ le‏ 

ومن الأقشة الفاطمية التى ذاع Lan‏ أخيرا قطعة فى دير کادوان 
As (l'Abbaye de Cadouin)‏ بر يجورد (Périgord)‏ فى جنوی فرلسا » 
وهی كفن مقدّس من COR‏ طوله ۲۸۱ وعرضه ۱۱۳ سنتیمترا . 
وعلیه ككابة بالحط الکوفی الشجر باسم الحليفة الفاطمی المستعلى بالله ووز بره 
الأفضل شاهنشاه . وقد درس الأستاذ قييت هذه التحفة ولاحظ 
استخدام الكابة للغرض الزترفى » وما ترتب على الرغبة فى التناسق 
والتناسب من حذف بعض سيقان الحروف » ووجود سيقان لاحاجة 
إلہاء وا dT‏ بها Bor‏ فسب . ومهما يكن من شىء فقد استطاع 
ca‏ أن يقرأ ABU‏ النسوجة فى هذه القطعة من النسيج» وساعدته خبرته 
بالكابات الأثرية وطول مارسته إياها على معرفة بحزء كبير من الکاسات الى 
بليث حروفهاء فأمكنه أن قزر أن نص هذه الكابة التاريخية هو : 

* بم الله CAN‏ الرحم لا إله إلا الله وحده لا شريك له مد 
رسول الله على ds‏ الله صلى الله Le‏ وعلى SY log Jal‏ 
LA!‏ ... ... ... ... 

.. .. ... ...... الامام المستعلى بالّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعل AT‏ الطاهرين وأبنائه الأكرمين سيف الإسلام ناصر الإمام كافل 
قضاة المسلبين وهادى دعاة المؤمنين أبو القسم شاهنشاه المستعلى عضد 


الله به الدين ۰ 


SI (1)‏ بخ ذلك ف لح ال ره فیت ‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱۳۳ 





— سم الله لر فن el‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له جد رسول 
(Al)‏ على ds‏ الله صل الله علييما des‏ أهل بیتبما الأئمة الطاهرين 
.. ... ... ب الامام أحمد أبى evil‏ الستعل بالله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى آبائه cy alll‏ وأبنائه الا کمین . 

ما YT‏ بعمله السید الأجل الأفضل cer lol‏ ..... 
المستعلى Dr A‏ الاسلام ¢ ناصر الا مام » کافل ¿las‏ المسلبين 
وهادى دعاة المؤمنين gf‏ القسم شاهنشاه الستعلی عضد الله به الدين“ . 
أما زخارف هذا الكفن المقدّس فثال لما نعرفه من الأشرطة ذات 


ونحن ات استطردنا فى حديث التحفتين السالفتى OM € SA‏ 
ما عليبها من ABU‏ يؤيد ما نعرفه على Gp AN‏ من ألقاب 
G eg as TU‏ ذلك العم e‏ ولگن oth‏ القطعتین Lou‏ مشالا 
بسار اليه » وتقارن به كثير من المنسوجات الفاطمية التى Le ju‏ 
ویکتب Ve‏ طلساء pity EY‏ الفتون LA‏ 


+ 
+ + 


E‏ أن متحف (Cluny) Uy‏ بباریس فيه نماذج der‏ من النسوجات 
الفاطمية . أحدها پشتمل على دوائر فيا سباع وطيور ۰ ونتكون 


)1( ر (G. Wiet : Un nouveau tissu fatimide) el‏ فى )314 (Orientalia, vol. V fase.‏ 
ص ۳۸۵ — ۳۸۷ و (. Az (Répertoire.‏ ص 4٩‏ ررقم ۰۲۸۸۲ 
(Y)‏ ر y ¿(Van Berchem : Corpus, Egypte) æl‏ و g (Wiet : Corpus. Egypte)‏ ۲ 
(r)‏ كثرت GAB‏ السنين الأخيرة عن الأقشة الاسلامية وذلك فى مناسبة المرض الذى أقامته دار الآثار 
العربية فى مصائع جو لان ,بارس سنة ه8١6‏ ثم فى روماء ثم فى القاهرة ٠‏ وف مناسبة الأقشة الى تعسثر lo‏ 
في حفائرها بالفسطاط » والحموعة الى أهداها الها الفقور له الماك فؤاد الأول » 





الإخارف فى قطعة cpl‏ مر جامات سداسية » Le‏ طاووس » 
على جانیه طاووسان صغيران . ولا يسع الرء أمام هذه القطع 
ومثيلاتها فى المتاحف والکاس والأديرة إلا أن يلاحظ الشأن الاطير 
الذى کات لحيوانات والطيورء وللتناسب والتوافق » وللتتابع والتكرار 
فى الاخارف الفاطمية . 

ds‏ اللوثر قطعة کون زتحرفتها من ثلاث جامات» بها رسم حيوان 
وفوق OLLI‏ ونحتها شربط من الكابة فيه البسملة وتاريح سنة BEEN‏ 
فهى من عصر المستنصر E‏ بظهر Cal‏ من القطعة التى تکلها وهی 


وق هذا المتحف الأخير نخبة من الأقشة الفاطمية بأسماء AE‏ 
SU‏ والمسئنصر والظاهى » وأحرى فیها زخارف a‏ من أشرطة ذات 
جامات (ii‏ على حيوانات وطيور فضلا Le‏ عليها من فروع نباتية 
وأشكال هندسية وكل هذا يثبت آنبا من صناعة العصر الفاطمى . 

والقسم الاسلای من متاحف برلين tee‏ كذلك نماذج جميلة من 
منسوجات العصر الفاطمى» درمما الأستاذ الدکتور کونل (Kübnel)‏ 
فى کابه عن WY‏ الاسلامية . 

۰ ص ۳۰۲ س و۳۰‎ y ¢ Migeon : Manuel) jil (1) 
(Kendrick : Catalogue of Muhammadan >وانظرایضا‎ ۳۰۵ Y . tura dol (1) 


(Kühnel : Islamische Stoffe) y 61 4 — ۱۰ ص‎ Textiles of the Medieval Period) 
۰ ۲6۸۱ ds VAY ue y ج‎ (Répertoire ..)y ۲۳ — YY ص‎ 

(۳) كتب الأستاذ ست (A. R. Guest)‏ مقالا عن الكمّابات العر Le‏ عل المنسوجات ودرس فما يعض 
القطع bab yá!‏ متحف فکنور Ab‏ ت (Guest : Further Arabic Inscriptions on Textiles) Lil.‏ 
وذلك فى مجاد ستة ۱٩۲۳‏ من abl We‏ الملكية الأسيوبة R. A. S).‏ .۰ کا أنه كتب فى جلد سنة ۱۹۱۸ من 
AI‏ نقسما با عن قطعة pu‏ فاطمية بامم الخليفة العزيز بالله فى متحف الأرميتاج بليتغراد (Ermitage)‏ . 

= la! eb <(E. Kühnel; Islamische Stoffe aus Agyptischen Gräbern) أنظر‎ (+) 


الفنون الفرعية فى LU pa‏ ۱۳۵ 





ومنها قطعة من سيج رخو » فيه شریطان e‏ ارتشاع كل منهما 
سنتیمتران ٠‏ وبينهما مسافة ستة سنتيمترات » فا كابة كوفية مكررة نصا 
"الاك لله “ وهی سوداء وبيضاء على أرضية حمراء . ونراها فى del‏ 
السطرين مقلوبة ومعكوسة بالنسبة لاتجاهها فى السطر الأخير ٠‏ وفوق 
هذين الشريطين ثلاث جامات بيضية الشكل » فى وسط کل منها سر 
م‌سوم ery‏ تقلیدیا مهذبا » وق الحوانب الأربعة رسم أربع بطات 
تفصلها أربعة خطوط تخرج من زوايا المعين الذى يحيط بالنسر وتلتهی 
شكل شبه بيضى ۰ وهذه القطعة جميلة بنناسق ما فيها من الألوان : 
الأحمر والأخضر والأزرق الفاح والأصفر والأسود » وتمثل العصر الفاطمى 
بطراز ER‏ وبزخارفها وألوانب) ومسحتها الفنية العامة » ويرجع YA‏ 
الى aly‏ 2 ن الرابع أو أوائل اقرف الخامس الحجرى ( العاشر أو 
الحادى عشر ) . 

كا أن مموعة متاحف برلين فيا عدا ذلك قطعة علیبا شريط من 
جامات سداسية متصلة » وفى كل منها صورة كلب يعدو إلى امین ٠‏ 
وبين كل جامتين BAS‏ مكؤنة مر رأمى طائرين فوق الحديلة الى 
تصل الحامتين » ورأسى طائرين KE‏ ۰ وفوق هذا الشريط وأسغله 
شريط AT‏ من الكابة الكوفية الزتحرفية الى لا تقرأ ٠‏ وأكبر الظن أن 
= الولف نفسه Ge (Zur Tiraz - Epigraphik der Abbasiden und Fatimiden) al pe Ya‏ کاب 


(Aus fünf Jahrtausenden morgenländischer Kultur, - Festschrift Max Freiherrn 
lata ص ذه رما‎ von Oppenheim, herausgegeben von Ernst Weidner, Berlin 1933) 
بعنوان‎ ۱۹ ۲۵ & (Der Islam) Ye يمن‎ ١ 4 کا أن الا ستاذ کونل مقالا آخرعری الطراز فى المدد‎ 
Le وفيه ابات عن الكابة فى طراز المطيع الذى كان نواة تطوّرت ما تدر‎ (Tirazstoffe der Abbassiden) 
٠ الكابة فى الطراز الفاطمى‎ 

Y p والوحة‎ ۷ ۱ È Lil ١ ص‎ (Kiihnel : Islamische Stoffe) eb (1) 


۱۳۹ کنوز الفاطميين 





هذه القطعة من صناعة القرن els : (ie sath! ) Stl ltl‏ 
ما cub‏ النظر Li‏ الغرض الزتحرفی الذى استخدمت فيه (SEU!‏ والمسحة 
امندسية الى تسود رسوم الحيوانات التقليدية المهذبة » فضلا عن EE‏ 
of‏ وتوافقهاً ۰ 

: بعض الأقشة الفاطمية آیض)‎ Ay gd التحف التروپولیتان‎ ds 
ففيه قطعة باسم العزبز بالله أى من أوائحر القرت الرايع امجری‎ 
¿Je (العاشر الميلادى) . وفيه كذلك قطعة تمثل الطراز الفاطمى خير‎ 
. وترجع إلى منتصف القرن الخامس افجری (الحادى عشر الميلادى)‎ 
فى بعضب)‎ Joliet عديدة‎ ¿bla وزخارفها مکونة من أشرطة ذات‎ 
مناطق على شكل معينات أو مستطيلات أو مثلثات اشتمل على‎ 035 
٠ DE رسوم طيور أو‎ 

ولكن متحف Sh‏ بأثينا ماز فى هذا الميدان بقطعة كبيرة من 
النسيج اطریری عليها رسوم أثخاص جالسين . 

E‏ أن متحف الآثار فى بروكسل فيه قطعة عليها رمم طيور متقابلة 


ترى على أجنحتها عبارات Sl‏ لصاحبه » ویفصل كل زوجين متقابلين منها 


GR ۳‏ 5 
بايية تقليدية مهذبة . على أن هذه القطعة لا يمكن bei‏ من 
صناعة مصر فى العصر الفاطمى ؛ بل إننا نرج أنبا من صناعة صقلية 
gl (1)‏ السابق ص ۲۱ القطعة رقم ۲۰۹۷ رالوحة رقم o‏ ۰ 
(r)‏ انظر (Dimand : Handbook)‏ ص ۲۰۷ رالشکل رقم ۱۲۷ : 
(r)‏ راجع (Migeon : Manuel)‏ ج Y‏ ص . Y‏ . 


(Falke : Decorative Silks) Li, Î Lily ۸ انظر اللوحة رم‎ Cy ج ۲ ص‎ SUR (t) 
۰ ۱۳۰ È JN 


الفنون الفرعية padi à‏ الفاطمى 5 


على EN‏ من أن الطيور المرسوم de‏ كثيرا تلك Wa‏ مرسومة 
بالبرريق المعدنى على بعض التحف اللحزفية من pal‏ الفاطمى ؛ وحن إن کا 
نكاد نجزم ob‏ هذه القطعة ليست من مصانع الطراز الفاطمى فى مصر 
فلان الماذج gh‏ وصلتنا حتی اليوم ليست بها أى رسوم Std‏ على 
هذا y pull‏ فضلا عن أن مسحتها الفنية العامة تحختلف كثيرا عن 
مسحة القطعة الى نحن بصددها الآن . 

وفى المتاحف الملكية للفنون الزترفية پروکسل فطع فاطمية» JE‏ 
إحداها بزتحرفتها التى کون من أشرطة ليس Ci‏ جامات أو حيوانات 
أو طبور . 

ويجدر بنا أن نشير هنا الى جموعة القطع gl‏ تنسب الى الفيوم 
فى القرون الثالث والرابع واتفامس الحجرى (التاسع والعاشر والحادى عشر) ٠‏ 
والعروف أت إقلم الفيوم اشتبر فى EE‏ الفن الاسلای ببعض 
منتجاته (A‏ كانت بعيدة فى أغلب الأحيان عن الرقة Boy‏ الصناعة 
وجمال الذوق » وعرف صناعه بأنهم كانوا ينسجون فى الأقشة أشرطة 
ليس فى زخارفها شىء اسلامی الطراز » اللهم NL‏ بحط BF‏ 
غريب الشكل نتصاعد فيه سیقات الحروف على شيكل مارج ( 
ولا غرو فهم أقرب الصناع الى الأساليب الفنية القبطية القديمة ٠‏ 

والواقع أن هذا النوع من الأقشة مصنوع من الصوف أو من 
OKI‏ والصوف . وتبدو فى صناعته وزخارفه مسحة ريفية وأقلية 
غريبة » هى عين المسحة النى تبدو على egt‏ الفخار المطلى ذى الأرضية 


۰ ۱۷۰ dise ¿yq 1 3, (Isabella Errera : Collection d’Anciennes Etoffes) انظر‎ (1) 
(Hd arde من‎ IA) عن بعض ثيرات القبطية فى الفنون الإسلاءية‎ User) (Y) 


۱۳۸ كوز الفاطميين 





البيضاء والاخارف السوداء أو السمراء المكونة من آشرطة ونقط ودوائر 
ELE‏ وطبوز + 

وقد قز EU‏ على اسبة هذه اجموعة الى الفيوم نظرا لورود اسم 
هذا الاقلم فى كابة على قطعة من هذا الطراز محفوظة فى دار الاثار 
العربية ( رتم السجل 4051 ) ء ومساحة هذه التحفة ۷۳ × Yy‏ 
سنتيمترا» وفيها شربط أحمر به جمال بيضاء وخضراء عرسومة بطريقة 
مخطيطية إسيطة » دون مراعاة للنسب أو ¿Se‏ الطبيعة . ونحت هذه 
هذه الرسوم كابة إما بیضاء أو ele‏ وحروفها غريبة » وها ذانية خاصة 
ما فى سيقائها من زخارف مدرّجة الشكل » ley‏ بين هذه السيقان من 
شى الزخارف الصغيرة باللون الأصفر أو الأخضر . ونص هذه AR‏ 

” ونعمة كاملة لصاحبه Lt‏ عمل فى طراز اللخاصة بمطمور من كورة 
الفيوم“ واسم هذه البلدة غير معروف ¿UI‏ ولكن الكابة e‏ الشأن 
Le‏ تدعونا اليه من dual‏ هذه المجموعة من الأقشة الى إقلم الفيوم . 

dy‏ دار الاثار all‏ ,4 قطعة آحری من هذه deal‏ )2 السجل 
۰ ) وهی نحفة كبيرة E‏ الى de‏ ما ؛ sp‏ آنا ملاءة نكاد OSS‏ 
cat‏ وأرضيتها سوداء وطوها 819 e‏ وعرضها ۱۳۰ Lie‏ . ولا تزال 
فى طرفها بضع شرابات حراء وزرقاء ۰ وفى del‏ هذه القطعة شريط 
من رسوم حيوانات a‏ يمينا ؛ وتفصل کل منها عن الذى يليه زنحرفة 

)1( رالقطع رقم ۸۱۳۲۰۵۸۱۳۳۰۵ ۱۳۳۰۹ ۱۳۳۰۷ ف ‌القاعة الفاطمية بدار الآثار العر بية ولاحظ 
AK‏ >« على القطعة الانية U‏ بركة لصاحبه » على BUG‏ ورسم الطائر Je‏ الأخيرة . 

> + 3) ill ۱ 4 ص‎ (Wiet: Exposition des Tapisseries et Tissus) gly (Y) 


(Syria) 423 (Wiet: Tissus et Tapisseries du Musée Arabe du Caire) Lui st, 
. YAT FAO ص‎ ۱۹۳۲۵ Se 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱۳۹ 





هندسية مكوّنة من مثلثين منساویی الساقين ياتقيان عند رآمم.ا» وتحت 
هذا الشريط مستطيل كير حيط به إطار من كابة كوفية » قوامها كامة 
أو عبارة ل يمكن قراعتها ٠‏ والمستطيل مقسم di‏ ست JN: Gble‏ 
من جهة المين ما رسم أسدين متواجهين ۰ والأولى من اليسار بها دم 
عنزتين متواجهتين » ترضع كل منهما صغیرا لها ۰ osika ds‏ زخارف 
هندسية ۰ وق الاثلتين الباقيتين زخارف هندسية» بینبا رسوم حیوانات ۰ 
وهذه القطعة أصدق عوذج محموعة الفیوم >يواناتها = e)‏ 
وزخارفها الكابية وامندسية المدرّجة » وألوائها الزاهية ار i‏ 


ولا pu‏ المقام هنا لوصف ما فى دار الاثار من قطع لسیج تنسب 
الى هذه المجموعة » وتشتمل على أشرطة متعدّدة الألوان Ly‏ جامات فيا 
طيور وحيوانات ووريدات وحروف كوفية مدرّجة E‏ تزين بعضها رسوم 

8 (۳ 

آدمية ide‏ ( كالقطعة رقم السجل ul, (coy‏ القطع ا موجودة 
ف cti‏ الأجنبية من هذه الحموعة Ab‏ واحدة فى المتحف البرو پولیتان 
٠ Ave‏ وقد آهدی الدکتور لام (Lamm)‏ إل دار الاثار ; قطعة (رم 
السجل ۱۳۱۹4) من موعة الفيوم وهی من صوف أخضرء ومنسوج فيا 

یط به طيور بين زخارف نبائية وهندسية » وعليها كابة تشتمل على 
ادم طراژ ¿ يكن قراءته » وعل Ei‏ بالحروف Le‏ کان سنة AYVo‏ 
)440 - 4۸ ) أوسنة ۳۹۵ ه(۱۰۰4 — (eye o‏ 

٩ ص ۲۰ القطعة رقم‎ (Wiet: Exposition des Tapisseries et Tissus) أنظر‎ (1) 
. 1 رالوحة رقم‎ 

(Y)‏ أنظر الم جع GUN‏ ص ۱٩‏ القطعة رقم 4 ٩‏ » وانظر Lal‏ مقال الاستاذ ثييت فى مجلد & ۱٩۳۵‏ من 


an de الفنون الاسلامية (ا للد الثالث من‎ deal وداجع مقالنا عن تأثير الفن‎ stv اللوحة رقم‎ (Syria) de 
۰ ۱۲۰ رقم‎ Jl ۲۰ t ص‎ (Dimand: Handbook) راجع‎ (r) > جي الفن القبعلى)‎ 


۱:۰ کنوز الفاطميين 


+ 
+ + 


ولن يفوتنا أن نشير إلى النظرية التى بحاول الدكتور لام Celt]‏ 
فهو بذک أن أبا منصور عبد الملك بن AA‏ بن إسماعيل gl‏ التوفی 
سنة ٤۲۹‏ ۵ (م١١٠‏ م) كتب فى مؤلفه ”لطائف العارف؟ أن 
”قد عل القوم أن القطن تفراسان وأن الكان لمصر“ ٠‏ ویری الدکتور 
لام أن هذا يتفق وما أسفر عليه خصه بالمنظار SCH‏ عددا كبيرا من 
فطع النسيج ذات الكابات الى la‏ تاريخها بين القرت التاسع 
والقرن الحادى عشر الميلاديين » A‏ كشف WET‏ فى حفائر دار الآثار 
العربية فى جهة البسائین شرق القاهرة ؛ فان هذا der gamil‏ يذهب 
الى أن أغلب المنسوجات الى استوردت الى مصر فى المدة المذكورة كانت من 
مواد غبر N‏ والقطع الثى قام بفحصها كاها ظهر EA‏ من القطن e‏ 
وبعضها له in‏ من الحرير» وبينها عدد قليل من الحرير غير المصبوغ . 

ومهما يكن من شىء USTED‏ من صناعة إبران أو العراق أو المن » 
E‏ بظهر من الأسماء JI‏ ترى علیب) : مرو أو نيسابور أو مدينة السلام 
(بغداد) آوصنها ۰ ومن ناحية el‏ فان لام (Lamm)‏ یفور أن جميع 
القطع الى خصها والنى تدل کابانہا على Cf‏ صنعت فى طراز بالقطر 
الصری أو نشبه القطع النی ثبت آنا صنعت فى مصرء تقول al‏ يقرّر أن 
هذه القطع جميعها مصنوعة من (OB‏ ولكنه Sa‏ فى الوقت نفسه 
أنه لايستطيع أن يؤكد أن القطن لم يكن معروفا فى مصر قبل العصر 

)1( لطائف السارف اشالي ص Lab ٩۷‏ دی òa (de Jong) En‏ ستة ۱۸۱۷ ۰ قاررتف 
(Mez: Die Renaissance des Islams)‏ ص dele ef Bh + evo‏ ص EY‏ و 4۲۱ من 
كاب عار القلوب JU‏ فقد تقل هذا الزلف عن Se‏ أن «قد عل الناس أن القطن بخراسان والکان عصر > ٠‏ 


(C. J. Lamm: Some Woolen Tapestry Weavings from Egypt in راجع‎ (r) 
۰ وما بعدها‎ ot سنة مو زر ص‎ ۳۰ dal (Le Monde Oriental) عله‎ 3 Swedish Museums) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱۱ 


امنور أو فى القرون ای سبقته ؛ فان الصادر التاريخية بذک أن 
قدماء المصريين كانوا یعرفون القطن > وأن oly‏ شاه e‏ أرسله آخوه 
صلاح الدين سنة ۵۷۳ ( 11078 م) لإخضاع الثورات فى إقلم قوص 
وأسوان آفلح فى الإستيلاء Es de‏ فى بلاد النوبة » ووجد فما WT‏ 
من القطن We‏ إلى قوص وباعها a‏ با نرف أت KI‏ 
كان من الحاصيل الرئيسية فى الع ور الوسطى par‏ وكازرون 
(من أعمال إقلم فارس بابران ) ۰ وتذكر لنا بعض النصوص التی ترجع 
إلى القرن الرابع (ill) (Spb!‏ أن كازرون كانت نصدر المنسوجات 
الكانية ae‏ تعرف باسم فا eos‏ 
ا 

ام آشهر القطع ZI‏ تنسب إلى طراز پارمو بصفلية فهى بلا ريب 
dele‏ التتويج Comal JI‏ فى عاصة ie‏ سنة ۵۲۸ ه (0۱۱۳۳) 
أى فى حك روم الثانى ملك صقلية » وهی أرجوائية de ol‏ شكل 
غفارة )> Gy CAS (de‏ وسطها رمم AL‏ تقسمها قسمين » کل 
J lm‏ ربع de‏ منسوج فيه II call bus‏ رسم a]‏ 
e aja Ja Je yet.‏ وفى العياءة كار منسوج فيه Ly dl‏ الذهبية 


الحاية الا فى Le‏ : 

asl (1)‏ الکتوب عن زراعة القطی فى کاب Chau Ju-Kua: Chu-fan-chi)‏ 
ص ۲۱۷ - ۲۳۰ و 

(J. G. Wilkinson: A Popular Account of the Ancient Egyptians) yes! (y) 
۰ ۷۲ ج ۲ ص الا‎ 


. ۱۱۹ ص 1% و‎ (Wiet: L'Exposition persane.de 1931) eb (t) 
. dls قيل إن الأسد هنا يرع الى النورمنديين وا مل الى العرب و إن المشار اليه إجلاء الأخير بن عن‎ (0) 


۱:۲ کنوز الفاطميين 


Ce?‏ عمل لخزانة الملكية العمورة بالسعد والاجلال وانجد والکال 
* والطول والافضال والقبول والإقبال والسماحة JA Ly‏ والفخر واجمال 
وبلوغ GUY‏ والامال وطیب الأيام والايال بلا زوال ولا انتقال بالعر 
والدعاية والحفظ AH,‏ والسعد والسلامة pally‏ والكفاية بمدينة صقلية 
سنة مان وعشرين وا < 

ولا حاجة بنا إلى أن نقول ات هذه العباءة تحير الناظرين بعظمة 
زنحرفتما وجلال مظهرها des‏ اسجها . ولا غرو أت وقع عليها 
الاختيار لزيادة أببة التتويح منذ قدم بها هنری السادس إلى BUÍ‏ بعد 
لتويجه فى پارمو ۰ 

ومهما يكن من شىء فات سبة كثير من النسوجات إلى صقلية 
l‏ لايزال موضعا edt‏ ولا Le‏ فيا يراد ارجاعه إلى العصر 
الإسلاى البحت ؛ إذ FL‏ البعض ما جاء فى بعض المصادر التاريخية 
من أن أميرا من صقلية SE‏ عر أقشة استولى We‏ الصقليون 
فى سفينة سنة ٩۷۵‏ ميلادية » فقال إنها أحسن نسجا من الأقشة 
الصقلية . م أن Lal‏ مساما من پلرمو أهدى فى النصف الثانى من الفرن 
الخامس الحجرى Gol)‏ عشر) إلى أحد الأعراء السیحیین أقشة إسبانية 
وليست صقلية ٠‏ وقد إستنبط من الروايتين أن الأقشة الصقلية لم تكن 
بلغت > ol h‏ اللخامس ( الحادى عشر) ما بلغته بعد ذلك من 
امال والإتفان . 

)1( أنظر( ۰.۰ da ۱۸ Ag (Répertoire‏ 6۳۰۵۸ وفيه کل المراجع ll‏ درست فا هذه 
العباءة 6 فلا حاجة لذ كرها هنا ٠‏ أنظر أيضا الوحة رتم ٠١‏ 5 


(Migeon: ج ۱ ص ۷۷ و‎ (Francisque Michel: Histoire des Tissus) eb (r) 
۰۳۱۰ ۲ص‎ g Manuel) 


القنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱:۳ 





ومن اللسوجات الشهيرة الى ساد الحدل بشأما حينا من الزمن قطعة 
حريرية محفوظة فى كنيسة سانت أتيين دی شینون (Saint-Etienne de‏ 
Chinon)‏ كان یظن ف البداية أنها ساسانية من القرن انامس الیلادی» 
ثم ظهر أن فيها US AB‏ فذهب البعض إلى آنبا فاطمية من صناعة 
مصر فى القرن اللخامس الحجرى all)‏ عشر) ؛ ولکا ترح أنها من 
مناج صقاية ۰ وزححرفة هذه القطعة نتکون من صفوف أفقية مس 
نمور متقابله ومقيدة سلاسل تربطها » وهی بیضاء وصفراء وحضراء على 
أرضية زرفاء ٠. UG‏ ویفصل کل نمرين خط يتهى فى أعلاه بزحرفة 
كانية الزهور» dus‏ على جانبيه فى أسفله زهرتان ۰ وهناك رسم Jib‏ 
يتأهب oY‏ بحط على ظهر كل مر من الور المرسومة ورسم حيوان 
NN dr EDE del asias‏ 
على هذه القطعة لاتدع Ye‏ للشك فى [A‏ مر منتجات فن تأر 
بالأساليب الفاطمية كل التأثير ‏ كالفن فى um‏ صقلية . 


ly] يقال‎ cy Al قطعتان من‎ (Ratisbonne) Ol, وفى كاتدرائية‎ 

هدية من الامبراطور هنرى السادس )1170 - ۱۱۹۷ م) الذى 
ورث أملاك النورمنديين الإيطالية بزواجه الأميرة كونستالس ؛ فتؤج ملكا 
على صقلية سنة ١١94‏ م ؛ des‏ إحدى هاتين القطعتين كابة يفهم منها 
Cel‏ نسجت لولم الثانى ملك صقلية )1194 — ۱۱۸۹ e (e‏ على يد 
صانع atl‏ عبد العزيز . وعلیها كابة أحرى فما deal‏ وتمنيات طيبة . 
وهذه القطعة نموذج جيد يمثل ماتميزت به الاقشة الصقلية من زخارف 
BIG‏ مر حيوانات مفترسة وطيور ووريدات ودوائر وجامات Ce‏ 


un 


۰ r ١ È اللوحة‎ (1) 


rT‏ کنوز الفاطميين 





رسوم هندسية على نحو لا نری مثيلا له إلا فى صناعة النسج عند المسلمين 
فى الأندلس » حتى أنه ليصعب فى كثير من الأحيان el‏ بين المنسوجات 
الأثرية المصنوعة فى هذين الاقليمين ٠‏ 

ومن القاذج المعروفة للنسوجات الصقاية قطعة من ثوب حريرى لونه 
وردى وذهى » وکان قد دفن به الامبراطور هنرى السادس فى كاتدرائية 
پلرمو» وظل مدفونا فپا من سنة ۱۱۹۷ حتى سنة ٠ AVAL‏ ونتکون 
زنرفة هذه القطعة من غزلان وببفاوات متواجهة . وهی محفوظة ON‏ 
التحف ٠ ll‏ 

ومهما يكن من شىء فان فى بعض AR‏ والتاحف شاذج من 
منسوجات نمينة » dy‏ زخارفها ما قد tag‏ نذهب الى Lei‏ من صناعة 
صفلية بتأثير الأساليب الفنية الفاطمية ؛ ولکن آراء موی الفن غير واحدة 
فى هذا الیدان؛ فات بعضهم Co‏ الى مصانع الأنداس » où E‏ 
آحرون أنها من نسيج بعض الدن الايطالية ۰ ولا يقسع الجال هنا لاستطراد 
فى دراستها ؛ فضلا عن أن Ma‏ فى مذهبنا ‏ غير OY que‏ الاراء 
الختلفة غير مدعومة بحجج قوية » بقدر ما تقوم على شعور وذوق وانجاه 
فكرى ؛ کانری فى موقف الباحفین فى كثير من أسرار تاریخ الفن 
ومعمياته + 

وقد حصلت دار الآثار العربية على قطعة Ar‏ من اسيج LPN‏ 
والكان » عثر علیها الأستاذ فييت عند أحد تجار العاديات فى القاهرة ٠‏ 


۱۱9۰ È ه 4 والشكلين‎ a Cole: Ornament in European Silks) æl (1) 
YoA ص‎ (British Mu Museum, Catalogue Medieval Room, (1907) اظر‎ LE 


الفنون الفرعية فى pal‏ الفاطمى \to‏ 


وأرضيتها بيضاء مائله الى الاصفرار y y lo es » y Wbs‏ سئثيمترا c‏ 
وفى وسطها عصابة من due‏ أشرطة عرضها نحو عشرة سننیمترات . 

والشریط الأوسط فى هذه العصابة ذو أرضية حراء » 03% من 
ممنات ذات أرضية صفراء » وداخل كل ad la‏ ذات ثمانية أركان 
وأرضيتها حمراء le c‏ هذه dell‏ نوم Klu gl‏ ۰ 


ويعلو هذا الشريط الأوسط شريط أزرق ضيق » b‏ هف له وفيه 
x‏ أشكال هندسية بألوان متعدّدة » فثالث أزرق » فرابع آعرض 
وذو أرضية بيضاء منسوج YS‏ باللون الأحمر أزواج من الطيور المتقابلة » 
يفصلها خط أزرق يتفرّع فى أعلاه الى coed‏ ويتبى فى أسفله بشكل 
معين صغير» E‏ يتهى ذيل كل طائر بزنرفة على شكل علامة الاستفهام 
وفوق هذا الشريط شريط أصفرء فآخر فى طرفيه حبات وفى وسطه 
زحرفة حمراء هندسية ٠‏ تری Cyd‏ حيوانات متقابلة ومرسومة رسا 
تقليديا مهذبا . 

وأما أسفل الشريط الأوسط ففيه أشرطة كاتى فى أعلاه . 

وألوان هذه القطعة Le‏ ورائعة ولا سها Y‏ والأخضر ولا شك 
فى أن أسلوب زنحرفتها the‏ بالزخارف الفاطمية ؛ Edy‏ لا تستطيع أن 
مين تماما الاقلم الذى نسجت فيه؛ فهى فى الواقع dif‏ مثال نراه من 
Yes‏ ولا يمكننا أن نلحقها دون تردّد toyed‏ من الجموعات المعروفة c‏ 
اذ آبا تشبه كلا منها فى شىء وتختلف فى أشياء . على أننا نميل رغم 


)۱( انظر اللوحة رتم ۱٩‏ ۰ 
)+( 


۱:۹ کنوز الفاطميين 





ذلك كله الى lui‏ الى مصانع صقلية فى al‏ السادس el‏ 
JUN)‏ عشر) دون أن تستطيع أن نننى إمكان نسبتب) الى الأندلس 
أو الى مصر تسا فى العصر ٠ GAI‏ وليست صعوبة التحديد أمرا 
غريبا اذا تذكرنا أت Bp}‏ الأفشة بالأشرطة والعصابات pl‏ ذاع 
فى الشرق الاسلامی كله من اهند الى الأنداس » E‏ أن تكرار الوضوعات 
الزتحرفية مع dlls‏ التناسب والتعادل ۸ يكن قاصرا على إقليم ¿Toy‏ . 


)1( تارث (Kühnel: Islamische Stoffe)‏ ص ۷ القطعة رتم ٩۸۲۹۸‏ واللوحة رق 45 ٠‏ 





۱:۷ blii فى العصر‎ Le Al الفنون‎ 
ES | 


| الحزف من أقدم الصنوعات J‏ عرفها الانسان . وهو من ام 
الأشياء te (al‏ علیها المنقبون عن cally » UY‏ يستنبطون ga‏ درجة 
الدنية ونوع الحضارة التى بلغتها الشعوب الختلفة فى شتى العصور . 
GL,‏ فى اللغة ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار LEE‏ . 
ولا حاجة بنا إلى أن Si‏ هنا تطؤر صناعته » وكيف كان الإنسان 
یصنعه فى أل YM‏ عاريا عن الزبنة » أو bee‏ ببعض الرسوم 
افندسية أو رسوم الحيوانات والطيور بطريقة أولية وتقايدية تعر OÙ‏ 
الإنسان الذى كان يعيش وسط الطبيعة لم يكن بحسن محاكاتها بعد . 
ثم اهتدى إلى مواد زجاجية pes‏ بها طلاء La‏ مسام الفخار» و یکسبه 
نظافة وجمالا . ثم عمد إلى تزبينه بالرسوم الختلفة قبل أن يكسوه بالمينا» 
وهی المادة الزجاجية الى تمد فى الفرن فتكسب el‏ صقلا ولعانا. 
وقد كانت ie‏ زاهرة فى أكثر البلاد الى أخضعها 
الإسلام لسلطانه ۰ وتطؤرت هذه الصناءة فى سبيل التقدّم والرق بعد 
أن ساد الإسلام فى الشرق الأدنى وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط . 








)1( انظ ركاب عل الآثار تأليف ply Fale‏ الأستاذ مود حمسزة والدكتور زكى ممد حسن Eh)‏ البالبف 
(All dm AL‏ ص Y‏ و ه ١‏ وما بعدها . 

(Migeon : ر‎ ¢ (H. Rivière : La Céramique dans lart musulman) „til )۲( 
و‎ “halos vr ص‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) ومابعدها ¢ و‎ ١ £4 ص‎ y ج‎ Manuel) 
(Aly Bahgat et F. Massoul : La Céramique رمامدها ¢ و‎ ۱۲۳ (Dimand : handbook) 
(M. Pézard: La Céramique archaique de l'Islam , ¿musulmane de l'Egypte) 
«(Hobson : Guide to Islamic Pottery of the Near East) ر‎ cet ses origines) 
+ EI (A. Butler : Islamic Pottery) و‎ (Sarre : Die Keramik von Samarra) s 


VEA‏ کنوز الفاطمیین 


ولعل كثرة العناصر التى قامت عليها صناعة El‏ الاسلام سبب ما نراه 
فى دراسته من صعوبة» وما يكتنف بعض مسائلها من إبهام وغموض ۰ 
وحسينا أف شیر إلى مسألة el‏ ذى البريق العدنی (Lustre)‏ 
واختلاف الاراء فى ati‏ » فمن فائل US ah‏ فى مصر ومدل بحججه 
فى هذا الميدان إلى pT‏ یفند هذه الج ۰ ويقول بات الفخاريين 
العراقيين هم الذى كشفوا سر هذه الصناعة » إلى ثالث بری فى إبران 
مهدها وموطنها . وقد عرضنا هذا الموضوع فى LE‏ الفن الاسلای 
فى مص ولاحظنا آنا لا تملك أى دليل de‏ وجود أى pt‏ ذى au‏ 
معدنی فى الفسطاط قبل القرت الثالث الحجرى» ولا سيا قبل العصر 
. الطولونى ؛ وقلنا إننا نميل الى أن ننسب الى العراق نشأة Co‏ المذكورء 
وإننا نظن أن صناعته نقلت الى مصر على يد أحمد بن طولون . 
ومهما يكن من شىء فا آنواع HA‏ سادت صناعتب) 
فى العصر الفاطمی ۸ تكن وليدة هذا العصر بل مهدت لقيامها القرون 
السابقة ٠‏ وکان قدوم dal‏ بن طولون إلى وادی النيل باعثا على ازدهار 
الفنون الاسلامية فى مصر » وتأثرها بالأساليب الفنية العراقية فنمت 
صناعة Cl‏ ذى البريق ell‏ حتى جاء العصر الفاطمى فكانت 
del,‏ القدم . وأتی للخرفيين الفاطميين أن ينتجوا من الأوانى ماذاعت 
شبرة » Ely‏ به المعاصرون — des‏ رأسهم ناصر خسرو - le HE‏ 
وصلنا منه ٠‏ وان يكن مما يؤسف له أن الماذج السليمة الى نعرفها منه 
نادرة ee‏ فان جل مانعرفه منه وجد فى أطلال مدينة الفسطاط الى 
كانت عامرة فى عصم الفاطميين» قبل أن pb‏ الوزير شاور سنة a ogg‏ 


)1( ج ۱ ص ۱۰۱ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر المرجع السابق ص ۱۰4-۱۰۲ ٠‏ 





ls (e 144A)‏ حتى ف يد الصليبيين حين تدخلوا فا کان 
بين وزراء الفواعطم من نزاع ومنافساث ٠‏ والعروف أن سكان Aa‏ 
وسکان الأبحزاء الى عمرت من الفسظاط بعد هذا الحريق كانوا بلقون 
فاية منازلم فوق الأطلال القريبة مثيم . 

وعلى كل حال فانت) نرى أن ثفر صناعة الفخار فى العممر الفاطمى 
هو ذلك الحزف ذو البريق العدنی الذى UTS‏ أنه كان يرد من العراق 
إلى مصر منذ قيام الدولة الطولونية » والذى نعرف أن الفخاريين المصريين 
لوا على تقليده م يظهر من قطع ذات بريق Ude je dim‏ 
فى أطلال الفسطاط c‏ وأكثرها ذو لون واحد ۰ وتمتاز بطبيعتها التى تميل 
إلى الاحمرار » وبرقة الطلاء الذى يغطى مسطحها انشاربی ؛ وتشبه 
زخارفها ما تعرفه فى tl‏ الصنوع فى e ola‏ 

وقد آشار poli‏ خسرو إلى صناعة اللزف فى العصر الفاطمی فقال إن 
. الصریین كانوا یصنعون آنواع اتلزف الختلفةء Shi of,‏ الصری كان 
رقيةا وشفافا» حتى لقد كان ميسورا أن تری من باطن الاناء GA‏ اليد 
الموضوعة خلفه ۰ وکانت تصنع بمصر الفناجين والقدور والبرانى والصحون 
والواعین الأحرى » وتزین بألوان تشبه لوت التهاش المسمى بوقلمون 
وهی آلوان تلف باختلاف أوضاع LAN‏ وقد كان قول pol‏ خسرو 
فى هذا الصدد بين الجج التى أقامها بتلر (Butler)‏ لیثبت نظریته فى أن 

)1( راجع خعاط المقريزى جز ۱ ص ITA‏ ۲۳۹ وصح الأعثى اقلقشندی جزء ۳ ص ۳۳۷ — ۳۳۸ 

(Y)‏ وقد کان هذا هو السبب الأ كبر فى أن دار ال ثارالمربية لم تيع فى حفائرها پالفسطاط الطريقة المعروقة 
فى حفائرالمدن القديمة ۰ ولا سيا فى المالمين الاغریق رالرزمانی 6 والى تتاخص ف رفع ارب من JA‏ طبقة بعد 
üb‏ وحصر ما يوجد فى كل طبقة من القطع الأثرية واتخاذ توز Lu‏ على الطبقات امحتلفة أساسا لتأرينها ۰ وهذا 


لاستقي فى حالة الفسطاط LOY‏ يوجد فى سفل أحد التلال قد يكون معاصرا U‏ يوجد فى قة تل يجاوره ۰ 
(y)‏ انظ ركاب سفرنامة ص ۱۵۱ ar ve (Hautecœur et Wiet : Mosquées),‏ . 


۱9۰ کنوز الفاطميين 


— 


البريق المعدنى (Lustre)‏ كان معروفا فى وادى النيل منذ العصر الرومانی 
و يكن مهده العراق أو إيران . 

وما يدل على ازدهار صناعة الفخار عامة فى العصر الفاطمی ما كتبه هذا 
Ale‏ الفارسى عرى استخدام التجار والبقالين JV‏ الحزفية فما ستخدم 
فيه التجار الورق فى العصر الحاضر ؛ فقد کانوا ,يضعون Lys‏ ما يبيعونه » 
ويأخذها المشترون “ol‏ 

EN des‏ من ازدهار تلك الصناعة فان من الصعب أن تجزم ob‏ نماذج 
لحف ذى البريق المعدنى الى نجدها فى أطلال الفسطاط » أصلها كلها من 
oli‏ الفخاريين الصریین ؛ إذ قد يكون من احتمل أن بعضها صنع 
فى سورية » أو استورد مر العراق ۰ وعلى كل حال فاننا jé‏ طينة عفار 
الفسطاط Lal,‏ ناعمة وهشة وسميكة ومائلة إلى الا حمرار ۰ وفضلا عن ذلك 
فاننا ol wy‏ ذى البريق المعدنى فى سورية أحدث عهدا منه فى ممن 
ونعتقد أن الفنانين الصریین هم الذين أدخلوا صناعته فى سورية » oly‏ هذه 
الصتاعة S Aai‏ فما کا ازدهرت فى اسيانيا  OF ly‏ حریق الفسطاط 
سنة ort‏ ه (۸ ١‏ 1( وسقوط الدولة الفاطمية إيذانا باندثار هذه الصناءة 
ف وادى اليل ۰ ولعل أخلاق صلاح الدين وبعده عن الترف واشتغاله 
باحروب الصليبية » نقول لعل ذلك كله يفسر بعض التفسير ما نذ که من 
اندثار صناعة تزف ذى البريق العدنی بعد سقوط الفواطم ٠‏ 

)1( أنظر (Butler : Islamic Pottery)‏ ص + ۽ وما au‏ ۰ ويجدر be‏ هنا أن نحذر الطلاب من الاعيّاد 
على هذا الاب ؛ فان لأ کم أسائذة الآثاروالفن الاملاى فيه رأيا غير طیب» نلصه الدکتو ر SS‏ بقوله فى نقده : 


”و نك لمضطر بعد Lal‏ الكبير الىالاعراف بأنك آفدت شيئا كثيرا Y‏ علاقةله بالموضوعاتالى يدور (ple‏ 
الکاب » والى لااستطیم لمؤلف أن پواصل‌درمها والناقشة 1,3“ (Kühnel : Kritische Bibliographie)‏ 


۰ ("١ص‎ ' 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى iai‏ 





ومهما يكن من شىء فان عصر الفاطميين فى مصر شاهد تطؤر صناعة 
انحرف ذى البرريق المعدلى نطوّرا كاد يؤدّى بها إلى الغاية فى OY, JH‏ 
ولولا ما نعرفه من وجود الانية من الفضة والذهب عند الفاطمیین لقلنا eel‏ 
كانوا يكتفون بتلك الانية المذهبة وينجنبون استخدام الآنية الفضية والذهبية 
a‏ کانت مكروهة فى الاسلام ڳا كان pV‏ فى بعض أنحاء العام الاسلای . 

ومهما يكن من شىء فقد كانت الأوانى الفاطمية تدهن بطلاء أبيض 
al‏ اکن مائل إلى الزرقة أو الاخضرار» وتعلو هذا الدهان الرسوم ذات 
البريق المعدنى الذى كان فى الأغلب ذهی اللون ۰ وكان أحيانا أحمر أو أسمر 
أما الزحارف فكانت من الحيوانات والطيور والفروع النبائية ٠‏ 

وعل èN‏ من أن المعروف فى الفنون الشرة قية أن الفنانين لم 7 نم privat‏ 
وم يفطنوا إلى حقهم ف الافتخار با تصنع آیدییم ؛وذلك بالتوقيع على منتجاتهم » 
od a a‏ ال le‏ وق الاين بن شذوا عن 
هذه القاعدة وكان ذلك oral Je‏ فى صناعة التصوير بايران وفى صناعة 
بعض أنواع انلزف فى عصر ٠ ¿NA‏ وكان لعصر الفاطميين نصيب فى هذا 
الميدان ¢ فقد وصلت الينا امضاءات على قطع من A‏ الفاطمى » یظهر 
نبا alert‏ بعض أعلام هذه الصناعة فى ذلك الوقت » مثل مسار c‏ وسعد c‏ 
وطبيب ede‏ و إبراهم المصرى » وساجى » وأبو الفرج » وابن نظيف » 
والدهان » ویوسف » ولطق » والحسين » من أنقذوا صناعة ادرف الصری 
من الرکود الذى حل با فى par‏ الا خشیدیین حين قضى على > الصنعة 


۰ 4٩ الاسلام“ ص‎ a LK bil (1) 

(A. Abel : Gaibi et les grands faïenciers d'époque mamlouke) أنظر‎ (۲) 
(M. Jungfleish : A propos d'une Publication du Musée de PArt Arabe) و‎ 
٠ ص ۱۷ رما بعدها‎ (Bulletin de l’Institut d'Egypte) gial الرابع عشر من 35 المعهد‎ dsl فى‎ 





or‏ کنوز الفاطميين 


وجمال Brij!‏ المعروفين عر اف Appell‏ » وحل محلهما كبر فى ج 
الأوانى » وف نسبة زنرفتا» الى كان أكثرها من الفروع النباتية وأوراق 
الشجر المدببة» والنى ل يكن بينها فى أ كثر الأحيان التناسق والتناسب اللذان 
LAN;‏ فى الحزف الطولونى أو فى اللحزف الفاطمى . 


des‏ كل حال Y Cob‏ استطيع أن نعرف فى شىء من الثقة متى عاش 
SCH‏ اللحزفيون الفاطميون c‏ ومن الذى كان منهم أقدم من غيره ٠‏ وقد قام 
بين فئة من المشتغلين بالاثار بعض الحدل مبذا الشأن ؛ دون أن إستطيع del‏ 
أن یثبت caly‏ قاطعة ما oly‏ فيه . 


ومهما يكن من ثىء فان أسماء ” طبيب على “ و ? سابی * 
و” أبو الفرج “ و” ابن نظيف “ و” الدهات “ و” يوسف * 
و * الحسين ‏ توجد على قطع Lap‏ محفوظة بدار الآثار العربية. 
وأ كبر الظن LT‏ ترجع إلى آواحر القرن الرابع أو أوائل القرن ll‏ 
المجرى (العاشر والحادى pte‏ الميلادى) ٠‏ وقد صرت هذه القطع 
فى کاب ارف الاسلای فى مصر لعلى بك بجت وفيلكس ما سول 
( اللوحتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ) . 


أما ابن نظيف فا کبر الظن أنه كان تلبیذا لسعد الذى سوف لشرح 
میزات مدرسته ؛ أو هو كان على الأقل من قلدوه ونسجوا على منواله . 
بها اللحزفيون الانحرون كانوا لا يزالون قسریی العهد بعصر tl‏ 


(\) 


والطولونيين » م يبدو من زحرفة القطع التى عليها إمضاءائهم . 


(Aly Bahgat et F. Massoul : La Céramique Musulmane de Egypte) راجح‎ (1) 
۰ ۲ pd ٩ ۰ ص‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی \oy‏ 


du و ذى ریق‎ on de“ إبراهم‎ ” shaa) تظهر‎ ly 
وقد كتب‎ ٠ حضرة صاحب السعادة الدکتور على باشا راهم‎ de yo 
الفنون الاسلامية‎ ale من‎ CI عن هذه القطعة فى الحزء‎ cad الاستاذ‎ 
الرئيسية فيها‎ Bef أصفر زيتونى » وأن‎ leg وذ کر أن‎ ۰ (Ars Islamica) 
رسم فيل ؛ ولا غرو فقد كانت الرسوم الادمية ورسوم الحيوات العنصر‎ 
الأساسى فى زخارف اللحزف الفاطمى » بيها كانت الفروع البانية والأوراق‎ 
عنصرا ثانويا يصحب الموضوع الرئيسى الذى إسوده بکبر جمه وظهور‎ 
وهو‎ ٠ كل حال فان الفيل يكاد يغطى السلطانية كلها‎ des ۰ أهميته‎ 
مسوم بدقة كبيرة » ون كان ذيله أطول مما يجب أن یکون » کا أن‎ 
عليه الفنانون فى ذلك العصر» وهو جز‎ sa مرسومة على النحو الذى‎ aye 
وحافة السلطانية‎ ٠ ارو فق أرشبة ارم ووضع نقطة سوداء فى هذه الدائرة‎ 
٠ عليها زتحرفة تشبه ” الركامة “ وقوامها شريط من قطاعات دوائر متصلة‎ 
أما الح انارجی فعلیه زنحرفة كانت مننشرة كل الانتشار فى تزيين السطوح‎ 
الحارجية للا وانى منذ العصر الطولونى إلى عصر الفواطم € ونقصد بذاك‎ 
صغيرة منثورة فوقه دوف عناية‎ byat a A تغطية أرضية السطح‎ 
أو مراعاة دقة . ونجد بين هذه اللحطوط البذورة أربع دوائر کبرة‎ 
وتتحد معها فى الرک » وترى فا نفس‎ cle فى كل منہا دائرة أصغر منہا‎ 
وعلى کل حال فاننا‎ . SAN الزتحرفة المكونة مر اللحطوط النثورة سالفة‎ 
: فى النصف الحارجى لإحدى الدوائر الكبيرة‎ EA رى العبارة‎ 
a a ”عمل‎ 


° Yo رقم‎ = All (x) 
(Ars Islamica j (G. Wiet : Deux Pièces de Céramique égyptiennes) انظر‎ (r) 
٠ ص ۱۷۲ وما بعدها‎ (vol II, Part 2) 


5 حکنوز الفاطميين 


-کا أن على قاع السلطانية من LS pi‏ ”صم“ النی ترى على 
بعض قطع A‏ أحرى والتى فسرها على بجت بك » والمسيو فيلكس 
ماسول ob‏ الصانع یعلن فيها نفره oiy‏ القطعة gl‏ بلغت الإتقان 
وحت صناعتها » بينا بری الأستاذ cad‏ فى هذه AKI‏ إشعارا برؤية 
القطعة وإذنا بنسويتها أى إحراقها c‏ ولستا ندرى على أى التفسيرين 
als‏ فان ری الاستاذ cud‏ یقوم obs‏ أن كثيرا من القطع التى نعثر 
عليها ليست عليها هذه الشارة أو "الاذن؟ باحراقها» Leu‏ رأى ببجت بك 
والمسيو ماسول يغلب عليه lla DEl‏ . 


وعلى كل حال فان هذه التحفة المينة تشبة فى زخارفها DA‏ 
الطولوى ؛ ولكن أ كبر الظن آنها من صناعة أوائحر القرن الرابع امجری 
( أوائحر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر) . 


وفى دار الآثار العربية بعض فطع من نزف ذى بديق ذهى ( رم 
السجل ۱۲۹۹۷) ۰ وقد كتب عنها الاستاذ cad‏ فى Jill‏ السالش 
SA‏ » ولفت النظر al dl‏ نظرا لاتقان زخارفها » JE LAY‏ 
و pb‏ اله és ٠‏ خاف أن قطع الهف الروت لیست 
اسم أحد من el‏ أو السلاطين اللهم الا قطعتين : الأولى قاع باسم أمير 
gal‏ من ver‏ توفى سنة ٩۳۸‏ ه (۱۲۰م) . والثانية صن E‏ 


)1( نظر اللوحة رقم ۲۹ ۰ 

. (Ars Islamica) 42 السابق لقييت فى‎ etl fl (0, 

٠ ۲۲۰۹ ج 1 رص ۱۱۳ درق‎ (Répertoire...... ( و‎ ۱۷ ٩ ص‎ cad نفس المرحم‎ (Y) 

(Wiet: Exposition ص ۳ ر‎ (Wiet: L'Exposition persane de 1931) انظر‎ (4) 
a ۸۱ ج ۱۳ ص‎ (Syria) de فى‎ d'Art Persan) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطعى yoo‏ 





` r (1) 9 ۳ à 
وذلك على عكس تحف‎ (e 1۰ ( 2 ۷ فى جادی الثانية سنة‎ 
والأمراء‎ lakel منها بأسماء‎ Les فان‎ » LUE البرنز والمشكاوات المؤهة‎ 

(0 


والسلاطين . 

وقد كانت هذه القطع اللحزفية dx‏ من صحن pE‏ قطره coy‏ 
وارتفاعه ۱۳ ستتيمترا » وقوام زنحرفته مراوح حيلية (بالمت) » تلتق 
أطرافها فى قاع الصحن » ونتصل بها فروع نباتية » ووريقات غاية فى الال 
والاتقان » تنبع الطراز الزتحرفى الذى نقله الطوليون الى مصر . أما حافة 
الصحن فكان عليها شریط دار من كابة كوفية بسيطة وجميلة بحروف 
ذهبية اللون على أرضية بيضاء ونص GUI‏ منها . 

dl alí des ... ... حا كم باص‎ ” 

ولا ريب فى أن هذا الصحن مال زلحرفته » Way‏ صنعته » وروعة 

الحروف الكوفية فيه » كان حقا تحفة ملكية i iai‏ 


+ 
+ + 


ولننتقل الان الى amd‏ سعد ومس ار e‏ فقد كنا Je‏ رأس هذه 
الصناعة فى عصرهماء واشتغل باشرافهما وإرشادهما » zu E‏ على منوالما 
عدد كبير من اللزفيين ٠‏ فكان لكل Lu‏ مدرسة فى هذا الفن » لها 
lu lb, 6 Cats‏ ستحاول استقصاءها Ce‏ وصل tl‏ من القطع 4 
دون أن نذهب الى أن آراءنا تعتبر فصل القول فى هذا الشأن . 

)1( هناك قطعة ثاللة . وهی ul phil‏ جهول أسمه آبو نصر كرما نشاه ويظن أنها ترجع إلى ale‏ الفرن 
السادس المجرى ۰ أنظر (G. Wiet: Un bol en faïence du XIIe siècle)‏ فى لد J‏ من de‏ 
(Ars Islamica)‏ م ١‏ ۱ وما بعدها . 

)1( جاء ذکر الأوانى انزفية الفاطمية فى كثير من المصادر الأدبية والنار خة ٠‏ وقد مر بنا ذكر بعضها PS‏ 
الأول من هذا الاب » ونشير هنا الى ما جاء فى ابن إياس ( 1e‏ ص ١ه‏ ) عن بيان التحف الى خلفها القا ند جو 
وا ما کنبه القر پزی عن الولاثم الى كان يأدبها الفاطمرون فى الوا ام والأعياد (الخطط ج ۱ JU (rave‏ ما کنبه 
القلقشندى فى وصف نزانة الشراب عند الفا طمیین (صبح الأعثی ج ۳ (UT‏ 


er‏ کنوز الفاطميين 


على uf‏ اذا جاز لنا أن تستنبط شیثا من التناسق والانسجام والرقة 
والرشاقة الى نراها فى طراز سعد » أكثر ما نراها فى طراز مسلم » ومن 
الشبه الكبير الذى نجده ین منتجات مسار وبين منتجات العصر الولو . 
ومن المسحة 8j EN‏ وازية فى ائلزف الذى صنعه 
Lu‏ » نقول » إذا جاز لا أن استنبط شيئا من هذا كله » فرعا استطعنا 
دون قرائن أو dat‏ قوية ‏ أن نرج أن مسلب) عاش فى أوائل العصر 
الفاطمى » وأن سعدا عاش بعده بقلیل » أو لعله أدرك حك المستنصر 
الطويل ؛ ولكن الواقع أننا لا نستطيع أن تجزم بقول فى هذا الشأن › 
ولا سيا إذا لاحظنا أن gel‏ هذين الفنانين ليسا مكتوين على كل القطع 
الى حرجت من مصنعيبما ؛ فان هناك تحفا كثيرة ليس عليها اسم صانع ما ۽ 
WSs‏ تنطق بنوع بريقها الذهبى » وأسلوب زخرفتها » وطريقة صنعتها 
بأنها من صناعة سعد أو Jus‏ » أو من صناعة تحزفيين تربطهم وأحد هذين 
الصانعين رابطة الأستاذ وتلميذه أو EU‏ على منواله » ومن ثم فان الأفضل 
أن کون حديثنا عن طراز Lu‏ أو مدرسته e‏ وعن طراز سعد أو مدرسته 
ولیس Lape‏ بالذات » فأ كبر الظن آنبما کانا علمین اهتدى ہما فى هذه 
الصناعة » وكان لكل منهما فى عصره السلطان de‏ على أهلها ه 


طراز مسل : 

تری الأوانى فى هذا الطراز مدهونة كلها بالطلاء حتى تکاد GE‏ 
طینتبا ٠‏ أما حرف قاعدتها فنخفض جدا وتكسوه المينا فتخق ie‏ ۰ 

والبريق العدنی الذى نجده فى هذا الطراز ذو لون واحد فى أغلب 
الأحبان » وهو اللون (Al rill‏ عن Er‏ من الفضة والقصدير؛ 
على آننا نشاهد على بعض القطع بريقا أحمر نحابى اللون ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى \ay‏ 





وقد استخدم مسار وتلاميذه الزخارف الحيوانية والادمية والنباتية » فضلا . 
عن الحروف الكوفية ۰ والحيوانات فى زخارف هذا الطراز يبدو عليها شىء 
من المسحة الأؤلية والقوة والحزية فى الرسم € كرنا cll‏ اللحزفية فى القرن 
الثالث اشجری (التاسع الميلادى) . 

على أن أفضل الزخارف التى كان des‏ اليه أصعاب هذا الطراز إنما هی 
تلك الى 3 lb‏ له الصدارة فى الموضوع EAE)‏ 
وتحيط به أو لتفزع منه خطوط متداخلة ومتشابكة » وفروع نباتية تزين 
الارضية » وتزید الوضوع AN‏ الاسامی رونقا ویباه ٠‏ وقد وصل 
0,581 فى هذه المدرسة الى دقة عظيمة فى رمم الحيوان فأسبغوا عليه وبا 
من ¿GA‏ وجعلوه صورة صادقة لطبیعته c‏ 1 الثم من بعض الأساليب 
التقايدية المهذبة الى ل بنج منها الفنانون السلمون فى آغلب الأحيان : والصور 
الآدمية van de bly dl‏ منتجات مسلم و وأتباعه » قبها وة عبر سهد 
بتفوفهم فى هذا الميدان 1 

وهناك بعض موضوعات زرفي = fk‏ فارس فى رسوم هذه الدرسة 
وهذا واضم فى قطعة بدار الآثار العربية » علا | مضاء Jus‏ وفيها رمم طائرين 
متواجهين وبينهما رمم تجرة aL‏ . وقد لوحظ كذلك الشبه بين بعض 


)1( أنظر اللوحتين 2 4 ۱ و ه ۱ من کاب على بك مبجث وماسول ٠‏ 

. أنظر اللوحتين رقم 4 و ه١من المرحع السابق‎ (r) 

(Cleaves Stead : Fantastic Fauna, Decorative Animals in Moslem قارن‎ (r) 
٠ وماءول‎ cop من المرجع السابق » لعلى بك‎ ۱۹ ۶ VAS IT أنظر اللوحات رقم‎ (£) Ceramics). 

٠ من المرجع السابق‎ ١ ٤ رقم ۲ فى اللوحة‎ di Lif (o) 

)1( شجرة الياة ( هوم بالغة الفارسية ) شجرة من فصيلة BS‏ أو هى شجرة الاد البيضاء ٠‏ أنظر حاشية 
الدکتور plie‏ على الشاهنامه ج ۱ ص ۳۸ - وهی فى تاريخ الفتون شجرة حف يبا من ابا نبين حيوانان أوطاران 
يواجه كل منہما الآخر أو يوليه ظهره ٠‏ وأ كبراللن أن مهد هذا الموضوع ارف بلاد أشورو إيران ثم dys‏ المسلمون 
فى زخارفهم ۰ es‏ من الأقشة 25 ف العصور الوسطى فنقلوه فى القن الرومانسكى الذى Prt‏ 
فى البلاد اللاتينية ow‏ القرنين انامس GU‏ عشر انیلادیین ۰ 


EN‏ كنوز الفاطميين 





رسوم الحيوانات على خرف Lu‏ ومدرسته » وبين رسوم الحيوانات على 
قطع الحشب الفاطمی Al‏ وجدت فى مارستان فلاووت. cally‏ برجع 
aut‏ إلى بداية القرن اللخامس Gohl) Gal‏ عشر) E‏ سنری عند 
الكلام عن صناعة النتقش فى اللحشب عند الفاطميين . 

وقد وصلت إلينا قطع لحزفية عديدة Elo‏ اسم مسال وأكثر ما نرى 
هذا الاسم Li‏ عل فاعدة الأوانى » وبخط GS‏ سيط ؛ Edy‏ نراه 
أحيانا مكتوبا بطريقة زحرفية بالقرب من حافة الإناء . 

وقد ذهب المرحوم على بك ببجت والسیو ماسول إلى أن مسابا ل 
يكتب اسمه على كل القطع GET‏ مصنعه » مكتفيا بعلامة (Hu)‏ 
كانت معروفة لكل من N peer‏ » وأن هذه العلامة معروفة لنا » 

بفضل قطعة وجدت فى الفسطاط وهی من القطع الى لم تصلح عند 
النسوية فى الفرن ؛ وعلى كل حال فان Le‏ إمضاء سعد ومعها العلامة 
انی نحن بصددها » وهی سکن من دائرتين متحدتی SU‏ » والدائرة 
الداخلية مملوءة بخطوط قصيرة ومتوازية بها المسافة التى بين الدائرنين عادية 
لا زخارف فيها » وهذه العلامة A‏ العلامات المستخدمة فى Capt‏ 
القرن الثالث افجری ( التاسم ) . 

وأ كبر الظن أت مصنع bu‏ کان فى مديئة الفسطاط نفسها » کا 
یظهر من وجود القطعة التالفة فى الفرن ؛ OÙ‏ مثل هذه القطعة لا محل 
- لاستیرادها من بلد آل . 

ومن امحتمل أيضا أف ورثته أو تلاميذه ظاوا يعملون باسمه » 

وينسجون على منواله ¢ فان هذا الفرض pai‏ وجود قطع من طراز صنعته 


)1( انظرععيفة 64 من نفس cull‏ . )1( انظرص ۵٩‏ و ٠.‏ من فس المرجع . 


104 الفاطمی‎ padl الفرعية فى‎ Opal 


دون أن تكون لها الدقة التى نعرفها فى القطع gh‏ علیها اسمه Bi‏ 
يمكننا أن نجزم بنسبتها إلى مدرسته ۰ ودار الآثار العربية غنية OA‏ 
ذى البريق المعدنى + ولکن بعض القطع الکامله وذات الشبرة العالمية 
من هذا النوع محفوظة فى متاحف أوروبا أو موعاتها اللحاصة . 

ومن القطع التى قد يمكن ani‏ إلى مدرسة bus‏ الصحن احفوظ 
بدار الاثار العربية È)‏ السجل ؟. هه ) ٠‏ وعليه زخارف AN‏ 
المعدنى ذى اللون الذهبى المائل إلى الحضرة ونتكؤن من ديك رافع 
ذيله » ويتدلى من منقاره فرع نبأق على النحو الذى eur‏ عليه الطيور 
أحيانا فى gal‏ الساسانى ۰ وحول الدائرة المرسوم فما هذا الديك دائرة 
el‏ فيها زنرفة نبانیة من لسع ورقات تقليدية مهذبة » رؤوسها نحو 
حافة الإناء وتفصلها فروع نباتية بها hä‏ وخطوط صغيرة . 

وفى الدار سلطانية È)‏ السجل ۱۲۹۷ ) ۰ آرضیتبا أقل 
Lely‏ من أرضية الصحن السابق » وبريقها العسدنی Jef‏ الى الاون 
gail‏ ۰ وجسمها مفرطح على قاعدتها دون استدارة تذ کر à‏ وزتحرفة 
قاعها مكّنة من طائر فى وسط فروع نباتية متقنة » ويتدلى من منقاره 
فرع AT Gb‏ . أما زلحرفة دائر السلطانية شکونة من حروف كوفية 
مشجرة c‏ بيبا فروع نبانية ووريقات جميلة . 

وفيها سلطانية sl‏ أصغر جا à)‏ السجل ۱۲۹۷۵ ) des‏ 
زتحرفة بالبريق المعدنى ذى اللون الذهی على شكل آرنب يتدلى من فه 
فرع فيه زهرة . 


)1( انظر A‏ دنم (y) evy‏ انظرالوحة ر 4؟ (r) ٠١‏ أنظر الوحة رقم ۲4 








۱۹۰ ڪنوز الفاطميين 


والواقع أن الناظى الى هذه الأوانى الفاطمية من A‏ ذى البريق 
العدنی يمكنه أن يفهم ما بعث كثيرين من SAMA BH‏ على 
القول of‏ هذه الأوانى قصد ما الاستغناء عن الاوانی الذهبية والفضية . 
يا أن فى استطاعته Last‏ أن A‏ بتفؤق الصناع المصريين فى ذلك 
العصر الزاهی » Le,‏ كان BARS‏ الذوق Boy‏ الصنعة » وبقدرتم 
الفائقة على هضم ما استعاروه من الأساليب الفنية عن الأثم الى كان لم 
Ce‏ اتصال» والتی کانوا يعترفون لها بالأسبقية فى أى ناحية من نواحى 
الفن والصناعة ٠‏ 

طراز سعد : 

وصلت الينا قطع كثيرة عليه اسم سعد وقطع آحری يمكن ابحرم 
Col‏ من صناعة مدرسته . وقد شوهد أرب بعض العناصر النباتية 
فى زخارف هذه المدرسة تذ كر بالعناصر الزتحرفية النباتية على ألواح اللحشب 
J‏ عثر علييا فى مارستان قلاوون والتى يرجع ESSE A‏ 
القرن اللحامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ۰ وكذلك إذا جاز 
نا أت ساس بشكل الحروف فى إمضاء سعد » ظهر لناء بمقارتتها 
بکابات شواهد القبور المؤرّخة » أن مدرسة هذا الفنان ازدهرت فى نصف 
القرن السالف SH‏ . 

والعروف أن EN‏ التى صنعها سعد وأتباعه لا تكون كلها مغطاة 
بالطلاء إلا نادرا جداء UL‏ نرى ارتفاع سننیمترین أو ثلاثة من أسفلها 
لا دهان عليه ۰ إلا إذا كان الاناء قد ترك فى الفرن مدة أطول Ce‏ 
يلزم » فسالت EU‏ الى أسفل Lu Se‏ نقط Ke‏ عند قاعدته ٠‏ 
و امضاء سعد نجده مكتوبا بالحروف الكوفية المشجرة على السطح الحارجى 


الفنون Le dl‏ فى المصر الفاطمی ۱1 


UN‏ ۰ والمينا الى استخدمها سعد وتلاميذه » إما بيضاء اللون شية 

وغنية bé Ce‏ من قصدير e‏ وإما زرقاء مائلة الى اللحضرة Ml‏ من 

نحاس » Us‏ حمراء وردية بما فيا من منجانیز ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان 

سعدا كان استخدم فى بعض الحالات AL‏ سیطا من مادة زجاجية» 
)1( 

شديد اللعان » ويميل لونه الى اللحضرة أو لون العاج . 


dey‏ كل حال فان البريق المعدنى الذى olf‏ على قطع هذه المدرسة 
قد يكون ذهبی اللون وقد يكون زيتونيا مائلا الى الاصفرار . 
والظاهى أن مدرسة سعد فى الزنحرفة بالبريق المعدنى À‏ تقتصر على 
Oe‏ فقط بل تجاوزته الى الزجاج ؛ فدار الاثار العربية فيها قطعة زجاج 
يذ كر زخارفها بطراز سعد فى Bp‏ انزف ذى البريق العدنی » 
وكذلك متحف بنای به قطعة مزترفة بالطريقة نفسها . 
وغنية ۰ واک الموضوعات الزحرفية ورودا eae’,‏ الحيوانات والطيور c‏ 
حيط بها الفروع النباتية والزهور وااراوح النخيلية (الپالت ) وابحدیلات ؛ 
كل ذلك بدقة abe,‏ فائقتين » هما اللتان أعلتا شأن سعد ومدرسته . 
آما الرسوم الآدمية فى منتجات سعد وأتباعه ففيها أنوثة ورفة تذكر 
am . ۴ ۰ at‏ 
رسوم الا شناص 3 صور رضأ عباسی e‏ وان كانت هده or‏ طراز pl‏ ۰ 


وطبيعى أن OS‏ سعد قد أخذ أكثر موضوعاته Lil‏ عن الأساليب 
الفنية الى كانت معروفة فى ذلك الوقت . فالأسماك والطيور el‏ 

)1( راجع كاب على بك بہجت وماسول ص ١ه‏ و ۵۲ ۰ 

۰ 1۸ ف الاسلام ص‎ gall LE راجع‎ (Y) 


۱1 


۱۲ کنوز الفاطميين 





والأثجار التى يتدلى hae‏ المر » والسلال املوءة بالفاكهة » ورسوم الأراسك 
والفروع eau‏ کل هذه ll;‏ فى الز خارف الإيرانية والبيزنطية والمصرية 
قبل ذلك العهد . 

وفى دار الاثار العربية قطعة من حزف ذى بريق معدنى (رقم السجل 
Cele (oravıı‏ رمم رأس السيد المسيح می‌سومة بأسلوب ييزنطى 

١ (Y) 

ناطق » وحوها | كليل الور العروف ۰ 3 oda‏ هذا الرسم الى مدرسة 
a 0 1 | (¥)‏ 5 05 ۳ 
سعد + والى نفس المدرسة يمكننا أن ننسب قطعة أحرى )& ۳41/۲( 
ليها رمم ثلاثة آشناص» كتب فوق أ EP aol‏ 
ee‏ 
ع النى عليه السلام» ولا سيا أن هناك كامة آحری يمكن قراءتها : de)‏ 


CIE‏ ثرى إمضاء سعد de‏ إناء فى جموعة ديحكران كلكان 
المعروضة الان فى متحف فكتوريا وألبرت بلندن . وقطر هذا الإناء 
Lindow ۲‏ € وقد وجد بالقرب من الاقصر . وهو من تحزف فاطمی 
مدهون بطلاء أبيض وعليه باللون المعدنى الأسمر البراق صورة رجل 
dE‏ من يده المنى مبخرة على شكل مشكاة ؛ على أننا لم نكن لنستطيع 


)1( فىقاعة الخزف بدار VV‏ العر 4 نماذج بديعة من القعام اللزفية علا أنواع الزخارف المذ كورة وقد مور 
le‏ الخزف اللذين أصدرتهما الدار . 

(؟) هودارة منيرة كانت ترمم فى البداية حول ر ژوس القياصرة فى روما و بيزنطة وأصبحت ترسم حول رأس 
السيد المسيح pt‏ ولسنا نعرف تماما مى اتخذت هذه UAL‏ علامة تقديس ف الفن السیحی ۰ فالمروف أن 
السيد المديح لا هالة حول رأسه فى رسومه على نواويس القرنين الرابع والخامس الیلادیین ۰ وف العسور ااوسطى 
A‏ اطالة dl a‏ وتميزت رسوم السيد المسيح بهالة فى داخلها صليب ۰ وقد رسعت AU‏ حول رؤوس بش 
الأشناص فى الفنون الاسلامية ليان أهميتهم فى الموضوع cd Ai‏ 

(۴) أنظر Ua‏ عن تأثير الفن القبطى فى الفنون الاسلامية dal)‏ الثالث من مجلة جمعية محى الفن القبطى) ۰ 

۰ ٩۵ اللوحة رقم‎ (Wiet : Album da Musée Arabe) انظر‎ (1) 

(Meisterwerke رقم ¢ و‎ iJ (Kelekian Collection) Lal أنظر اللوحة 3 ۳ وانظر‎ (0) 
(Glück und Diez : Die Kunst des y €4 y اللوحة دم‎ ۲ € Mubammedanischer Kunst) 
. كوم‎ Islam) 


الفنون الفرعية فى pel‏ الفاطمی ۱۳ 





أن N‏ من dal‏ نظرة أن هذا الإناء من صناعة سعد ؛ وذلك OY‏ 
عليه مسحة بيزنطية ؛ فلا تظهر خصائص الزخارف A‏ استخدمها هذا 
الفنان » إلا فى أرضية الإناء » des‏ رداء الرجل الذی مل المبخرة . 
وقد ذهب الدكتور لام (Dr. Lamm)‏ الى أن بين الزخارف di‏ تغطى 
أرضية الإناء علامة (عنخ ) أى علامة الحياة عند oy pall‏ القدماءء 
وقد صارت بعد ذلك علامة الصايب عند الأقباط ۰ وظن لذلك ولوجود 
صورة السیح على القطعة السالفة الد كر أنه من احتمل أن سعدا كان 
Ve,‏ 0 , ۰ 2 

من سلالة الاقباط . ونحن Y‏ استطیع أن gs‏ هذا القول أو تيده ؛ 
ولكننا نظن أن e A‏ الدكتور لام علاءة « عنخ » ليست 
إلا By‏ نباتية تقليدية ومهذبة » ويتفرّع منها ورقتارت صغيرتان من 
الحانبين JL JA‏ أنهما ذراعا صايب قبطى . 

ومهما يكن من شىء فان هذه التحفة aT‏ فى المال ودقة الصنعة » 
والطلاء الذى le‏ دقيق Me‏ . 

وف دار الاثار العربية واجموعات الأثرية التى يمتلكها المواة clad‏ 
ليست عليها إمضاء سعد ولكن لا die‏ للشك فى ld‏ الى مدرسته . 

ولعل أشبر هذه القطع القدر التى كانت فى موعة الدكتور فوكي 
a Aal (Dr. Fouquet)‏ انتقلت الى جموعة كليكان حيث al;‏ 
معروضة فى متحف فكتوريا وألبرت . وقد وجدت هذه القدر فى صعيد 
مصرء وارتفاعها و ۳۲ ستتيمترا » وهی من اللحزف الفاطمى ذى البريق 

٠ مه روه‎ y2(W. Budge: Egyptian Magic, 1901) L5\ (1) 


(۲) القال الذى کنبه الدکتور لام عن اللزف الفاطمى وعره [A‏ عبد الرحمن زک فى عدد مایو 
سنة ۱۹۳۷ من مجلة القتطف ص ۵۷۲ ۰ 


T‏ مكنوز الفاطميين 





المعدنى وطلاژها رمادى اللون » وزتحرفتها OE‏ من ثلاثة أشرطة : أعلاها 
نحت عنق القدر ada‏ سك ee‏ وانیپا فيه مراوح 41 
(Ab)‏ وثالثها فيه زحرفة ٠ 2 dus‏ وکل هذا معروف لا ش اازخارف J‏ 
استخدمتها مدرسة سعد » Aly‏ ثراها فى القطع نی علیها ns ÿ‏ ه واسه 

القدر السالفة الذ كر قدرا أحرى من اللحزف الفاطمى محفوظة فى دار الآثار 
العربية dy)‏ السجل ٤٠٠١‏ ) ۰ وهی مدهونة بالمينا البیضاء » وعليها 
الإريق المعدنى فى الون المائل الى الحضرة شريط عرریض من cl‏ 
فيه أربع حامات بكل منها رمم ٠ ll‏ وفى الدار قدر ثانية È)‏ السجل 
We (ro‏ زخارف فى أشرطة دائرة : أكبرها به فرع A‏ 
وأوراق » وأحدها à‏ خطوط منكسرة » والثالث فيه دوا مناه ۰ 


Comp Les‏ له أن ilal‏ السليمة من CL‏ ذى البريق المعدنى 
ادرة جدا . والقاعة الفاطمية فى دار الآثار العربية بها آنية yeti‏ بعض 
Ci‏ م أن قاعة اللخزف فى نفس الدار تحوى بين جدراتها نماذج 
جميلة سوف تعنى الدار بالكابة عنما فى مؤلف جامع عن BA‏ 
الاسلای . وحسبنا الان أن ستعرض بعض التحف الهمة فيا : 


فهناك ye‏ حكير (ر رقم ااسجل ۱۳۱۲۳) مدهون بطلاء vas‏ 
فوقه باللون الذهى البراق ثلاث جامات » وفی كل منها صورة Jal à‏ أو غر 
يعدو ويتدلى من فه فرع بای + des‏ أرضية الصحن زحرفة نبائية من 


(Rivière : La Céramique dans Part musulman) Lai bly ۱ ê y áo l أنظر‎ (1) 
اللوحتين‎ (Butler : Islamic Pottery) se ۱۸ ص‎ Y g Migeon : : Manuel), ¢ yy ? ر‎ ie il 
ti ١ ١م س‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) ۲٩ ¢ Yo ¿ y 

YA È أنظرااوحة‎ (r) 

Dal أ نظر اللوحة دم‎ (r) 





ورقة كييرة وفروع dl des cas‏ الإناء )8 de‏ شکل آسنان المنشار e‏ 
وما AEN CE ut‏ فى هذه التحفة مسحة العظمة واللخيلاء فى صورة الحيوان» 
وروح التناسق والتناسب فى Bp‏ الصحن که . 
وف الدار AT ge‏ (رتم السجل ۱۳۲۰۵) عليه بلون العدلى الأسمر 
البراق رسم ثور کیر» وفوقه ونحته زنحرفة من فرع JA‏ . 
(Y) 5 ۰‏ 
A ls‏ )2 السجل 41717 )١‏ به رمم فارس على زراعه باز» 
ely‏ من عن آحرء لا يزال ظاهر من A‏ رسم باز وصورة فارس 
5 ۳ 
على رأسه خوذة غريبة الشكل ۰ 
وف الدار كذلك ge?‏ صغير ( رقم السجل (ANA‏ عايه رسم شنص 
بيده کاس وبجوازه أبريق » des‏ ردائه زخارف من دوائر مظللة بخطوط 
متعارضة وخطوط a‏ سيقان الحروف . 


+ 
+ + 


الحزف الصيى وتقليده : 

وقد وجدت فى حفريات الفسطاط قطع كثيرة من ral A‏ 
أو من تحزف حاول فيه الصناع الصریون تقليد ht‏ المصنوع فى الشرق 
الأقصى . وأكبر الظن أن استيراد انلزف الصينى الى مصر راجع الى 
عصر ابن طولون الذى عرف هذا adel‏ فى سامم| e‏ حيث شهد بوجوده 


)1( أنظرالاوحة رقم ۲۳ ۰ 

(Y)‏ أنظرصورة هذا الصحن ف الوحة رم We la ga‏ الفئون الأسيوية حیٹ اتی بها الأستاذ 
os‏ للدرس والمقارنة فى مقال له عن abd‏ سيج إسلامية من die‏ إران (Wiet : Un Tissu Musulman‏ 
du Nord de la Perse ; Revue des Arts Asiatiques, Tome X, Fascicule 4).‏ 

۰ ۲۲ انظرالاوحة رتم‎ (2) ٠ "٠ اللوحة رقم‎ (r) 

۰ ۳۱۲-۳۱۰ ص‎ (Zaky M. Hassan : Les Tulunides) أنظر‎ (0) 


TS‏ کنوز الناطميين 





القطع الى عثرت Ce‏ البعثة الألمانية فى أنقاض هذه العاصمة ds‏ 


توجد منها جموعة نفيسة فى القسم الاسلای من متاحف برلين ٠‏ 

وليس غريب أن يسعى الحزفيون المصريون فى تقليد SE‏ الصينى 
إرضاء للذوق السائد فى ذلك العصر؛ فقد كان اتلزف الصينى مشهورا 
فى الشرق الأدنى » وكان المسلمون يعجبون بتفوق Jal‏ الصين فى صناعة 
الطرف عامة . وخير شاهد على ذلك ما كتبه النوبری عن إقلم ”الصين“ 
وما اختص به . قال : 

ob”‏ العرب تقول لكل طرفة من الأوانى : صينية » كائنة ما كانت 
لاختصاص الصين بالطرائف . 

وأهل الصين خصوا بصناعة الطرف والملح ونحرط Je‏ والإبداع 
فى عمل النقوش والتصاوير ؛ حتى ات مصورهم یصتر الإنسان 
فلا يغادر شيئا إلا الروح » ثم لا يرضى بذاك حتى يفصل بين ضحصك 
اشامت Sl y‏ ؛ وین المتبسم والمستغرب » وبين حك المسرور 
والهازئ » ويركب صورة فى صورة ... الح“ . 

فضلا عن أن الطبرى أشار الى بعض طرف الصين حين ذ کر فتح مدينة 
ڪش » من أعمال سمرقند على ید خالد بن ابراهم والى بلخ سنة ap‏ 
( ۷۱ م) › فقال : 


(R. Kæchlin : A propos de , (F. Sarre : Die Keramik von Samarra) ر اجع‎ (1) 

, ۱4 Se (Syria) ye à la Céramique de Samarra) 
ص ۳۹ ۰ على أننا نلاحظ أن وصف النو يرى فيه عبارات مألوفة استخدمها‎ ١ الأرب للتويرى ج‎ (r) 
الاب فى وصف مهارة الشعوب ف التصوبر؛ فقدكتب ابن الففيه ( گاب البلدان ص ۱۳۹ — ۱۳۷ ) يصف‎ 
يصيره شابا‎ Ge يؤر ‌صزرم الانسان حتّى لا یغادر منه شيثا ثم لا برضی بذاك‎ y اروم : ”رهم أحذق لام باقصاد‎ 
و پاک‎ Solo ثم يجمله حلوا ثم لا يرضى حي يصيره‎ der و إن شاء كهلا و إن شاء شيضا ثم لا يرضى بذلك حى‎ 
ويركب صورة فى صورة,,,“"".‎ » SM els ويينالمستغرق والمبتسم والمسرور‎ JEI ثم بفصل بن مك الشامث وضعك‎ 


۱۹۷ الفرعية فى العصر الفاطمی‎ ò yall 


by”‏ هذه السنة غزا آبو داود خالد بن eal!‏ أهل کش فقتل 
الإخريد ملكهاء وهو سميع مطيع قدم عليه قبل ذلك باخ » ثم تلقاه 
يكندك مما يل کش وأخذ sf‏ داود من الانعرید وأصعابه حين فتلهم 
من الأوانى الصينية النقوشة المذهبة الى لم بر مثلهاء ومن السروج الصینیف 
ومتاع الصين كله من الديباج وغيره» ومن طرف الصين شيئًا کثیرا۳ . 


وقد آشار ابن yal a Per‏ النالك اهجری ( التاسع ) ال الغضار 
(>l)‏ ابید الصینی . 
¿Bas‏ نصوص NS ep 42 VF‏ شت lE|‏ المسلبين ad,‏ الصییی + 
ولكن لا Jil and‏ هنا لکابتا أو الاشار 3 اليما بعد أن جمعها الاستاذ كاله 
(Dr. P. Kahle)‏ ¢ ودرسها فى مقال له عرى "الصادر الاسلامية لدراسة 
“vall Cah‏ 
وقدكانت العلاقة التجارية بين الصين والعالم LAN‏ وذية ووثيقة . 
وهى id‏ ال هد اسر gil 0 5 TNS‏ ساد على يدها 
يدعوه الى الإسلام » فاهتم هذا ill ai)‏ الإسلامية الناشئة » وأحسن 
وفادة eles] F ki‏ مسحد فى کتون ¢ رغية 2 أن ists‏ 
)۱( تار یځ الطبری ج ٩‏ ص ٠١‏ ۱ : )۳( أنظ ركاب AU, ALL‏ لان خردادیه ص VA‏ ۰ 


(P. Kahle : Islamische Quellen zum chinesischen Porzellan, Zeitschrift e را‎ )۳( 

der Morgenländischen Gesellschaft, Neue Folge Bd. XIII. Bd 88)‏ - 
)+( يظهر أن GSI‏ العر بية والفارسية فى کتون - الى كانوا سمونها EE le‏ کیرتین منذ أوائل 
القرن qui‏ الیلادی » ولا سيا بعد أن دخل الاسلام فيا On‏ سذی ۸ و ۲ ۲ 1 مبلادية all, ٠‏ أن المسلبين 

کان لم فى الصين جالبات أخرى لم يظهر Le‏ شآنها نی التجارة قبل القرن الثالث المجري ٠‏ 


۱3۸ حكنوز الفاطميين 





منذ هذا EI‏ تبادل تجاری بين الصين والعالم الاسلامى » أتيح له أن e‏ 
ویفو» ویکون ذا اثر بالغ فى نطور الفن الاسلای ولا سيا صناعة االخزف . 

ويدل وجود انلزف الصینی فى أطلال lola‏ والفسطاط على تجارته 
AN‏ الشرق الأقصى والبلاد الاسلامية ٠‏ وقد ذک ابن تحرداذيه 
شيا عر all al‏ من الشرق الأقصى ۰ وكات تقوم 
oiy‏ النجارة سفن صينية وسفن عربية » وكانت السفن الصينية تقبل الى 
قرب مدينة البصرة التى كانت Se‏ توزيع الواردات الصينية على العالم 
٠ N!‏ وفضلا عن ذلك فقد أشار اليعقوبى الى شارع فى بغداد 
کان مرکا لبيع التحف الواردة من الصين . 

وقد وصلنا وصف سياحة رحالة Ge‏ سمه سليان فى اند والصين » 
کتب سنة ۲۳۷ ۰)0۸۵۱(۸ ومعه ذيل كتبه نحو سنة ع .م ه 
(p 91)‏ مولف اسمه أبو زید حسن ۰ ولیه نات Ta‏ عن علاقة 
المسلمين بالصين فى القرنين الثالث plis‏ بعد المجرة ( التاسع والعاشر) . 
وقد طبع (Langlès) Gale‏ هذه la pd EÈ ۱ is del‏ 


(Reinand) #1)‏ ترجمة فرلسية سنة ۱۸۵ . 





)1( ذکر الأزرق فى كابه أخبار مک ( طبعة So‏ ج ۱ ص ۱۷ ٠‏ وطبعة وستنفاد ص ١0‏ ) ۰ أن اللليفة 
العباسى با العباس السفاح بعث الى الكعبة بالصحفة ee‏ کر الثان أن هذه الصحفة كانت إناء نزفیا من الصییی 
ull‏ یعرف بامم « سيلادون » ولسنا نظن آنا كانت من الزجاج الاخضر اللون کا يرجح الأستاذ كاله قارن 
(Die Schätze der Fatimiden)‏ ص ۳۳ . i‏ 

(Y)‏ بذک الکاتب (Chau Ju- Kua) ¿sal‏ أن اکن البضائع الى كانت dé‏ السفن كان یں الأران 
الخزقية وكان الصغير فيا يوضع فى الكبير اقتصادا الكان فى السفن ص ۳۱) . 

)+( أنظركاب ola‏ ص۲۵۳ وحاشية الأستاذ فييت jd‏ بعته ذا الاب ص 4١‏ رق ۲ ۰ حیث بشير الىالنص 
الذی کتب عنه الأستاذ بليو (Pelliot)‏ والذى يدل على أن مؤلفا Lio‏ عاش قبل سنة var‏ م ISS‏ صناعات 
النسج وانقش والتصوير والتحف الذهبية واأفضية علمها صناع صینیون ال الصناع dell‏ الكوفة LE ut.‏ 
التصوير فى الاسلام ص YY‏ . (4) ر اجع (M. Reinaud : Relation des Voyages faits‏ 
par les Arabes eb les Persans dans l'Inde et à la Chine (Paris 1845).‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۱۹۹ 





¿ANI جاء فى وصف هذه الرحلة العبارات‎ Les 

Sy”‏ سلمان التاحر أن el‏ وهو تمع التجار» رجلا مسلب 
aly‏ صاحب الصين IH‏ بين المسلمين الذين یتصدون الى تلك الناحية 
پتوی ملك الصين ذلك . واذا كان فى العيد صل بالمسدين وخطب » 
bas‏ اسلطان المسلمين ٠‏ وآن التجار العراقيين لا ينكرون مر way‏ 
las‏ فى أحكامه des‏ بالحق » Ces‏ فى کاب الله عن وجل وأحكام 
الاسلام LB.‏ المواضع GA‏ برونبا ويرقون الها فذكروا أن أ كثر السفن 
الصينية حمل من سیراف » Oly‏ الشاع يمل من Spall‏ وعمان وغيرها 
الى سيراف» gad‏ فى السفن الصينية بسيراف وذلك لکنرة الأمواج فى هذا 
ds pl‏ الماء فى مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف فى الماء 
¿le‏ وعشرون فرحا ٠‏ فاذا عبى المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء وحطفوا 
وهذه لفظة ستعملها أهل البحر يعنى یقلعون - الى موضع ot‏ له 
مسقط وهو pT‏ عمل de‏ والسافة من سيراف اليه نحو مائق فرح“ , 

ويصف سلمان بعد ذلك احطات الختلفة الى نقف فپ السفن 
فى طریقها الى الصين ۰ ویب دا الکلام عن * أخبار بلاد المد والصين 
آیضا وملوکها “ . ue,‏ ” أن Al Jal‏ والصين عون على أن ملوك 
Cal‏ العدودین أريعة © db:‏ من یعون من الأربعة ملك العرب» 
وهو عندهم إجماع لا اختلاف بينهم فيه أنه أعظم اللوك » وأكثره مالا 
Al‏ بمالا ( کذا) » als‏ ملك الدين الكبير Gil‏ لیس فوقه شىء . 
وا pull‏ مهف هت الب ۲ ثم يذ كر سلمان أن السفن 


)1( وف يعض المصادر الصينية أن هذا النوع من الامتیازات الأجنبية Eel‏ الى SU‏ الاسلامية الأخرى 
فى الصين فكان لكل مها قاضبا وشيوخها وساجدها وأسواتها ٠‏ راحم (Chau Ju - Kua : Clru-fan-chi,‏ 
translated from Chinese € annotated by Friedrich Hirth and W. W. Rockhill)‏ 
ص٩۱۷۱‏ (؟) gel‏ ص4وه! من النص العربی لرحلة سليان.* (۳) آنظر ص۲۹ من المرجع السابق ٠‏ 


۱۷۰ کنوز الفاطميين 





I‏ كانت تصل الى الموانى الصينية كان يقابله) موظفون 05% حمولتها 
مغ ستة أشبر él de‏ » وبعد cay sll‏ التجارة والبحار dy‏ 
البضائع» ويستولون على LA‏ للدولة Ja‏ الباق الى الجار . 

ul,‏ الذيل الذى كتبه أبو زيد حسن » ففيه أحاديث طلية عن علاقة 
المسلمين بالصين » کدیث الفرشی المسمى ابن وهب » الذی زار بلاط 
ملك الصين » ورأى فيه صور الرسل » وبينها صورة د عليه السلام EL)‏ 
جملا وأصصابه محدقون به ؛ ولکن الذى bag‏ هنا أن أبا زيد يذ كر أن السفن 
الصينية القادمة من سيراف كانت إذا وصات جدّة أقامت بها ونقل Lil‏ 
من الامتعة ی تمل الى مصر فى Sy‏ خاصة كانت تسمى هراكب 
القازم ¢ OY‏ مسا كب السيرافيين كانت لا ستطیع الملاحة فى شمالى البحر 
N‏ وهو Ela‏ ذلك عن SA‏ وتجارته مما ساعد على تصؤر SA‏ 
al‏ امتلا'ت بها زان الفاطميين . وفضلا عن ذلك فائنا نجد فى المسعودى 
als‏ الفدا وابن بطوطة وغيرهم من PIM‏ المسلمين peeo‏ أخبارا كثيرة 
عن العلاقات التجارية بين العرب والشرق الأوسط والأقصى . 

de, فى وصت‎ GT (Marco Polo) Jg أن الرحالة لبندق مارک‎ E 
SESH الحصورة بين‎ BAM بكثير من البيانات عن هذا الموضوع ۰ أما عن‎ 
(AL الناسع والعاشر بعد‎ ( on atl والرابع‎ SOI العرب فى القرنين‎ 





)1( أنظرص 5ث من المصدرالسابق ۰ ولكن المعررف أن التجارة مع الأجانب أصبحت فى الصين استکارا 
iia‏ سنی + لابه د ۹۸۳ میلادية ٠‏ راجع (Chau Ju - Kua)‏ ص y»‏ . 

. من تقس المريجع‎ Lean من رحلة سلوان ۰ (۲) ص ۱۲۹ ۱۳۷ وما‎ ban أنظر ص ۷۷ وبا‎ (Y) 

l )4(‏ ص ۱ وما بعدها من المرجع قسه : Jall Ll (o)‏ الذى کته هارتمان 
(Martin Hartmann)‏ عن الصين فى دائرة المعارف الاسلامية » درا المصادر الى أشار لها ٠‏ وراجع فصل 
التجارة والملاحة البحرية فى کاب (Mez: Die Renaissance des Islams)‏ ص )£6 وما بمدها 
و ۷۲ وما بعدها . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ۱۷۱ 





ومارکوپولو فى ll‏ القرن الشالث عشر الميلادى » فان لدينا مصدرا Lino‏ 
(Chan Ju-Kua) ya‏ الذی كان مفتش) للتجارة اللخارجية فى اقلم فوکین 
al‏ ۰ وکنب فى أوائحر القرن GU‏ عشر الیلادی alge Wj‏ 
(Chu-fan-Chi)‏ 5 وصف لام الأجندية > درس فيه التجارة الصينية العربية 
فى القرن الثایی عثر البلادی i‏ 

ومهما يكن من شىء فان صناعة االحزف ازدهرت فى «¿el ja‏ 

وأصبحت مصر آستورد من الشرق الأقصى كشيرا من الحزف cl‏ ؛ بل 
وصارت مر کر نجارته بين الشرق والغرب » والسعت هذه التجارة ؛ ولا سيا 
منذ القرن الثانى عشر حين استخدم الصينيون البوصلة » وظلت Ir par‏ 
هذه التجارة » حتی كشف فاسكو دی جاما طریق رأس ارجا الصالح 
Ea‏ ۵۱۹۷ ۰ 

لا غرابة إذن إن كان اللحزفيون الفاطمیون تأثروا بمنتجات زملائهم 

فى الشرق الأقصى وان كانت مدرسة سعد CHT‏ نوع من اللحزف الصينى 
ذى الزخارف احفورة نحت الدهان كانت تقلد بها حزف (Song) Eye‏ 
الصینی ۰ وفى دار الآثار العربية كنية كيرة من اللحزف الذى كان الصناع 
المصريون المختلفون ‏ ولا سيا سعد وثلاميذه ‏ یقلدون به حزف ¿En‏ 
ولكن اللحزف الذى a‏ هؤلاء الصناع الصریون» كان عرینا بلبریق العدنی 
الذى لم يكن معروفا فى ااشرق الأقصى . 
() تیم هذا الاب الى الاتجلز به الأستاذات فريد رخ هرت J4 (Friedrich Hirth)‏ 
(W. W. Rockhill)‏ ونشراه سنة ۱۹۱۱ iiag‏ سنت بطرسبرج ( لينغراد ) مع شروح وتعليقات من edo‏ 
أخرى » وصدّراه بمقدّمة فبا y‏ ثنجارة الشرق الأدنى مع الشرق الأقمى » منذ غَن! الاسکندر اند سة ۳۲۷ 
ق ۰م ؛ وها 5 يدان فها القول Ob‏ التجارة البحرية فى العصور القدبمة والعصور الوسی بين مصر و إيران من dl‏ 


وبين اند والشرق الأقصى مر ناحية أخرى کادت تكون كلها محصورة فى أيدى المرب من حنوبى ar ala‏ 
وكان العرب يؤسسون منذ العصور القديمة محطات فى أهم HL‏ مرون ہا ٠‏ 


۱۷۲ کنوز الفاطميين 





ولعل هذا پثبت أن on pall‏ ۸ یقلدوا تقلیدا أعبى؛ وانما کانوا بعملون 
على اقتباس أشكال بعض الاوانی الصينية » وبعض زخارفها » des‏ إنتاج 
LT‏ تضارع SE:‏ الصينى فى جودته ¿ds‏ ولكن AB)‏ أن Al‏ 
الخزف الصینی تقليدا جيدا À‏ تنسع دائرته فى مصر إلا فى عصر الماليك . 


+ 
+ + 


CE‏ حى الان OH ue‏ ذى البريق المعدنى ۰ وهو أبرز أنواع 
OH‏ فى العصر الفاطمی . وطبيعى أن أنواعا أتحرى قامت الى جانبه» وكانت 
صناعتها امتدادا للتقاليد الوروبة عند الفخاريين على ضفاف النيل . 


فالفخار غير المدهون كانت تصنع منه أبسط الأوانى اللازمة لطبقات 
الشعب ؛ ولا Com‏ القلل التى كانت من الفخار غير الظل » إلا فى النادر 
جذا ؛ لأن القصود Cys‏ تبريد الماء ولا بد من المسام للوصول الى هذا 
الغرض ؛ ومن ثم فان الذى وصل الينا منها يكاد کون We‏ من أى دهان 
زجاحى ؛ عل أن شبابيك القلل كانت Cy y‏ زخارف is‏ هندسية 
أو حيوانية ؛ dey‏ بعضها عبارات دعاء وتبريك » وربما كان آقدم abs‏ دار 
الاثار العربية يرجع الى العصر الطولونى ؛ ولكن طراز الحيوانات » وشكل 
الكابة على بعض هذه الشبابيك يجعلن) نذهب الى أن Le Hap‏ يرجع الى 
عصر الفواطم y‏ لأا نذ كر بالحيوانات ABU,‏ » التى راها على تحف Sl‏ 
المطلى » والحشب والنسيج من العصر المذكور ۰ وفضلا عن ذلك فان 
فى الدار قطعتين : كلها من عنق إناء (رقم السجل \AV‏ | ۸9۷۷ 
١589‏ للا (AO‏ بق فى كل منہما شباك . وهذان الحزآن مدهونان 





)1( أنظر اللوحتين رقم YA‏ و ۳۷ ۰ 


wwe الفرعية فى العصر الفاطمى‎ dl 


على انلخزف فى القرنين الرابع والخامس بعد الحجرة (العاشر والحادى عشر) . 

وفى الدار كذلك ج مرس عنق إناء ( رقم السجل ۷ ۱ ۸۰۷۷ ) 
عليه بالبريق المعدنى بقايا زخارف هندسية وبانية » fly‏ صورة سک على 
أرضية بيضاء » وشبابيك القطع الثلاث ليس عليها أى دهان . 

وفى et‏ صاحب العزة كامل غالب بك LH‏ طيبة من شبابيك 
القلل تمثل جل الأنواع التى تعرفها من هذه التسحف الدقيقة . 

ولا شك فى أن شبابيك القلل التى عثر علیها فى أطلال LL‏ قد 
صنعت فى الفسطاط نفسها ؛ OF‏ بعض القطع الى We je‏ كانت ما تلف 
ttl‏ صناعتها أو نسويتها» ولم يكن ثمة داع بللا من مكان بعيد وهی 

وقد وصلت الينا قطع عليها اسم صناع شبابيك Ja‏ فان فى دار الاثار 
قطعة ( رتم السجل bale )۳۸۵ 5/4٠‏ بالكابة النسخية ”عمل عابد“ کا أن 
فيها قطعا ya le‏ أخرى نحو ”من صبر قد ر“ و "من شرب سر“ 
و "من اتقا فاز" و” العز الدائم “ و ” اقنع تعز“ ؛ ولكن كل هذه القطع 
ذات الكقابات يربخ el‏ منعصر EICH‏ اللهم إلا الشباك المسجل فى الدار 
és‏ ۲ والهدی اليها سنة ١49‏ من الأستاذ مارئن » فان عليه 
بالحط à ON‏ الشجر كامة " کامله؟, وأ كبر الظن أنه ال اج 

وما صنعه الفخار يون المصريون قوارير hall‏ ( قنابل‌صغيرة ) من جينة 
خينة » وعلى أشكال مختلفة محببة » وفى بعض ll‏ بروز لیسپل مسکها . 


)1( بيع دار الاثار العربية من هذه الشبابيك بعض الفاذج المكررة والى لا تحتاج الى حفظها ۰ ۰ (۲) انظر 
اللوحة 1 (P.Olmer: Les Filtres de Gargonlettes, Catalogue du Musée Arabe) LS ¿yy‏ 


Wwe‏ کنوز الفاطميين 


وقد استخدمت کیات كبيرة من هذه القوارير فى حرق الفسطاط y gd‏ وه 
(1154م) ۰ وكتب المقريزى فى وصف هذا اطریق : 

”وبعث شاور الى مصر بعشرين ألف قارورة نفط » وعشرة آلاف 
مشعل نار » فزق ذلك فيا + فارتفع لحب النار ودخان الحريق الى السهاء » 
فصار منظرا مهولا » فاسفرت النار تأنى على مسا كن مصر من اليوم التاسع 
والعشرين من صفر لعام tn f‏ ونحسین leg‏ ۰ 

pig 

: ذو الزخارف المحفورة تحت الدهان‎ Cot 

ومن أنواع الفخار التى عرفت فى العصر الفاطمی اللازرف ذو الإخارف 
المحفورة أو الحزوزة فى طينة الاناء تحت طلاء ذى لون واحد . وقد 
وجدت فى أطلال الفسطاط قطع من هذا النوع لم gebas‏ صناعتها أو سويتها 
فى الفرن » ما يمكن أن يستنبط منه أن مدينة الفسطاط نفسها كانت هركا 
لصناعة هذا ادرف . 

ومهما يكن من شىء فان هذا النوع أقل نفقة من Cb‏ ذى البريق 
. العدنی » وكان أكثر إنتاجه فى القرن السابع امجری ( الشالث عشر ) . 
وزخارفه ثباتية أو حيوانية ٠‏ ويمكن مفارنة بعضها بأنواع من الزخارف 
النباتية ا محفورة على بعض التحف الحشبية الفاطمية ۰ أما الحيوانات الحفورة 
مد النوع من اللحرف فلا and‏ الحيوانات فى الزخارف الفاطمية شا 
as‏ ما Un‏ نظن أن ES‏ أن تنسبه كله الى العصر الابوی a‏ 
والمشاهد أن ألوان الطلاء فيه متنؤعة وغاية فى النقاوة + ومئها الأبيض 3 


)1( خطط المقريزى بز ۱ ص ۳۳۹ . 
(r)‏ أنظر الوعات رم ۳۳ و 4 ۲ و ۳۵ 
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والأخضرء والأزرق » والبنفسجى » والأصفر؛ فضلا عن الاون الأخضر 
البحرى | السيلادون (celadon)‏ | بدرجاته الختلفة . وساهد AS‏ آن الدهان 
يتجمع فى أحزاء الزخارف الحفورة فیجعلها Sl‏ لونا من flo‏ القطعة ۱ 


+ 
+ + 


وهناك أنواع Gal‏ من الفخار فى العصر الفاطمى . منب) الزف 
الدهون فى بعض ٠ ¿lol‏ وقد وجدت gali‏ منه فى مصر وفى العراق . 
ومنها x‏ زخارفه منقوشة تحت الدهان ۰ وكان الفخاريون ينقشوتها على 
الإناء ثم يسؤونه فى الفرن نسوية أولى » لثییت النقوش وتقوية الاناء » قبل 
دهنه بالطلاء ونسويته فى الفرن سوية ثانية ؛ ولکن على بك ببجت » 
والسیو ماسول Lui‏ هذا النوع الى العصر a‏ ۰ وحن نميل الى اتباعهما 
فى هذا oly cil‏ كا لا نماك لإثياته آی دليل قوى » اللهم إلا الشعور 
بأن هذا الأسلوب فى الصناعة أكثر نقدّما فى التطور العام من سائر 
الأساليب التى نعرفها فى العصر الفاطمى » فضلا عن أنه يناسب ما نعرفه 
عن العصر Ga‏ من رجوع عن A‏ الفواطم وبذخهم . 

ولسنا استطیع أن نتم كلامنا عن الليزف الفاطمى دون أن نكرر 
ما ذکناه عن صعوبة دراسة ائلزف الاسلای فى الوقت الحاضر. 
وفى اعتةادنا أن مثل هذه الدراسة لن تکون مجدية نافعة قبل الاتهاء من 
دراسة محموعة دار الاثار العربية درسا وافياء وكابة المؤلف call‏ الذى تعتزم 
الدار (حراجه عن هذا الوضوع . 


)1( راجع A‏ بك بجت وما سول ص Vi‏ 


۱۷۹ جكوز الاين 


لم تكن هذه الصناعة فى مصر وليدة العصر الاسلای ؛ بل با ترجع 
الى الأسرة Gall‏ عشرة من حك الفراعنة + فقد کشف فلندرز GR‏ 
(Flinders Petrie)‏ آثار مصنع مرن مصانع الزجاج فى تل العارنة » 
E‏ حفظ قبر أمينوفيس الثانى فى oly‏ الملوك Les‏ من الأوانى الاجاحية 
ON ode!‏ . وظلت هذه الصناعة زاهرة فى العصر الاغریق 
٠ les‏ م تطزق اليا الانحلال قبيل الفتح العربى ؛ ولكنها أخذت 
pli‏ سريعا فى العصر الاسلای . 

. ازدهرت صناعة الزجاج فى سورية منذ العصور القديمة‎ NS 
Het وظلت هذه البلاد فى العصر العربى موطن تلك الصناعة بعد أن‎ 
ثىء من الركود قبيل الفتح العربى بسپب احتلال الفرس والاضطرابات‎ 
على صناعة الزجاج فى الشرق‎ SAM ف العصر‎ SAA السياسية ؛ بل‎ 
- فكان صانعو الزجاج فى العراق — وحتى فى مصر‎ » oil 
الزجاجية الى‎ cdi يقلدون أشكال الأوانى » والأساليب الزتحرفية فى‎ 
فى سورية وفلسطين » كصور وأنطاكية وعکا‎ OA كانت نتجها أمهات‎ 
. والحليل ودمشق وحلب‎ 

وهكذا نری أن مصر وسورية كانت لما القيادة فى صناعة الزجاج منذ 
العصور القديمة » وان هذه القيادة ظلت للها فى العصرالاسلاى ٠‏ وطبيعى 

. has by o £Y س‎ Y g (Ch. Boreux : Antiquités Egyptiennes) gl, (1) 


(J. G. Milne : A History of Egypt under Lal وداجع‎ SU ص ۷ه ۲ من المرجع‎ sl )۲( 
. yoAs¥ £4 ص‎ Roman Rule) 


(۳) قارن دلبل اشحف القبطی لسميكة پاش چ اص ۱۳۵ (Butler : Islamic Pottery),‏ ص ع y‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ۱۷۷ 





أن OG‏ صناع الزجاج فى الإسلام ورثوا قسطا كيرا من الأساليب الفنية 
عن أجدادم القدماء » وأن يكون التطؤر فى هذه الصناعة تدريجيا حتى 
آننا لا ستطيع فى أكثر الأحيان أن تجزم بنسبة تحفة زجاجية الى العصر 
الاسلای » إلا ذا كان فى شكلها أو فى أساليب lo‏ ما ينطق UE‏ 
eh‏ إسلامية . ولا غرو فان الحفائر فى أطلال المدن الإسلامية کشفت 
عن عدد af‏ من القنانى والقوارير والأوانى الزجاجية » هیأتب) هانستية 
أو رومائية ٠‏ وقد يكون le‏ من الکخ أو EN‏ ما نراه على GUM‏ 
dl‏ صنعت ف العصور A‏ 

وقد جاء ذ کر الزجاج الإسلاتى فى كثير من کنب الأدب EY‏ 
وارحلات » ولا حل لأن تأنى هنا بكل النصوص اللحطيرة الشأن فى هذا 
الموضوع» بعد أن جمعها الدكتور لام ٠ )0. J. Lamm)‏ ونقلها الى الألمانية 
فى الكاب الذى ألفه عن زجاج الشرق الأدنى فى العصور الوس على . 
وهو del‏ المراجع els‏ فى هذه الناحية من دراسات الفنون الاسلامية . 

وحسبنا الآن أن نشير الى الشهرة التى كانت al‏ فى صناعة الزجاج 
بصور وأنطاكية » وأن نذ كر أن اللعالى المتوفى فى القرن اللحامس الحجرى 


iO (1)‏ التلزن پالوان قوس القزح ) من خواص الزجاج و بسض المعادن وقد يكون طبیعیا أو 
صناعیا € فالأوانى الزجا جية القديمة يعلوها الکنخ بعد طول بقائها مدفونة فى ياطن الأرض ؛ على ESA‏ يمكن 
الوصول اليه بتعريض الزجاج الساخن الى بعض الأجخرة الكيميائية ٠‏ ومهما يكن من شىء فان التقزيح لا ساعد كثيرا 
على تحديد الزمن الذى صنعت فيه التحف الزجاجية وذلك OY‏ نوعه ومقداره فى التحف الى ظلت مدفوثة قرونا طو يلة 
لايختلفان > عن نوعه ومقداره فى التحف التى لم مض lo‏ باطن الأرض Je‏ هذا الزین ٠‏ فضلا عن أن المشتغلين 
بتقليد التحف الأثرية يدفنون ما وصنعونه فى BF‏ مشبعة بنوع من السبخ و يبقونه فيا أعواما » ليكتسب EAD‏ و يبدو 
كانه عریق فى القدم ٠‏ والتقزيح بالانجليزية والفرضية (irisation)‏ [من Gris)‏ مى قوس قزح] ۰ و بالالانية 
(iridescenza) Jks Yh s . (irisbildung)‏ + 

(Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten (۲)‏ 
g (Berlin 1930)‏ ۱ ص ۵۰-۸ ظر Lal‏ دليل دار الائار العربية zb‏ بك » وتعرب على بك مبجت 
ص ۲۸۹ وما بعدها . (r)‏ أنظرالمرجع السابق للدكتور لام» ج ۱ ص ٠ 4٩۱‏ 


an 


۱۷۸ كنز الفاطميين 


سے 


( الحادى عشر) كتب أن المثل كان يضرب برقة الزجاج السورى ونقاوته » 
كا أننا نعرف أن ابن النديم ذكر اسم امحاق بن نصير فى آخبار الكيميائيين 
والصنعويين من الفلاسفة القدماء والمحدثين » وكتب أنه كان من یتعاطی 
الصنعة وله معرفة بالتلويحات وأعمال الزجاج » وأن له من الکتب کاب 
«Bl‏ وسيول الزجاج » وكاب صناعة jal‏ امین ۰ 


ومن النصوص التاريحية الى جاء فيها ما بشید بتقذم مدينة حلب 
فى صناعة الزجاج حكاية فى باب فضل الفناعة من IE‏ ”جلستان“ لسعدى» 
الشاعی الایرانی» Y oi‏ عن ab‏ "رار آخبره أنه استعد لرحله جديدة» 
فسأله سعدی أين OSS‏ تلك السفرة à‏ وأجاب التاحر : 


" آرید أن أحمل الكبريت من إيران الى الصين فقد سمعت أن له 
قيمة عظيمة فیها . ومن هناك آخذ اللحرف الصینی الى بلاد الروم » ثم أحمل 
cel‏ الزوى الى اند » ولفولاذ افندی الى حلب . dota‏ الزجاج gl‏ 
الى العن » والأقشة المنية الى إبران“ . 

والواقع أن حلب ذاع Came‏ فى Lol‏ الأوانى الرجاجية » ولا سي 
فى عصر ULE‏ » فكان سوق الزجاج فا قبلة التجار والغواة والأثرياء . 
وكانت Ce gaa‏ ذات الصفة الدقيقة والزخارف البديعة من أثمن اطدایا 
وأجمل CAL‏ ۱ 





)1( لطائف الممارف ص مو . (x)‏ لمل المقصود بهذه الكلبة الصقل وا کساب الطرف البريق 
والعان ۰ (۳) BI‏ فهرست ابن الندم ( طبعة مصر) ص 1 ۰ ۵ . )4( نص هذا hl‏ بالفارسية : 
” کوکرد بادمى بحين خواهم بردن » Sis‏ انها ele‏ قيمت دارد» و |زاجا کاسه بحيى برو آرم € ودیای 
روى ببند » و پولاد هشدی جحلب » وآ بكينة حل ین > و برد يمأنى پپارس ... “ ۰ وهو فى الکاية الثانية العشر ين 
من الباب الثالث فى كلستان . )0( أنقارحاشية شيفر (Schefer)‏ عل کاب سفرنامه ص ۳۳ 6 Lo‏ 
أشار المرجم الى نص dla‏ الفارمى حافظ آبر و یشید فيه بذ كر Oke pall‏ الزجاجية فى حلب ۰ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى va‏ 


ونحن إن استطردنا فى الكلام عرى صناعة الزجاح فى المدن السورية» 
واحدة» al‏ أن حكام وادى الیل كانت تدفعهم الضرورة الخربية الى السيطرة 
على سورية ٠‏ والذی یعنینا فى هذا القام أن الطولونیین والفاطمیین والایوبیین 
ثم امالي ك كانوا بسیطرون على أجزاء واسعة من سورية؛ إلا فى فترات Does‏ 

ولنعرج OM‏ على تارجح تلك الصناعة فى مصر نفسها + فیسترعی talil‏ 
منذ البداية أننا لانکاد نملك شيا یثبت لنا dar‏ وازدهارها فى BOS ay all‏ 
الأولى بعد الفتح العریی » فالقواریر الثى عثر cle‏ وتنسب الى تلك الفترة» 
ليست فا قيمة فنية كبيرة » لبساطة زخارفها أو للحلوها من الزخارف » Mia‏ 
عن أن صنعتها ليست دقيقة جدا . أما إبداع شكلها واعتدال نسبها فى بعض 
الأحيان فراجع إلى بقية من الأساليب الفنية الموروثة منذ القدم . ولكن نوعا 

من الصنوعات الزجاجية كان رانجا فى هذا العصر by‏ العصر الفاطمی» ونقصد 
بذاك الأقراص الزجاجية النى كانت LE‏ عيارات وزن ول » فكان يطبع 
مها Je‏ الأوانى ٠ He tel old‏ وكثير منبا pas N Let‏ و بأسماء 
ult!‏ الفاطميين Ady‏ آهدی المغفور له الملك alg”‏ الأول“ إلى دار AN‏ 
العربية تموعة خخطيرة الشأن من هذه الأقراص الزجاجية . والمعروف 
أن الزجاج كان مستعملا بمصر ف هذا الشأن إبان العصر الرومانی . 
)1( أنظركابنا (Les Tulunides)‏ ص 14 . 
(r)‏ انظر کابنا" الفن الاسلای avez red‏ 611% وراجع Lane-Poole : Catalogue‏ .8( 
of Arabic Glass Weights, British Museum)‏ ر (Casanova : Catalogue des piéces de‏ 
yerre)‏ عن #وعة الدكتور فوكيه » lay‏ ف Al‏ السادس من نشرة ga‏ العلبى الفرامى للاثار بالقاهرة ٠‏ وانظر 
(Rogers Bey : Glass as a Material for Standard Coin Weights) Lat‏ ولغس Jul‏ 
s.. (Unpublished Glass Weights and Measures)‏ راجع (Flinders Petrie: Glass Stamps‏ 
and Weights).‏ « ثم انظر (A. Grohmann : Arabische Eichungsstempel, Glasgewichts‏ 


(14ro) (Islamica) 12 الأو ل من‎ 4413 und Amulette aus Wieher Sammlungen) 
« lade ly ١ ص هع‎ 


س سے 


۱۸۰ كنز الفاطميين 


ويحدّئنا القریزی عند الکلام على قرية che‏ من فری تنیس » 
أن قوما کشفوا فيها سنة ۸۳۷ ۸ (pert)‏ عن ” غضارات زجاج 
كثيرة مكتوب على بعضها امم الإمام العز لدين الله » des‏ بعضها اسم 
الإمام العزيز بالله نزار ٠‏ ومنها ما عليه اسم PU‏ لله + ومها ما عليه 
الإمام الظاهى لاعزاز دين الله . ومنها ما عليه اسم الستنصر وهو آکثرها ؟ . 

ومهما يكن من شىء فان صناعة الزجاج تقدّمت فى العصر الفاطمى LIE‏ 
عظما » كان سبيلا الى بلوغها الذروة العليا فى عصر الماليك » الذى صنعت 
فيه المشكار ات db ang‏ وهی مفرصناعة الرجاج عند المسلمين على الاطلاق . 

ويقوم على جودة GUY‏ الزجاجية الفاطمية AT‏ تاريخية » وأدله 
le‏ : الأخيرة مستمدّة ما وصلنا من کژوس وقوارير وغيرها . وأما 
الاول فقوامها ما كتبه ناصر خسرو عن رحلتيه فى par‏ بين Be‏ 
۶۹ و 44۱ ۵ Veet)‏ و٠هءام).‏ 

فقد كتب هذا الرحالة الفارسى أن البقالین والعطارین وبائعى za dl‏ 
كانوا بأخذون على عانقهم إعطاء الزجاج والأوانى الحرفية والورق لبوضع 
فیا ما يبيعونه ؛ فلم يكن لازما آن چث المشترى عن شىء يضرع فيه ما يبتاعه . 

6 كتب of bal‏ التجار الذين يذهبون الى بلاد النوبة كانوا ببیعون 
فيه 3 والأمشاط والمرجان » وأن المصريين كانوا يصنعون فى مصر 
زجاجا شفافا عظم النقاوة يشبه امد glas‏ باون . 

وكان ناصر خسرو شديد EY‏ بسوق القناديل — بجوار جامع 
عرو - فقال إنه لم يعرف مثله فى أى بلد آر ووصف رواج التجارة فيه 
ذاكرا أن أثمن التحف وأندرها كانت ترد الى هذا السوق من ce‏ 

Seb il (1)‏ القریزی ج ۱ ص 1A)‏ (طبعة ثیت ج ۲ ص (NV‏ وراجع أيضا أحسنالتقاسيم القدبى 
۲۰ ۰ )1( سفرنامه ص ۱۳۵ (r) ٠‏ المرجع السابق ص١١ voigti (1) ٠‏ . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى YA‏ 


“ ولسنا نزعم أن هذا السوق كان يسمى ”سوق القناديل‎ ¿Lal lal 
» الفن الاسلامی‎ Sh زع بعض‎ Eee لسبة الى مصابيح كانت‎ 
A سكان هذا‎ of ral هذه‎ Lu الى أن‎ cad فقد نبه الاستاذ‎ 
رغم ذلك‎ Wy q كات لكل منهم قنديل معأق على باب‎ 
. فى ذلك السوق‎ A نعم أن المصنوعات الزجاجية كانت من البضائع‎ 

ومهما يكن من شىء فان مرا کر صناعة الزجاج فى مصر الاسلامية 
كانت فى الفسطاط ومدينة الفيوم والأشونين والشيخ عبادة . ولا ريب 
فى أن الاسكندرية لم تفقد كل ما كان للها من خطير شأن فى هذا 
الميدان » على EN‏ من أن الفسطاط انتزعت منبا القيادة فيه . 

ومع ذلك فقد عثر على Ua‏ تحف زجاجية فى غير هذه المرا كر الى 
ذ کناها ۽ فكشفت بعض A‏ فى مدينة ¿glo‏ وکوم بلال » وقوص » 
وأبيدوس » erl;‏ > وأسيوط e‏ والمنيا » Lis‏ وأهناسية CLAM‏ 
وهوارة » وأطفيح › وسقارة » وميت رهينة » وكوم الأتريب ... ¢ ولکا 
لسنا نظن أن كل هذه القاذج ترجع الى العصر الاسلاتى . 

ثم Lal‏ يجب أن نذكر أن الزجاج الذى وجد فى أطلال الفسطاط 
أو غيرها من المدن التى آشرنا الها ليس كله من منتجات الصناعة ؛ فان 
بعضه وارد من سورية » E‏ كانت سورية نفسها بل والبلاد الأوربية 
ترد اليها كثير من التسحف الزجاجية المصنوعة على ضفاف النيل . 

ولا شك Lal‏ فى أن زنرفة الزجاج فى بداية العصر الفاطمى لم تكن 
نختلف LES‏ عن te)‏ فى عصر الأخشيديين » Lis‏ أخذت jien‏ 
بعد ذلك فى خطوات سريعة ليكون لما الطابع الفاطمى اللخاص ؛ على 

)1( نفس ارجم ص 45 c (Hautecæur et Wiet: Mosquées) l (1) ° ١‏ ۱ص ۹۱ ۰ 
(۳) انظرالمرجع السابق للدکتورلام» ج ١‏ ص ۱۰ ۰ 


VAY‏ کنوز الفاطميين 


أن هذا التطؤر كان فى Bo‏ الصنعة وإتقان الإتحرفة وغناها ATT‏ مما كان 
فى الأساليب الفنية أو فى shal‏ تفسها Lab.‏ نرى فى عصر hal‏ 
ما کا oly‏ قبله من زلحرفة الأوانى byt‏ رفيعة من الزجاج تلف وتضغط 
علييا E e‏ ری فيه ital Lal‏ الصغيرة ذات الأضلاع التى تزينها 
do best‏ المتعدّدة الألوان . 
ودار الآثار العربية غنية Yd Le‏ من Shall‏ والزجاجات الصغيرة 
المصنوعة بطريقة القطع والفخ » وبعضها ملون » lay‏ أغلبها لا لون عليه 
ولا استخدم فى غير العطر . 
وفيها قطعة من سلطانية )& السجل ۲۰۳ ) » مادتها من الزجاج 
الأبيض Gi‏ وعليها زخارف زرقاء عظيمة البروز» كان قوامها شريطا 
فيه رسم تيوس متقابلة وفوق هذا الشريط كابة LE‏ الكوفى ۰ وأكبر 
اظن أن هذه القطعة ترجع الى بداية العصر الفاطمئ . 
ومن القنانی A‏ عرف بها العصر الفاطمى نوع کروی ابلسم وله رقبة 
اسطوانية طويلة وعليه زخارف هندسية أو حيوانات فى جامات . 
ومثال ذلك : قنينة فى القسم الاسلای من متاحف برلین Je‏ القرن 
الحامس أو السادس امجری ( الحادى عشر آو U‏ عشر) » okila‏ 
فى المتحف التروپولیتان بنيويورك . 
وفى دار الاثار العربية فطع شطرج من الزجاج » Le‏ زخارف بيضاء 
فوق أرضية حمراء ۰ ولسه هذه القطع الزجاجية القطع التى كانت تصنع 
)1( انظر (Wiet: Album du Musee Arabe)‏ اللرحة (Denison Ross : The Art ٩۰ à‏ 
vey ce of Egypt through the Ages)‏ . 
(y)‏ انار ue (Kühnel : Islamische Kleinkunst)‏ 144 140 رالشکل رت ٤¥‏ و . 
(y)‏ انظر (Dimand : Handbook)‏ ص وم ۱ والشكل رقم 4115 BABEL‏ ۽ ۱ قابلزء ان 
من المرجع السابق » الدکتور لام . 


الفثون الفرعية فى pal‏ الفاطمى 75 





فى العصر الفاطمی من مواد EIS‏ کالعاج ga‏ والبلور «ét‏ ولذا 
آمکن لسا الى عصر الفواطم » وإن كانت فى الواقع لا تختلف Ce Les‏ 
کان یصنع من نوعها فى pas‏ العباسيين . 

على أن أرق المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأ کبرها قيمة فنية إا هو 
الزجاج المذهب والمزين بزخارف ذات بریق due‏ ۰ وقد وصلت Li‏ 
بعض LE‏ كاملة منه ؛ ولکتب) ليست لسوء الحظ من النوع SEM‏ 
الذى لا نعرفه إلا بقطع مكسورة عثر عليها فى حفائر الفسطاط e‏ وحفظت 
فى دار الآثار العربية أو أمكن إرسالما الى متحف پناک an y Cat‏ 
التاحف الأجنبية الأحرى . 

ومن al‏ أنواع الزجاج ذى البريق المعدنى نوع أسمر عليه زخارف من 
رسوم طيور بالبريق المعدنى نمت بصلة كبيرة الى الرسوم الى نعرفها على 
اتلزف الفاطمى ذى البريق العدنی ؛ بل إن هناك قطعة من هذا النوع عليها 
إمضاء سعد وهی محفوظة فى متحف بنای بأثينا . والمشاهد أن القطع غير 
امتازة من هذا النوع لتكؤن زخارفها من رسوم ثبانية أو من أشرطة وخيوط 
متعوجة ونحو ذلك من الزخارف المندسية , 

وهناك نوع oc pl‏ لونه الى اللحضرة وزخارفه العدنية ليس YS‏ لمعان 
البريق المعدنى العهود . وقوام هذه الزخارف أشكال Le‏ وهندسية متداخلة 
Fan Eee‏ 

وقد وصل CA‏ نوع ثالث نظن أن الفاطميين كانوا ad‏ عوضا عن 
الحزف ¢ des‏ كل حال فهو غير شفاف » وقد يکو أخضر اللون ‏ 
)1( دارالآثرالمرية قاع اء زجاجى أخضراللون (رقع السجل ۸۱۷ ) قطره “مس ستتیمارات ونصف 


des‏ بالر يق المعدنى نمسة أسطر من كابة نسخية لا تزال بعض -روفها كوفية الشكل ۰ والكابة الذ كورة داخل دائرة 
رتصبا : « عمل عياس بن نصبر بن caca!‏ جر ير بن سعيد التلاوي » (Répertoire) Lil‏ ج 1 ص 1 ۷ ورقم ۲۱۵۱ 


VAS‏ کنوز الفاطميين 


کالسیلادون — کا قد یکون آبیض أو af‏ آما زخارفه ذات الريق 
العدنی فتعلو السطحین الداخلل وانساربی فى الاناء ۰ وهی كثيرة الشبه 
بالزخارف فى اتلزف ذی البریق deal‏ . 
وبهما يكن مرس شىء فان استخدام الزخارف ذات البريق العدنی 
فى الزجاج من مستحدئات الفنون الاسلامية » ولعل الباعث عايه كراهية 
استعال الأوانى الذهبية فى الدين eg‏ والرغبة - È) de‏ من ذلك 
فى شىء يتفق وأببة lb‏ والأعراء وثروة البلاد ومیل الشرق الى Sl‏ 
والعظمة ¿ CAS‏ فى الوقت نفسه عن نطاق التحريم ۰ 
وقد وجدت 2 هر بعض قطع زجاجية Calo‏ رسوم فروع asl‏ 
بالبريق Le Gul‏ مل على القول ob‏ استخدام البريق المعدنى فى زحرفة 
الزجاج Li‏ بالعراق فى القرن الثالث المهجرى ( التاسع ) ثم قلده القوم على 
ضفاف النيل » حيث نرى أن geil‏ ازجاجبة Bel‏ على هذا النحو 
أحدث عهدا وأقل دقة فى eu‏ واللون ۲ 
وف القسم الاسلای من متاحف برلين قنينة من القرن امس افجری 
(الحادى عشرالیلادی) des‏ جسمها امخروطی الشكل شربط من زتحرفة 
بالبريق العدنی » قوامها فرع de‏ دائر آرابسك ) > ک أن على رقبتها شبه 
زتحرفة LE‏ بالدريق المعدنى أيضا . 
وس التحف الزجاجية النادرة مميرة من القرن السادس المجرى 
JH)‏ عشر) محفوظة فى القسم الاسلای من متاحف ¿dz‏ > وهی من 
زجاج cher‏ يقلدون به البلور الصخرى . 
7 )1( انظر bt by av ge (Lamm : Das Glas von Samarra)‏ + 
(Kübnel : Islamische Kleinkunst) gl (Y)‏ ص ۰ 6 وانظر اللوحة رقم؟ 4 ومابعدها من 


کاب الدکتور لام عن الز. جاج الشرق فى العصور الوسطى (Mittelalterliche Gläser)‏ . 
(r)‏ المرجع نفسه . )1( انظر اللوحة رقم ائ + 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ka‏ 


والواقع أن دار WV‏ العربية والق.م الاسلای من متاحف برلين غنيان 
¿Cs‏ القنانى والكؤوس الزجاجية» ولا سيا ما كارف منها ذا زخارف 
مضفوطت E‏ أن فى دار الآثار عددا من à) dla‏ السجل ۱۳۵۰4 
AA (10 1‏ بزخارفها المضغوطة» وبالأسلاك الزجاجية الملفوفة حول 
كل رقبة منهاء فضلا عن شكلها امشوق ولونهاالطبیعی en ٠‏ نرى فى القسم 
الاسلای مرس متاحف برلين LE‏ ذات أذنين جميلتى الشكل » وعليها 
زخارف مضغوطة فى الزجاج الأزرق الاون أو ملصوقة به . وهيأة هذه 
الكأس غاية فى التناسب والتناسق والإبداع ٠‏ وأكبر الظن Let‏ من 
صناعة سورية . 


بق علینا الكلام عن نوع من الأقداح الزجاجية إسميه الغربيون كؤوس 
القدسة (Hedwigsglas) Ly la‏ وهو + الزجاج السميك الثقيل » 
ذى الزخارف المقطوعة والمضغوطة . والأصل فى هذه النسمية أن كأسين 
من هذا النوع كانتا فى حيازة الدوقة القديسة هدوج الألمأنية المتوفاة 
سنة م4 ١ y‏ ميلادية ۰ ولقيز هذه الأقداح بنا فى هيأتها العامة اسبه شكل 
الدلو أو السطل » oby‏ دائر قاعدتها بارز الى الخارج » وبأن سطحها تخطیه 
زخارف مقطوعة تمد على مساحته كلها حتى لا يسبل تمييز الأرضية من 
الوضوعات ٠ Lips‏ ولتكؤن تلك الزخارف من أسود وطيور ناشرة 
أجنحتها وأثجار خلد وم‌اوح des ۰ (SAN) ELE‏ إحدى هذه الکژوس 
)1( اظر (Glück tad Diez : Die Kunst des Islam)‏ ص ttes trt‏ + 


٠ 4۳ انظر الرجع نفسه ص ۳1 ۰ وانظر اللوحة رقم‎ (Y) 
۰ 4١ انظر الوحة رقم‎ )۳( 


۱۸۹ كنز الفاطميين 


رسم هلال وعدد من النجوم كأنبا رنك ٠‏ كا أن على Le‏ رمم ترسة 
والعروف من كؤوس القديسة هدو نحو عشرتحف . آهمها موجود 
فى كاتدرائية مدينة مندن dablic (Minden)‏ برو by > la‏ کاندرانية ISIS‏ 
بمو ان له c‏ وق متحف (Rijkstauseum) ph‏ وق المتحئ GUY‏ 
بمديلة ورتم ds‏ مح Che‏ وبرزلاو » وفى كاتدرائية هلبرشتاد 
(Halberstadt‏ عقاطعة بروسيا ٠‏ 
وفدکان الاختلاف كيرا بين ele‏ 55 الفن على نعيين 
I‏ الذى صنعت فيه هذه الكؤوس c‏ فنسبها بعضهم الى بوهيميا والى 
il‏ ألمانية أحرى AAT ui E‏ الى مصر فى القرن السادس ا مجرى 
نی عشر الميلادى ) فى ale‏ العصر الفاطمى By‏ بداية عصر الیو بيين . 
وقد كشفت ays‏ علیها زخارف ad‏ زخارف كؤوس القدية هدويج؛ وهی 
محفوظة الآن فىمتحف بنا ی بأثينا . وهی ترح نسبة هذه الكؤوس الى مصر. 


ومهما يكن من شىء فان يجب أن نذ کر أن جل هذه الكؤوس 

انتفلت الى أورويا منذ زمن بعيد ؛ فالقديسة هدوج حصلت على ما كانت 
£ 
SU‏ منها قبل LAY ۳ iu lbs‏ ورعا تکون A3‏ أحضرتها معها حين 
زيارتها حج فى الاماکن المقدسة . 

(L. A. Mayer : eb ۰ “Ayal الرنك شارة أو شعار لأمير أو سلطان أو ملك أ وكير من رجال‎ (1) 
(Yacoub Artin Pacha : Contribution à l’étude du blazon ر‎ Sararenic Heraldry) 
(G. Wiet: , (A. Fox- Davies: A Complete Guide to Heraldry) , en Orient) 
Objets en cuivre ر‎ Catalogue du Musée Arabe). 

(Glück und. Diez : Die Kunst des ‚ır أنظر المرجع السابق لدکورلام » ج ۲ اللوحة رقم‎ (۲) 
٠. مكل‎ ê y اللوحة‎ y ج‎ (Meisterwerke Muhammedanischer Kunst) و‎ ¿ y y ص‎ Islam) 

. ١۷۲ ص١ تفس المحم ج‎ (t) > ۱۷۱ السايق » الدكتور لام ج ۱ ص‎ en Al (e) 

)9( تقس mare) cull‏ (۷) تمس المرجع ص ۱۷۳ ۰ 


. الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى VAY‏ 


A‏ الصخرى 
أصلب ۰ à dé:‏ بصبغ بألوان T‏ فيشيه me 0 3 pe‏ 


۰ وا‎ Ys معتفدين أن لاشرب‎ A i من البلور‎ dels 


dey‏ كل حال فقد استخدم المسلبوت البلور الصخرى فى عمل 
الكؤوس والأباريق وغيرها من التحف الثميئة ٠‏ وقد جاء فى بعض 
المصادر الأدبية والتاريخية أن اللحليفة الراضى pyy) db‏ — ۳۲۹ م 
أو ٩۳۳‏ - .4و م) کان مع التحف ولا سیا ما كان Epa‏ من 
البلور الصخرى ah,‏ كان ینفق فى هذا السبيل Le ASÍ‏ كان aiis‏ 
ف أى غىء انر¿ سى قال الصول : ما رايت البلور عند ملك أ كار 
منه عند الراضى » ولا عمل ملك منه ما عمل e‏ ولا بذل فى ET‏ 
ما ¿di‏ حتى اجتمع منه له ما لم جتمع للك قط . 


وقد كتب del‏ فى > "مطالع البدور فى منازل السرور" عن 
کنوز البلور فى قصور الفاطميين » CIEE‏ عن البلور وأنواعة وخواصه 


)1( أنظريحائب الخلوقات للقرزو نی iab)‏ مصر) ص ۱۸4 وطبعة di‏ جز ۱ص ۲۱۲ وانظر الریحم السابق 
للدكتورلام ص و.ه ۰ 

)1( أنظ کاب الأوراق للصول ص ۲۷ والمرجع السابق (Mez)‏ ص و ۰ 

۰ ۲۰ لله ( نشرها هيورث دن ) ص‎ Ab ab أخبار الرامى‎ (r) 

(t)‏ هوعلاء الدين على بن عبد الله الهائى الفزولى الدمشق GA‏ سنة ۵ ۸۱ ۱4۱۲(۸م) وقد جاه عته 
فى الضوء اللامع أنه كان ملوکا ترکا اشستراه oly‏ الدين فنشأ ذ كا وأحب الأدبيات وقدم all‏ مارا ٠‏ وكان جيد 
الذوق Le‏ فى alert‏ ۰ وكابه مطالع الب دور فى منازل السروربرآن طبعا بمطبعة الوطن سنة ۱۳۰۰ ه ویشتملان على 
وصف دار اللك وما يازمها من انشاء وطب ونعم وهل Ep‏ وندم وجلس شراب ... ا . 

)0( مطالم الپدور ج ۲ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ ٠‏ 


\AA‏ کنوز الفاطميين 


وخاصيته » وذ کر أنه بوجد ببلاد العرب das‏ به من الصين ومن بلاد 
أفرئجة ؛ والنوع الصينى دون النوع العربى ؛ ییا الفرنجی جيد جدا . 
وأشار الى وجوده بالمغرب الأقصى على مقربة من ¿SÓ‏ ونقل أن 
تابحرا من تار الافرثجة أهدى الى ملك من ملوك المغرب قبة من البلور 
قطعتين » يجلس فما أربعة نفر» ورأى من البلور صورة ديك روطا 
إذا صب فيه الشراب ظهر لونه فى أظفار الديك ورؤوس أجنحته . وكان 
هذا من صنعة بلاد الفرئجة . والظاهم أن المسلمين كانوا يعتقدون أن 
من e‏ عليه شیء من البلور لم ير منام سوء Es‏ : 

ويروون أن الجامع الأموى بدمشق كان به فى محراب الصحابة إناء 
من البلور» یلمع ویضیء مثل السراج ويسمى القليلة . وكان اللحليفة الأمين 
يحب البلور » فكتب الى صاحب الشرطة فى de, of ga‏ اليه القليلة . 
فسرقها ليلا » dus‏ با اليه ٠‏ فلبا قئل الأمين » رد المأمون القليلة 
الى دمشق » ليشنع بها على الأمين . 

وقد مر بنا حديث ناصر خسرو عن سوق القناديل ونضيف هنا 
أنه LT Cat‏ الإجاب Le‏ شاهده من البلور الصخرى فيه » catty‏ 
أنه كان al‏ فى اجمال والابداع » al,‏ كان مشغولا بأسلوب فنى » de‏ 
يد صناع لحم ذوق رقيق ۰ وذ كر فى هذه المناسبة أن البلور كان يلب 
من بلاد الغرب حتى قبل رحلته الى مصر بزمن وجيز» حين بیء ببعضه 
من ام البحر ٠ A‏ وكان هذا النوع audi‏ أجمل من المغربى وأكثر 
Au‏ شفافية . 


)1( الرحع ج ۲ص مه ١‏ . 
(Y)‏ الرحم نفسه ج ۲ ص ۱۵۹ ٠‏ أنظرالمرجم السابق الدكتور لام ج ۱ ص ۵۱۰ . 
(r)‏ سالك cube ll‏ ص ۱44-۱٩۳‏ . )+( انظر abi‏ ص VEA‏ ۰ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى a‏ 





ومن الحتمل أن جلب الباوز الصخرى من مصر نفسها كان lia‏ 
فى انخفاض af‏ وإنتاج التحف الكثيرة منه حتى كان Lee‏ فى كنوز 
lat‏ الفاطميين periodos‏ وكار رجال دولتهم ما م بنا ذكره فى القسم 
الأؤل من هذا GRU‏ ومانقرأ أخباره فى كاب المستطرف للا لسيبى 
وكاب مطالع البدور للغزولى ٠‏ 

وليس فى دار الاثار العربية نماذج خطيرة الشأن من التحف المصنوعة 
من البلور الصخرى فان أ کثرها محفوظ الآن فى كانس الغرب ومتاحفه . 
ولعل السرّ فى الحرص عليه dès‏ حتى الآن أن البلور الصخرى كان 
بعتبر رما للنقاء الروحی» نظرا لشفافيته ونقاوته» فكان الغربيون حفظون فيه 
بعض lll‏ المقدّسة» التى كانوا شديدى التعلق بها فى العصور الوسطى ٠‏ 


الصخرى 11 عسيرا ٠‏ 
من مصر فى العصر الييزنطى أو من بيزئطه » أو من إيران » أو من العراق » 
z‏ ۳( )£( 
او من مصر ف القرن الثالث ا مجرى ( التاسع ¿illo us c (cso!‏ 
x ۰ ۳ ۰ 5 ۳ ۰ 2‏ )9( 
عليها det) des‏ من الفصيلة التى عرفناها فى ساسا وف الفن الطولونی . 
)1( أنظرالمرجعالسابق الدکتور لام ج۱ ص۲۲۱ ۰ ۰ (۲) تمس الرجع ج۲ اللوحتين ٠ VAN ED‏ 


٠ ۱۲ dy تفس المرجعج ۱ ص ۱۹۱-۱۸۷ ۰ )4( المرجعج ۱ ص ۱۹۰ القطعة‎ (r) 
۰ ۷ الاسلای فى مصرج ۱ ص ۷۳ — و‎ all رایعم‎ (a) 


TE‏ كنز الفاطميين 


أما القطع الباقية» فاننا نعرف Ge‏ اثنتين » على كل منبما AE‏ 
¿Ya si‏ 

(الأولى ) اریق على K‏ کثری » محفوظ فى كنوز كاتدرائية 
سان ماركو بمدينة البندقية ٠‏ ومقطوع فيه زخارف » قوامها رسم أسدين 
le‏ تجرة اتلد ۰ des‏ المقبض نروف صغیر » وبين رقبة الإبريق 
وبدنه شربط من الكابة الكوفية نصها : 

(Y) 
«Bh من الله للامام العزيز‎ ©,” 

)4:0( حلقة من البلور de‏ شكل هلال فى Au coll‏ 

بمدينة نور برج LLL‏ وعليبا بالحط الكوفى العبارة الآنية : 
)€( 
”لله الدبن كله Y alll‏ دين الله أمير المؤمنيث “ 

على أن كاتدرائية مدينة فرمو (Fermo)‏ بايطاليا تحوى بين كنوزها Ue yl‏ 
من البلور الصخرى » رقبته مفقودة .. وعلى بدنه dpt)‏ من طائرين 
متواجهين » بينهما فروع نبانية غاية فى الدفة ۰ وفوق ذلك شريط من 

)0( 
الكابة الكوفية نصه : 
Jul ?‏ الملك التصور * 

ولا يمكن أن يكون المقصود هنا AL‏ الله sf‏ على المنصور 
(5هم - ۱۱ هو .وو - ۱۰۲۰ م) کا لا يكن أن تكون الاشارة 

)1( أنظرئياث الإسلام ج ۲ اللوسة رتم 18 ۰ 

+ ۱۹۰۸ وص ۱۷۲ رقم‎ g (Répertoire) LL (¥) 


(Josef ج ۲ اللوحة 1415 و‎ (Meisterwerke Muhammedanischer Kunst) انظر‎ (+) 
٠ baw ص ۳ وما‎ von Karabacek : Zur Orientalischen Altertumskunde) 


)+( راجع y g (Répertoire)‏ ص ۲۹ رقم ۲۸۱۱ ۰ 
)0( انظرالمرجم السابق الدکتور لام ج À‏ ص 190 vo‏ ۰ 
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الى اللحليفة الامس بأحكام الله أبو على التصور(۵ ٩‏ 4 ع موه أو . ١‏ 
Eeer‏ يظن الدكتور لام؛ فان لقب السيد الملك يشير إلى الوزراء 
ف آل العصر الفاطمى ولکن لا تستطيع أن نجزم بصحة لسبة هذا الابرريق الى 
مصر ؛ فان أسلوب الفروع النباتية فيه » وشکل AE‏ الكوفية » ونصباء 
كل ذلك يجعلنا نظن آنب) صنعت فى أوروبا تقليدا col‏ المصرية . 

col الذى صنعت فيه‎ Ail ساعد على تحدید‎ ZT عامل‎ shay 
ذلك أن بعضها مركب على‎ ٠ البلورية الحفوظة فى كانس آوروبا ومتاحفها‎ 
Ce بطرازها الفنی أو‎ al أوروبية الصنعة ويمكن معرفة‎ sl قطع‎ 
٠ تتصل به من حوادث‎ 

والمشاهد فى التحف المصنوعة من البلور الصخرى أن أقدمها تكون 
زخارفه تامة البروزء وقطعها فى البدن ظاهرا» ky‏ ری فى dl‏ 
انى ترجع الى نباية العصر الفاطمى » أت بروز الإخارف لا يكاد 
یفصلها تماما عن بدن التحفة » أو أرضية ارم 

ومهما يكن مرس شىء فان الذى وصلنا من هذه التحف متنوع 
الأشكال والأجام من أباريق على هيئة الكثرى » الى فناجين وأطباق › 
dk‏ وکژوس c‏ وعلب وون » وقطع Ges‏ . 

آما الأباريق فعروف منها واحد فى متحف اللوفر» أصله من كاتدرائية 
سان دلى ade y (Saint Denis)‏ زحرفة من شجرة bes‏ مراوح AE‏ 
فى كل من جانییها ٠ sud cla‏ وفوق هذه الزلحرفة شریط من 


Guidi: Actes ج ۲ص 141 — ۳۷ و‎ Van Berchem : Corpus, Egypte cob (1) 

Migeon; Manuel الاسلای) و‎ ea) ¿y ص‎ du XI° Congrès des Orientalistes (Paris 1897) 
shij اللوحة ۳ وما بمدها‎ GUN من المرجع‎ DEI ANS اللوحات المرسومة‎ el (r) ۲۱۰ ج۲ ص‎ 
۰۳۹ é y e أنظر‎ (x) ‚(Meisterwerke der Muhammedanischer Kunst) کاب‎ ¿al 


5 کنوز الفاطميين 


كابة دعائية باعط الکوفی . ویظن أن هذه التحفة كانت هدية من روبس 
Ella isl‏ صقلية إلى الكونت یبولت من «(Thibault de Champagne) Whe‏ 
af,‏ هذا أعطاها إلى الأب سوب المتوفى سنة )0 Vy‏ م ۰ 

وف متحف فكتوريا والبرت إبريق CAT‏ قوام زتحرفته Wie yt‏ مر 
الحيوان لتكؤن » کل منهما من صقر ینقض على غزال ليفترسه . 

Je وهو‎ ۰ (Palazzo Pitti) ریق ثالث فى قصر بق بفلوراسه‎ Ta, 
» أيضا ؛ وتتكؤن 5 من بجعتين » بینهما فرع نبانی متقن‎ GAN شكل‎ 
ET BEL وفوقهما كابة دعائية‎ 

E‏ أن متحف (Ermitage) cle dl‏ بليننغراد » فيه إبريق ذو مقبض 
قم الزاوية » وحول ate‏ القصير شريط » به WB pt}‏ من فرع dk‏ دائر . 
ul,‏ بدنه فعليه رسم أربعة آسود » کل اثنين منها متواجهان ۱ 

على أن ضيق المقام فى هذا الاب يحول دون استعراض بقية ¿UN‏ 
المعروفة من هذا النرع ؛ خسبناآن نذ كر أن آکترها كان له مقبض مستقم 
وفی أعلاه Ea‏ حيوان أو طائر صغير Ka‏ عليه الإبهام عند مسك الإبريق ۰ 
أما البدن فكان Le‏ بزخارف مقطوعة فیه » وقوامها حبوانات أو طيور » 
أو فروع نبانية؛ مرسومة بدقة وأنسجام» ونناسب وتناسق» تدعو بجدّة منظرها 
فى بعض تلك Anal A‏ فى Ar‏ لسبته إلىالفن الاسلامی» ES Lady‏ 
أنه صنع فى الغرب » تقليدا FSU‏ الى لاشك فى صعة تسبتها إلى الشرق . 

ومن أم الأنواع الأخرى التى les‏ من Carell‏ الصنوعة من البلور 
الصخرى زجاجات Sl‏ جسم کروی ورقبة أسطوانية ؛ فى كاندرائية 


)۱( الممبدر السایق للدکتور لام ج ۱ ص (r) ` ٠١۹٤‏ أنظر اللوحة رقم rA‏ + 
jal (x)‏ المصدرالمابق الدكتور لام ج ۱ ص ۱٩۲‏ وج ۲ اللوحة رق 55 .۰ 
)1( نمس المصدرج 1 ص ١4‏ — ۰ وج ۲ W hed‏ ۰ 


۱۹۳ الفاطمی‎ pad 3 ie il الفنون‎ 





استورجا (Astorga)‏ بمقاطعة ليون باسبانيا قارورة من هذا النوع » كتب 
الدکتور لام Lil‏ من صناعة مصر فى بداية Gall‏ الحادى عشر الميلادئ ؛ 
ولکننا لا نرى هذا الرأى OY‏ لازخارف الوجودة على بدن الزجاجة طرازا 
يجعلنا نميل الى القول Let‏ صنعت فى آوروبا ۰ وهناك قارورة ری 
من هذا النوع فى كاتدرائية هلبرشتات EU (Halberstado)‏ عل La‏ 
ورقبتها وقاعدتها زخارف ناتية . 

كا أن هناك بعض كؤوس أسطوانية الشكل » بينها ما له رقبة 
وما لا رقبة له . أما زخارفها Gf‏ فروع نبانية وآراپسك . ومن أحسن 
نماذج هذه الكؤوس واحدة فى كنوز كاتدرائية سان مارك بمديئة Gl‏ 
ها رقبة ضيقة وعليها كابة ٠ les‏ ويزعم القوم LA‏ تحتوى على نقط 
من دم السید السیح ۱ 

› بعض المتاحف وانجموعات الأثرية أباريق من البلور الصخرى‎ de 
بدنها على شكل لثری ؛ ولكنه ذو فصوص . ومنب) واحد فى متحف‎ 
كان من جهاز‎ al ds . له مقبضان جمیلان‎ » ed الفنون‎ 2 
. الأميرة الاسبانية ماريا تيريزيا » الزوجة الأولى للقصير ليوبواد الأول‎ 

أما قطع ab Es‏ فى جموعة الكونقس دی باج فى بارس 
(Contesse de Behague).‏ 

ولسنا نريد هنا أن استطرد فى استعراض بقية العروف من DE‏ 
البلور الصخرى » مرى علب وصحعون » وفناجين وأطباق » وزجاجات 
متنوعة الشكل ؛ فانها لا تلف فى جوهى las‏ عما أشرنا اليه حتى الآن . 


)1( أنظر المرجع السابقج ۱ ص ۱۹۷ رقم ۱۱ وج ۲ اللوحة رقم ٠ W‏ (۲) تقس الرجم رقم ۱۲ ۰ 
(r)‏ المرجع ج ١‏ ص 4 ۲۰ وج ۲ ۱٩ died‏ > (4) أظرالوحة رتم ٠ 4٠‏ 
(a)‏ وانظرالمصدرالسابق‌لدکتورلام ج۱ ص۲۲۳۴ )1( سالمصدر ج١‏ ص۲۲۰ وج ۲ اللوحة رق ۷۷ 


um 


۱۹ کنوز الفاطميين 


الفس_يفساء 

لا سعنا أن OLE‏ عن الفنون الفرعية الفاطمية » دون أن 
نذ کر ازدهار صاعة الزحرفة بالفسيفساء؛ ولکننا لسوء الحظ لا تملك 
أى مثال فى مصر نقيمه جة لاثبات ذلك » اللهم إلا ما جاء فى وصف 
ما شاهده السفيران اللذان أرسلهما الملك عوری الى اللخايفة العاضد » 
وما پفهم مس بعض أشعار عارة المنى ۰ فقد كانت Sya‏ 
كثيرين من أعيان الدولة فى العصر الفاطمى من‌دانة بالفسيفساء AA‏ 
احلاة زخارف جميلة مصنوعة بالفسيفساء على يد عمال À‏ خبرة نادرة 
وذوق یل . 

وفضلا عرى ذلك فالكابة التاريخية الوجودة فى فبة الصخرة 
ببيث المقدس car‏ أن ما كان فيبا من الفسيفساء جدّدت صناعته 
فى عصر الحايفة a 4١م Ea All‏ )1۷( >= 
العروف أن الفسيفساء فى قبة اللجامع الأقصى ببيت القدس 
صنعت فى عصر هذا pl El‏ الوزير أبو القاسم cul de‏ وجاء 
فى الكابة الى J‏ ذلك ذكر عبد الله بن الحسن الصری صانم 
الفسيفساء أو الق . 

)1( أنظرص 4 ۷ وما nay‏ . 

. yY — مسرم‎ q (Creswell : Barly Muslim Architecture) راجم‎ (y) 


(Hautecœur et Wiet: Mosquées) كر‎ ۰ Nerd ج لاص "ولا‎ (Répertoire) eb (r) 
. ۹ ۹1 ج‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۹۰ 





والعروف أن لقدسی رأى على بعض الفسیفساء فى الكعبة توقیع 
صناع من مصر وسورية » وأن ا هروى الذى ج الى الكعبة الشر Wa‏ 
حفظ UI‏ نص كابة بالفسيفساء عليها إمضاء صانع مصرى » وأن Lal‏ 
من مون كأسان (Mont Cassin)‏ ” استقدم من القسطنطينية والاسکندرية 
صناعا مر البيزنطيين والمسلمين ولا سيا لعمل الفسيفساء » الى كانوا 
فى صناعتها أمهر من الایطالین * . 

)1( أحسن القاسم ص ۷۳ ۰ قارن الرجم السابق لکرزول g(Creswell)‏ ۱ ص ۱۵۷ ۰ 


۰ ۲۱4 ج ۲ص‎ (Wiet : Précis) eb (1) 
۰ ص۱۰۲‎ ¿(Heyd : Histoire du Commerce du Levant) نفسه وراجم‎ Al (r) 


۱۹۹ کنوز الفاطميين 





اقش فى انلشب 

رعا كان النقش فى الحشب بالحفر أحسن فروع الفن الفاطمی حظاء 
فى وفرة الماذج dl‏ وصلت لینامنه ۰ فبينا لا نعرف فى flu‏ الصناعات 
ماذج كثيرة من الطراز الأول » تعبر حق التعبير عما كانت عليه تلك 
الصناعات من pl‏ وازدهار » إذ ری المتاحف e‏ والمجموءعات الأثرية 
الخاصة » والمساجد » والكالس ¿ALA‏ تضم بين جدرانها cigi lad‏ 
لاتزال à‏ حالة ou‏ فى الوقت نفسه معرفة EU‏ 
الذى صنعت فيه ؛ اما (lo Le‏ م ری Ak‏ أو بتار المساجد 
والقصور والکااس التى استخدمت ds‏ تحمل على القول ob‏ هذه 
القطع لم تكن من اماذج العادية ٠‏ وفضلا عن ذلك كله » فان ECN‏ 
sl‏ حصلنا عليها من دراسة هذه القطع المؤرّخة » أو التى بمكن معرفة 
اريحهاء تجعل من اليسير علينا أن ouf‏ أن بعض التحف اللحشبية 
المعروفة ترجع إلى العصر الفاطمى » LAY‏ مس س طراز القظع 
السالفة الأذكر . 

ومهما يكن من شىء فان Oy pall‏ عنوا باتقان صناعة النجارة والتقش 
فى الحشب بالحفر منذ الأزمنة القديمة » م تشبد بذلك cl‏ الحشبية 
المحفوظة فى المتحفين الصری والقبطی ۰ وهذا كله على ارم من أن مصر 
كانت ولا تزال فقيرة فى إنتاج اللحشب » ولا سي) ما 7 منه AÈ‏ 
والزتحرفة والأعمال الى شطلب ä‏ النوع ودقة الصنعة ٠‏ فالواقع أن 
ما فى وادى النيل من اللحشب » كالميزء والسنط » والثبق » والسرو» 
والژیتون » لا بصلح إلا SEY‏ النجارة البسيطة . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ay‏ 





فالصریون إذن کانوا يعتمدون إلى درجة كبيرة على الأنواع الطيبة من 
االحشب الذى کانوا ستوردونه من الأقطار المجاورة » كالأرز والصنوبر» 
من آسیا الصغرى وسورية» والتك من المند » والاپنوس من السودان . 
وكانت بلدان أوروبا الحنوبية مى المصادر التى GLE‏ مصر بانشب 
فى العصور الوسطى . 

وعل کل حال فقد كان il‏ الفسطاط أسواق عاهرة منذ العصر 
الطولوق ۰ وأخذت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية تعنی بالغابات 
وزرع الأشجار . وحق أنها كانت تربى بذلك إلى استخراج الحشب اللازم 
CSL‏ الأسطول ؛ ولکن les‏ كبيرا من اللحشب الذى أمكن إنتاجه 
استخدم فى صناعة SV‏ وأعمال العأرة . 


وقد ذكنا فى الحزء الأول من EE‏ عن الفن DE‏ فى مصر 
(ar o)‏ أن الأخشاب ذات الزخارف الحفورة كان ها شأن des‏ 
فى تأثیث RU‏ والاأبنية القبطية وتزيينها » وآن المسلمين ۸ يحناجوا إلى 
استخدام Gt‏ اجام Jas‏ هذه الوفرة ؛ فان Ale] Je‏ یاه 
كان فى عمل السقوف » والأبواب » والمنابر» والدكك » وأشرطة 
الكابة التارينية أو )645,5 Gy‏ صناعة القباب أو تقويتها » de‏ ربط 
القوائم والأعمدة ببعضها ۰ کا استخدموه ابان العصر الفاطمى فى صناعة 


۰ ۳۸۵ | gz (Heyd : Histoire du Commerce du Levant) انظر‎ (1) 

. ۲۳۳ — ۲۳۲ خطط القریزی ج ۱ ص‎ (y) 

(Aly Bahgat : Les foréts en Egypte) وراجع‎ ٩۱ ص‎ lord الفن الاسلای‎ LE أنظر‎ (r) 
۰ ۱۹۰۰ بجلة المعهد الصري سنة‎ 


Se 


۱۹۸ ڪنوز الفاطميين 


وقد IE‏ فى الکاب المذكور عن التحف اللحشبية النى برجم WAY‏ 
ال عصر الانتقال من الطراز القبطی إلى الطراز الاسلامی » وعن التحف 
الحشبية الطولونية » وتأثرها بطراز سامر! فلا محل للرجوع إلى ذلك هنا . 

أما التحن ttl‏ التى ترجع إلى عصر الفاطميين فعظيمة القيمة 
بنوعها » ودقة صناعتها » وجمال زخارفها e‏ وخطر المناسبات الى صنعت 
فبها » أو الأبنية الى استخدمت بها . 


وهی موزعة على Las‏ الفاطميين كله » فبينها ما يرجع إلى حکهم فى dle‏ 
إفريقية » وما يرجع إلى بداية حكمهم فى وادى الثيل» أو إلى cal‏ 
عزهم فيهء أو إلى نباية pds‏ وبدء اضحلالها ۰ lay‏ ما صنع 
فى صقلية وتأثر alt‏ الفنية » وما ينسب إلى ب زيرى » le‏ 
فى شمالى إفريقية » این کانوا اتباعهم فنياء کا کانوا أتباعهم سياسياء فترة 
غير قصيرة من الزمن . 

أما الذى يرجع dé AN‏ أفريقية فباب فى جامع 
سيدى عقبة على مقربة من مدينة بسكرة cling ALL‏ أنه صنع ph‏ 
الخليفة الفاطمى التصور (4 ۳۳ — (area‏ أى ( 15و - (dow‏ 
لضرخ سیدی عقبة فى جامع Eb‏ وهی بلدة قريبة من SKa‏ . وهذا 
اباب من خشب الأرز ۰ وله مصراعان » فى كل منهما قضيب خشبى 
يقسمه قسمين عدا القضيب انلشي الذى يغطى ¡de‏ المصراعين . 

)1( راجع الفن الإسلاى فى مصرج ۱ ص ٩۲‏ — وو . 

(P. Blanchet : La porte de Sidi Oqba, Publ. de l'Association Historique راجع‎ (Y) 
Y 4 tu” ig (Migeon: Manuel) , ¢ pour Etudo de l'Afrique du Nord II, Paris 1900) 


C. J. Lamm : Fatimid Woodwork (Bulletin de l’Institut d'Egypte tome XVII), 
۱۷۸ ج ۱ ص‎ (G. Marçais : Manuel), 5١ ص‎ 
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iaidd الفوقانية » والقضبان‎ axes » الباب‎ IL] of كل حال‎ des 
» الثلاثة » كلها مغطاة بزخارف محفورة من رسوم هندسية » وفروع نباتية‎ 
وخطوط منحنية على شكل حرف 8 والناظر الى طراز هذه الاخارف‎ 
Ll, ‘stl BE) وبين طراز‎ ka Be LE أن‎ des IV بری‎ 
ع بعض الزخارف 1 ترى فوق بواطن بعض العقود‎ 
ولا ينق كل هذا أن زخارف هذا الباب تقوم على‎ ٠ بالجامع الطولوى‎ 
والبيزنطى ۰ ووجود العلاقة ااوثيقة بين كل هذه‎ eV أساليب من الفنين‎ 
A الأساليب الفنية الى سادت على ضفاف البحر الأبيض التوسط‎ 
de ومهما يكن من شىء فاننا سنری أن الزخارف المحفورة‎ ٠ مفروغ منه‎ 
الأخشاب الفاطمية تأخذ فى التطؤر» حتی تبتعذ الشقة بينها وين زخارف‎ 
. Es الباب السالف‎ 

ولعل أقرب التحف الى طراز هذا الباب هی » بطبيعة e JUH‏ 
col‏ الى ترجع الى العصر الذى كان م فيه ge‏ زيرى فى أفريقية» 
تابعين للفاطميين أولا » ثم مستقلين pe‏ بعد ذلك i‏ 

al,‏ تلك التحف أخشاب صنعت بأ العز بن باديس بلامع القیروان 
2 منتصف القرن اللخامس اطجری al)‏ عشر الیلادی ) yo‏ 
المقصورة ومدخل ES‏ . 

آما القصورة فر الحشب المشبك . وفها زخارف محفورة . 
de‏ أعلاها شربط من A‏ الكوفية المشجرة على أرضية من الفروع 
a La)‏ ولسبه طراز هذه A‏ طراز الكابة المعاصرة عند Se al‏ ۰ 


)1( « الفن الإسلاى فى مصر » ج ١‏ ص 4لا ۷۸ 
(x)‏ أنظر (G.Murçais: Manuel)‏ ج رص١ (Répertoire) bil (r) ١١‏ ج لاص ٩۸‏ درق ۲۰۵۷ 
)1( راجع Migeon : Manuel)‏ ج ۱ ص 6 ۲۹ ر ۳۰4و ۳۰۷ 


يما مدخل المكتبة فيه ألواح EG‏ من حشوات ؛ محفور علیها زخارف 
بائية » غنية ومتقنة » By‏ توزيعها تناسق وتناسب على الرغم من دش : 
وهى تكن فى موعها أشكالا متوازية الأضلاع » موزعة توزیعا غير edia‏ 
وليست هی الأشكال الهندسية النجمية والمتعدّدة الأضلاع والرؤوس » 
مما اعتدنا رؤيته فى الزخارف الإسلامية بعد العدير الفاطمى » ولا سيا 
فى تزاويق مخطوطات القرآن » وفى زخارف السةوف والدران pV,‏ 


والمنابر واحاریپ . 


آما ما odd‏ من التحف اللحشبية فى صقاي متأثرا بالطراز الفاطمی 
st‏ باب فى كنيسة (Santa Maria dell’Ammiraglio) BH‏ الق 
شيدت فى پارمو سنة ١ ١5‏ ميلادية على يد أحد آمراء البحر فى خدمة 
الملك روب الثانى ۰ والعروف أن هذه الكنيسة من الأبنية الصقلية 
الى بظهر à‏ ترتيب Cl‏ وأساليب زخارفه) St‏ الفنين IN‏ 
والبيزنطى ۰ والالواح المذكورة CE‏ في الأساليب الفنية التى نعرفها 
فى أزهى عصور الفاطمیین  pes‏ € فتمتاز بعمق الرسوم ودقة صنعتبا . 
وفضلا عن ذلك فان سقف الكنيسة الصغيرة الموجودة فى القصر FU‏ 
بمدینة پارسو» dl‏ تعرف بامم (Capella Palatina) Ley Vy AEII‏ € 
غنى بالزخارف المنقوشة ويشهد بتأثير الصناعة والأساليب الفنية الاسلامية . 
وبين تلك الزخارف النبانية صور طيور وحيوانات » مما تمتاز به التحف 
الفاطمية gl‏ كانت تزين سقوف القصور الفاطمية وأبوابها etes‏ 
eG. E oy GQ).‏ 1 ص ۱۷۸ والشكل رقم ٠٠١‏ 


۱۹۹ 3 ص ۲۰۰ والشكل‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) أنظر‎ (x) 


(Mme, R. L. Devonshire : Quelques „eva — ۷۸ ص‎ Y رام تراث الاسلام ج‎ (x) 
o و‎ — of ص‎ Influences Islamiques sur les Arts de l’Europe) 


الفنون الفرعية فى pall‏ الفاطمى T‏ 





ولكننا نلاحظ of‏ الحيوانات المنقوشة على الحشوات اللحشبية الفاطمية 
ليست فى دقة gl‏ نراها فى سقف الكايلا ctw YL‏ فان الأخيرة أحدث 
عهدا من الأولى» ورسومها أ كثر تطؤراء وأصدق ف تمثيل الطبيعة» وأكثر 
تعبيرا عن الحركة والحياة ۰ ولیس هذا غریبا اذا تذكنا ما نراه فى الفن 
SAN!‏ عامة من نقص فى هذا الیدان » يرجع الى كراهية التصوير 
فى الاسلام والى احاذ الفنانین المسلدين تقاليد خاصة فى رسم احخلوقات 
الحية » دون اهتام بمراعاة الدقة فى تأمل الطبيعة » والأمانة فى تصويرها ؛ 
> لمكن أن نقول إن الفنان المسلم كان برسم الحيوانات مجردة عن 
طبيعتها » ومتخذا منها رما لا حياة فيه ولا روح ۰ 

واذا نحن OW bee‏ على التحف اللحشبية الى صنعت pes‏ فى عصر 
الفواطم أمكننا أرب نقسم حکهم الى فترات لنستطيع أن ندرس 
فى وضوح وايجاز خصائص الأساليب الفنية فى كل فترة منه . 

وطبیعی أن تكون الفترة الأولى عصر انتقال بين طراز الحفر الذى 
کات سائدا فى العصرين الطولونى والإخشيدى وبين الطراز الذى 
فى الفترة التالية . فالدعامات اللحشبية تحت قبة جامع le TUN‏ زخارف 
من فروع AL‏ متصلة » وتكن رسوم أوراق شر محفورة حفرا EL‏ 
وتبدو العلاقة الوثيقة بيبا وبين الطراز الطولونی فى الحفر de‏ 
tdi‏ والحص . 

ومن التحف الى يمكن تسبتها الى هذه الفترة باب ذو مصراعين 
مس خشب شوح ترق . وهو محفوظ OW‏ بدار الآثار العربية 
(S. Flary : Die Ornamente der Hakim und Ashar Moschee) st (1) 0‏ اللوحة ر é‏ ۱ 
(Y)‏ راجع LE‏ « الفن الاسلای فى مصر» ج ١‏ ص ٩۳‏ وما بعدها e‏ 


Yor‏ کنوز الفاطميين 


à)‏ السجل 001( وأصله من ll‏ الأزهي ۰ وف كل مصراع 
منه سبع حشوات مستطيلة : الأولى والثالشة والأخيرة موضوعة وضعا 
أفقيا ٠.‏ وبين الأولى والثالشة حشوتان متجاورتان » وموضوعتان وضع 
عموديا ٠‏ وبين WU‏ والأخيرة الحشوتان الباقيتان» وهما عودیتان أيضا ٠‏ 
وعلی الحشوة العليا فى كلا الصراعین AB‏ بالحط الكوف ؛ ولكن الواضم أن 
هائین الحشوتين انقلتا عند Las Sale|‏ » فاختلف وضع الكابة وانتقلت 
كابة امین الى الشمال » والشمال di‏ المين فصارتا على gell‏ الآنى : 


(الحشوة اليسرى) (الحشوة المنى) 
مولانا أمير المؤمثن الامام الحا کر pt‏ الله 
صلوات الله عليه A des‏ وان . 
وتدل هذه AE‏ على أن الباب صنع حين قام aa‏ الحا کم بمارة 


الجامع الازهی والتجدید فيه سنة ۰ a‏ :۱۰۱۰ م( ۰ 


¿Las del‏ حشوات هذا QUI‏ فعلیها زخارف نبائية محفورة حفرا 
ميقا » وليست الشقة بعيدة پینپا وبين الطراز الطولونى » وان كانت ٠‏ 
تقل عنه روعة وقوة تعبير ۰ Alla‏ أن بعض هذه الحشوات يرجع 
الى عصر متأحر؛ ولكنه صنع على Lé‏ الحشوات القديمة . وقد حلل 
السیو (E. Pauty) Gy,‏ زخارف هذه الحشوات WE‏ دقبقا à‏ الفهرس 
dal‏ » الذى كتبه عن الأخشاب ذات الإإخارف فى دار الآثار العربية . 

)1( آنظرالوحة رتم oy‏ . 

(J. David Weill : Les Bois à Epigraphes Jusqu à 1" Epoque Mamelouke) باجم‎ (+) 
\V— ١9 حص‎ 


۲۱۳۷ ص ۷۳ ورتم‎ 1 g (Répertoire) آنظر‎ (+) 
0150» ص‎ (E. Panty : Les Bois sculptés Jusqu à l’ Epoque Ayyoubide el (1) 


نون الفرعية فى aol‏ الفاطمى T‏ 





ولسنا ay‏ أن shui‏ هنا فى وصف الموضوعات الزتحرفية فيها وصفا 
we‏ - فى رأينا ‏ نظرة محيص وتدقيق فى صورة ç QUI‏ وحسبنا 
أن ai‏ الى ما تشرد به كل هذه الحشوات من قدرة الصانع فى القن الاسلای 
على مراعاة التناظر والتةاپل فضلا عن البساطة والغنى فى الوقت نفسه . 

de‏ دار SI‏ العربية حشوات وألواح خشبية آحری ترجع الى الفترة 
الأولى من حك الفاطميين فى مصر ٠‏ وزخارف أكثر هذه الحشوات 
مكؤنة من فروع نباتية وتشبه فى طرازها وصنعتب) زخارف الحشوات 
الموجودة فى الباب السالف CFM‏ غير ol‏ بعضها محفور فيه رسوم 
طيور وحيوانات . 

Les‏ يمكن نسبته الى بداية العصر الفاطمى حشوات على شكل محاریب 
صغيرة ٠‏ وفى دار الثثار العربية ٠ Apacs‏ واحداها ( رقم السجل (Art‏ 

فيه رسم عقد مدبب يقوم على حمودين حلزونيين ولكل lega‏ حمل وفاعدة 
رمانية الشكل . ونرى البسملة مكتوبة بين العقد والعمودين BF Le‏ 
فاطمى » وحولما إطار فيه اسماء des coil‏ والحسن والحسين وسائر الأئمة 
من دد i‏ 

واذا UTS‏ ما نعرفه من أن La‏ كانت لم القيادة فى صناعة النجارة » 
وأن الفاطميين عرفوا فى أكثر أيامهم Gall ¿Ll‏ العظم » لم ندهش 
إذا رأينا فى WK‏ القبطية نفس الزخارف التى نراها على خشب 
ابلوامع والأثاث الاسلامى ٠‏ فن المتحف القبطى قبة مذي أصلها من 

)1( تقس pull‏ ص ۱ ۳ وما بعدها + 

۱۰ الوح رقم‎ <(J.David Weill : Bois à Epigraphes I) أنظر‎ (y) 


145 Aus (C. J. Lamm : Fatimid Woodwork) Lal jal, ص ۷۲و۷۳‎ cull نقس‎ (t) 
۳۳ اللوحة د‎ (Wiet : Album du Musée Arabe), 


yet‏ كنز الفاطميين 





كنيسة المعلقة Já Er des‏ عود وصلبان ف فروع نبائية محفورة 
i ۱‏ 0 
حفرا دقیقا تذ کر بالإخارف الحصية فى AN ch‏ ۰ 


ومن Goal al‏ اللحشبية التى ترجع الى بداية العصر الفاطمی جاب 
الميكل فى كئيسة الست بربارة بمصر القديمة ۰ وهو محفوظ N‏ 
فى التحف القبطى . وقد وصفه مرقص Se‏ باشا فى دلي له 
بالعبارة AI‏ 
ols”‏ من كئيسة الست بربارة 350 من £0 حشوة خلاف دائرة 
العتبة العليا وعلى الحثوات نقوش بارزة من حيوان مفترس وطيور وغرلان 
وأشخاص ومناظى للصيد والقنص » Jl‏ بعضبا صلبان ۰ ويعتبر هذا 
Jal Ge‏ ما بق من صناعة العصر الفاطمى الزاهر وبری فيه BY‏ 
(Y)‏ 
الفن الفارسى — من القرن العاشر - ( مقاسه ۷ «(Logs‏ 
والواقع أن هذا الجاب غنى We‏ بزخارفه الوافرة ؛ فلا غرو إن كان 
من أصدق الأمثلة على إزدهار صنعة الحفر فى اللحشب إبان العصر 
m‏ 
الفاطمى » على يد الفنانين من القبط ومن المسلمين على السواء ٠.‏ ونلاحظ 
أن فى وسطه مدخلا من مصراعين . فى أعلاهما من المين واليسار ركان 
( کوشتان ) ۰ ولكل مصراع أربع حشوات مستطيلة وأفقية ٠‏ ونری 
)1( أنظر ا مرجع السابق » للدكتورلام (Lamm)‏ ص ٤‏ ۷ رانتار دلیل المتحف القبطى ارقص See‏ باشا 
ص ۱۸٩‏ رتم ۱۷ (r)‏ دليل المتحف القبطى ج ١‏ ص 47 ١‏ 
(y)‏ انظر (E. Pauty ; Bois Sculptés d'Eglises Coptes)‏ ص yo — 1 Y‏ واللوحات رق ۱ ال 
é y‏ ۵ و (A. Patricolo and U. Monneret de Villard ; The Church of Sitt Barbara‏ 
in Old Cairo)‏ ص y‏ و وما بع دها والشكاين È‏ ۱ ر ۲ ۰ ولاحظ أن (Pauty) dy‏ 0155 حشوات 
alle‏ وليست Lert‏ وأر بعین کا كتب Re‏ باشا ۰ وعلى کل حال فان استخدام الحشوات عادة قديمة 


عند النجارين pall‏ يبن يقصدون Le‏ نجلب ما يخم عن الحرارة وجفاف ابلق من تثقق الحشب وذلك بطبيعة الخال 
فضلا عن pp‏ شكال المندسية ورفبتهم فى الاقتصاد فى انلشب واستخدام كل أجزائه . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى Y'o‏ 


(\) 


سائر الحشوات Sp‏ على جانى هذا المدخل فى تناظر وتقابل جمياين . 
والزخارف احفورة فى حشوات الجاب متنؤعة الوضوعات ٠‏ وقوامها) 
فروع نباتية تقوم بینها صور آدمية أو رسوم حیوانات ۰ أما الركان فى 
وسط کل منهما دائرة تضم رس فارس يصطاد ل وفوق رأسه عمامة» 
وعلى قبضة يده طائر جارح على أهبة الانطلاق la:‏ نری فى حشوات 
الاب رسوم صيادين آنرین ومع كل منهم اباز الذى یصطاد به والطائر 
الذى اصطاده + sl By‏ السفلى de 2 ell yo;‏ منه الفروع 
النباتية الملتوية» ویحف به من الحانيين ٠ de‏ ومهما يكن من شىء فان 
دقة abl‏ وإتقان الصنعة Olle‏ فى استيعاب الأجزاء الدقيقة فى أجسام 
الحيوانات والطيور By‏ حسن أداء الزخارف الى تزين ملاس الفارس . 
ومن الموضوعات hrs‏ الى راها محفورة فى eN‏ 
رسم صراع ان vokal dal‏ ورمم سلطانية ترج Cor‏ فروع A‏ 
Cis‏ لبونان تولى کل منهما الأحرى ظهرهاء وفوق اللبؤتين طاووسان 
متواجهان E ٠‏ نرى على حشوات أخرى رمم أسد ينقض عل des‏ 
لافتراسباء أو رسم موسيقيين يعزفان على العود Ur‏ آشخاص يرقصون 
Lad si Les,‏ وقد روعی ف رسم الأشخاص تقابل دقیق ٠‏ ومن الرسوم 
الغريبة المنقوشة فى بعض تلك الحشوات مناظر قتال بين فارس ورجلين 
أحدها عليه من خلفه Nu‏ من 1 ٠‏ وطريقة رسم هذين 
الرجلين تذ كر بالرسوم البارزة على المعابد المصرية القديمة JA»‏ الفرعونية . 
)1( الرحع السابق » اللوحة رتم ١‏ (۲) تفس الرحع » اللوحتين رقم ۲۲ 
(x)‏ نفس المرجع » الوحة رتم ۳ (4) نفس المرجع » الوحة رتم 4 


)+( نفس أارجع » الوحة رقم o‏ )1( تفس الرجع؛ الأوحة رقم ٩‏ الشكل رتم ۱ ٠‏ 
(v)‏ تفس المرجم » اللوحة رقم ۷ الشكل رقم ۲ ٠‏ 








Yo‏ كنز الفاطميين 


ولسنا plaza‏ هنا أن نستعرض كل الموضوعات الزتحرفية فى الحشوات 
I‏ يتكؤن منب) جاب الست بربارة ۰ فلا نملك الا أن نحيل القاری 
الى gl SY‏ کتببا فى هذا الصدد پاتریکولو ومونربه دی فبلار 
dys‏ ولام وغيرهم ٠‏ 

وحسبنا أن نم حدیلنا عن OLA‏ المذكور بالتنبيه الى الشبه بين 
الزخارف النباتية فى أرضية هذه الحشوات وبين بعض أنواع الزخارف 
الموجودة فى منارتى جامع اما وذات الصلة الوثيقة بالأساليب الزحرفية 
البيزنطية  .‏ آننا نلاحظ dal‏ أن الرسوم الادمية فى تلك الحشوات 
Calo‏ مسحة من الدقة تدل على صدق تصوير الطبيعة وعدم اللحلود الى 
الرسوم ابالية المهذبة » وأ الموضوعات الزنحرفية فيها تسه le‏ نراه على 
حشوات كثيرة أحرى من العصر الفاطمى » آغلیها محفوظ فى دار الآثار 
العربية ٠‏ وأكبر الظن أن كثيرا من هذه الوضوعات الزتحرفية برجم الى 
أصول كانت معروفة فى الشرق Go‏ منذ الأزمان القدبمة » وهضمت 
ikija‏ جل هذه الأصول ثم أحيتها فى بلاد البحر الأبيض المتوسط . 

وربا كانت حشوات هذا el‏ أصدق مثال لتأثير الأساليب 
اليزنطية فى الفنون الفاطمية ولا Les‏ على يد الصناع من القبط ؛ 
ولكن e‏ نذكر فى الوقت نفسه of‏ الأساليب الفنية الفاطمية 
كان ها فى مواضع Gal‏ تأثيرات كييرة فى الفنون البيزنطية » کا بظهر 
من وجود تقليد الكابة الكوفية على أجار بيزنطية من القرن اللخامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادئ ) . على Cot‏ لا نعنی أن tt‏ الفنون 


٠ lado وبا‎ à (E. Pauty : Bois Sculptés ...( اظر‎ (1) 


(G. Sotiron : Guide du ص جور‎ (C-J Lamm ; Fatimid Woodwork) Jl )۲( 


+ TAs È والشكلين‎ tA بعدها وص‎ Ly ۲۰ ye Musée byzantin d Athènes) 


الفنون الفرعية فى pal‏ الفاطمى 7 


ايزنطية حدث Ke‏ فى العصر الاسلاتى ؛ إذ أننا نعرف أنه كان ملموسا 
فى مصر قبل الفتح العربى ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فان جل العناصر 
الزحرفية فى le‏ الست بربارة ة لم يكن وقفا de‏ مصر فى العصور الوسعطی 4 
إذ أن الأشكال الادمية نذ کر ls‏ فى التحف العاجية الى كانت 
نصنع فى الانداس ؟ la‏ ری فى الفن y‏ رسوم bl tl‏ والطیور » 
التى نعرف أنه نقل كثيرا منها عن الفن الساسانی , 


وحن ذا OW taye‏ على الفترة الوسطى من عصرالفاطمین فى مصر 
Re Jan's‏ اللخليفين الظاهى والستتصر - رأينا ما in‏ به LLJ‏ 
من تماذج لصناعة النقش فى اللحشب »> نلاحظ فیها تطر هذا الفن الى 
أقصى ما بلغه فى عهد الفواطم ۰ ونری الأساليب Lay‏ الطولونية 
تقل شيئا فشيئا ۰ des‏ كل حال Lob‏ هذه الفترة مشلة خير تمثيل 
فى مموعة دار الآثار العربية . وهی کا نع أغنى المجموعات isidi‏ 
فى متاحف 3 er‏ 5 


إلا ثلاث Ts‏ 
مارستان قلاوون » gly‏ برح أنها كانت مستعملة بالقصر الغربى فى العصر 


(Y) 
(Terrasse: I Art. Hispano- „ul, ص۱۱۱‎ (Kühnel : Maurische Kunst) lil (1) 
14 — 144 ص‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) y ص ۱۷۳ وما بعدها‎ Mauresque) 
laws ص + و وما‎ (J. Fernandis : Marfiles y azabaches espanoles) s 
۰. ۳۹ 2 ص ££ واللوحة‎ (Pauty : Bois sculptés) انظر‎ (۲) 


(S. Lane-Poole : و‎ ۳٩۹ انظر حطط المقريزى ج ۲ ص 108 وصبح الأعثى لقلتشندی ج ۲ ص‎ (r) 
. AV (Dimand : Handbook) y aw ص 174 وما‎ The Art of the Saracens) 


۳۰۸ کنوز الفاطميين 


des‏ کل حال فان أرضية هذه الحشوات مكؤنة من زخارف نباتية 
Lass‏ قوامها Loi‏ وأوراق ذات BH‏ فصوص » أما الزلحرفة 
الأساسية فا کر cle‏ وتتنكؤن من سيقان وأوراق ذات فصين . 
وتلتف الأوراق فى PE‏ وتعادل . by‏ وسطها غزالان متواجهان 
à)‏ إحدى الحشوات ) أو حمامتان متواجهنان (فی الحشوتين الوسطی 
والسفل) ونی جانیها طائران كآنہما جزء من الزخارف النباتية التى تبرز 
LE‏ 

وفى دار الآثار قطعة أتحرى )& السجل «(root‏ أصلها بحزء 
من مصراع باب » وهی كذلك من موعة التحف الحشبية التى جىء 
بها من مارستان قلاوون ۰ وقد بق فیہا ثلاث حشوات lle‏ زخارف 
نباتية من سیفان وأوراق Le‏ بموضوع زنرفی رئيسى » مكؤن من AL‏ 
فرسين a‏ إحداهما الى الحانب الأيمن للحشوة والأحرى الى SU‏ 
الأسرء ls‏ زخارف LA‏ أخرى مفرغة بدقة ٠ ates‏ على أن 
هذه الحشوات ليست فى حالة جيدة من الحفظ ؛ ولکننا استطيع أن 
A js Le NED‏ 
)5 السجل ۳۳۹۱) ۰ وقد اشترتہا الدار سة ۱۹۰۹ ولا يزال 
لمذه الحشوة Ula‏ الأؤل وثجل Cys‏ الدقة والاتقان اللذين کانا رائد 
الصانع فى نقش السيقان والزهور ورأمى الحصانين با فى كل منهما من 


)1( هناك بعض تحف خشبية من العصرالفاطمى تشبه حشوات هذا المصراع ۰ aly‏ هذه التحف باب من أريع 
« درف » طب) حشواث بها نقوش بارزة» وأصله من كنيسة المعلقة (انظردلیل المتحف القبعطی رقص Ker‏ باشا 
ج ۱ص 4۷ )١‏ ثم حشرات مختلفة الحجم كانت فى هركل بالكنيسة الكيرى ad‏ مقار بوادى النطرون (انظر المصدر 
pL‏ 6 ادکتور لام ص ۷۰( ۰ 

. 4۱ dy واللوحة‎ go ص‎ (Panty) انظر المرحع السابق لبوق‎ (r) 

۲۰ اللوحة رقم‎ (Wiet : Album du Musée Arabe) Lil, o. È انظر اللوحة‎ )۳( 





اشنون الفرعية فى المصر الفاطمى 5 


بحام وأدوات وهناك نحفة ai es‏ هذه الحشوة كل ٠ ail‏ وهی 
٠ ۰ 5 ۰ ۳ > x ete >‏ 1 $ 5 
N ab „as‏ فى all‏ الترو ولينان DN‏ 4 وجل 3 زحرفتها 
las‏ جموعة من حشوات خشبية صغيرة cise‏ أبدعها قطعة 
بدار الآثار العربية ( دم السجل ۵۸۲۷ ) وقد Je‏ عليها فى أطلال 
الفسطاط ٠‏ وهی تمثل أسدا يفترس أيلة فى Se‏ بها من العنش ودقة 
(Y) 5 ۳ ۰ we‏ 
الرسم 0599 التعبير la‏ يذ كنا BS‏ هذه المناظر re}‏ منتحات Las)‏ المعدنية 
من الفن ¿ll‏ . 
Us,‏ قطعة cpl‏ من هذا النوع محفوظة فى المتحف المصرى 
és)‏ السجل ۱ )علثر عليها فى دندرة + وتمثل فارسا يعدو على 
(Y)‏ 
حصان » وقد التفت الى الحلف ليطلق سما من قوسه 
وف دار NI‏ العربية ومتحف فكتوريا وألبرت بلندن مموعة فريدة 
من التحف اللحشبية الفاطمية . وهی أحزاء هن ألواح خشبية » jo‏ عليها 
بضريم السلطان الناصر مد بن قلاوون وبارستان قلاوون فى سنة ۱۹۱۱ 
والسنين الى تلنها . وكانت هذه الألواح مستخدمة فى تغطية الإفريز 
الأعلى بالحدران ٠‏ وطراز زخارفی) ليست له علاقة بعصر افاليك > 
)1( انظر (Dimand : Handbook)‏ ص ۸۸ رالشکل )2 وم . 
(P. Pelliot : Quelques Réflexions sur Art Sibérien et PArt Chinois, tsi (۲)‏ 
sal à à propos de Bronzes de la Collection David - Weill)‏ الأول a)‏ پل سنة (AYA‏ من 
عله (Documents)‏ و (G. Salles : L’Iran, la Chine et les Peuples du Nord)‏ فى عدد فیرایر 
سنة ۹۳۲ ۱ من (L'Art Vivant) de‏ ۰ والسیت » E‏ نعل قبا ثل بدو من اباس gal‏ سكنوا شال غربی 
LT‏ وشرق أورويا بضعة قرون قبل الميلاد ۰ وكان للم قن تأئرت به فنون dl PM‏ بهم ؛ فأخذت po‏ اسكندينارة 
و بريظانيا الموضوعات yy!‏ الميوائية الى جدها فى القنون الايرلندية القديمة وف ابو الانجليزية السكسونية . 
(v)‏ انظر gz Migeon : Manuel)‏ \ ص ۳۲۰ و (Lamm : Fatimid Woodwork)‏ ص vr‏ 
رالوحة رقم t‏ . 
)14( 


Yie‏ كنز الفاطميين 





وإنما يقوم شاهدا على أنها من العصر الفاطمى ٠‏ ولان عليها کا سئرى ‏ 
زخارف آدمية فلا عکننا القول A‏ أخذت من إحدى الأبنية الدينية 
الفاطمية » وأعيد استعالها فى IAT‏ السلطان قلاوون وابنه الساطان الناصرء 
ولكن غنى الزخارف وإتقان الصنعة فى هذه الألواح AE‏ على الظن 
بأن مصدرها لم يكن مسكا عاديا . ومن ثم" فقد استنبط العلماء LT‏ 
كانت فى القصر الغربى الفاطمى ؛ وهو القصر الذى بناه اللخليفة cy ja‏ 
aff,‏ الستتصر + وأقم على أنقاضه بعد ذلك مارستان ٠ Das‏ ولم يكن 
غير مألوف فى ذلك الوقت of‏ إستخدم AN‏ والعاملون على البناء 
بعض أحزاء الأبنية القديمة وأخشابها فى الأبنية الحديدة + وخير شاهد 
على ذلك ما ذكره القریزی عن الملك ye ve Al‏ ”نى خانا 
لسپیل بظاهى مدينة القدس ونقل اليه باب العيد ( من أبواب القصر 
الشرق الفاطمى ) فعمله با له سنة +++ A‏ 


. كل حال فاب عرض هذه الألواح نحو ثلاثين سنتیمترا‎ des 
وإفريز من أسفل . ويشتمل هذان الإفريزان‎ del وف كل منها إفريز من‎ 
وترتفع هذه الفروع‎ ۰ BAN على فروع نباتية بين شريطين عاريين عن‎ 
من أسفل‎ Len pat وتخفض مكؤنة زخرفة نباتية قوامها أقواس‎ 


(Max Herz- Pacha : Boiseries fatimites aux sculptures figurales) راجسع‎ (1) 
(Pauty : Bois Seulptés) و‎ ¢ yaır س سنة‎ 141 y ااثالث سنة‎ dsl ¿(Orientales Archiv) 42 فى‎ 
(G. Marcais : Les وما بعدها و‎ vr ص‎ (Lamm : Fatimid Woodwork) و‎ ¿lada وما‎ £A ص‎ 
figures d'homme et de bétes dans les bois sculptés d'époque fatimites conservés 
(Lane- Poole: ص 4 ارما بمدها و‎ م١‎ (Mélanges Maspero) j au Musée Arabe du Caire) 
(Christie) paa y ص ۱۲۳ وما بسدها ومقال الأستاذ‎ The Art of the Saracens in Egypt) 
« ص ۱۸4 وما بعدها‎ ۱٩۲۵ ba عدد أبريل‎ (Burlington Magazine) 3 


. 4۳ ص‎ ١ انظر خطط المقريزى ج‎ (Y) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى a‏ 


وريدات ذات ثلاثة فصوص ومن del‏ شكلا مكنا من نصق مروحتين 

وین الإفريزين عصابة pel ode dy)‏ من رسوم آدمية وحوائية 
فوق أرضية من فروع نباتية آقل پروزا ٠‏ والرسوم À‏ كورة موضوعة 
فى خانات نتکون » على التعاقب » من أشكال هندسية سداسية وممدودة 
ومن جامات رباعية الشكل ٠‏ ونرى فى الحانات السداسية الشكل 
أن الرسوم منقوشة بين أقواس نتفزع أحيانا من إناء بين رسمين . 

وكانت هذه الرسوم مدهونة بالألوان Le‏ كان يظهر دقائقها ويزيدها 
وضوحا des ٠‏ كل حال فان أل ما يلاحظه المشاهد الدفق أن ass‏ 
المناظر المنقوشة روعى فيه التناطر والتقابل « فتتوسط اللوح جامة رباعية 
الشكل ثم نتلوها من المين واليسار bull 4 y‏ فى تناسب وحسن ترتیب ؛ 
ولكن التتقع فى الموضوعات المتقوشة ليس كيرا ۰ ولا غرو فان الصناع 
کانوا بصورون موضوعات تقايدية فى yal‏ الاسلانى » ds‏ يكن e‏ 
فى ميدان الصور الادمية ما كان لم فى الزخارف امندسية من رغبة 
ف التشعيب والتعقید وقدرة على GE‏ والابتكار والتنویع ٠‏ 


وعل کل حال فهى be‏ طرب أو موسيق أو صيد أو سفر 
أو قتال » leu‏ صور طيور وحيوانات ala‏ الفنان فى gery‏ الطبيعة بأمانة 


tVsitsio االوحات رم‎ Jal (1) 

(Y)‏ الأستاذ جورج مر سیه إلى أن هذه المر بعاث ألقائمة عل إحدى uklj‏ والی قطع كل ضام من آضلاعما 
فوص صغير إلى انشارج » تظمر فى الزخارف المصية الى كشفت فى loe‏ ويظن Cp‏ انتقلت منها إلى زخارف 
العصر الفاطمى » ومن مصر إلى صقلية 6 ومن صقلية إلى الفن السیحی فى القرن EI‏ عشر الميلادى » حيث استخدمت 
ف الألواح il‏ رف الزبخارف البارزة عل | لجرلتضم ينبا جامات من أشكال آدمية ٠‏ انقلرالمصدر السابق deh‏ 
ص ۲ ۲ 


Yir‏ کنوز الفاطميين 





وساطة» ۸ بباهما تصوير الالسان والحيوان فى الفن الاسلامی المصرى 
إلا فى عصر الدولة الفاطمية . 
فوضوعات هذه الزخارف مأخوذة D‏ عن dle‏ الترف الى كان 
یقضیها الأمراء . ومناظى الصيد على أنواعها ورسم الأمير وفى يده الكأس 
كل ذلك مألوف فى الفن الساسانی » ويذكرنا بول ایی نواس ربصف 
كأسا مذهبة مرقوم فى أسفلها صورة كسرى dy‏ جوانبها صور بقر وحثی 
بطارده الفرسان : 
تدار علینا الكأس فى عسجدية حبتبا بأنواع التصاوير فارس 
Cals‏ کسری Cle de‏ مهى تدريها بالقسى الفوارس 
)0 
وقصارى القول أف LE al‏ المنقوشة فى الأخشاب الى نحن 
بصددها الآن ھی : 
1ت زیم الأمير جالسا على أريكة» by‏ يده aol‏ كأس» By‏ اليسرى 
زهرة» es‏ رأسه عامة ضخمة» وال بساره الساق يصب الجر فى كأس 
db‏ بمينه تابع pli‏ اليه Line‏ ذات غطاء ربا كان المفروض أن نحته 
Y‏ - رسوم المطربين أو المطربات من عازفين أو عازفات على القيثارة 
أو العود أو القانون أو الناى أو الزمار أو القارة . 
)1( انظر la‏ عن الفنون الاسلامية فى عصر of‏ نواس (عدد أغسطس de‏ ۱۹۳۹ من مجلة الملال) ٠‏ 
(Y)‏ انظرالمرحع السايق ارسیه ص ع ۽ ۲ س ه 4 ۲ » حيث لفت المؤاف النظر الى ما يعتقده المسليون فى ذهاب 
البركة من الطعام الذى لا غطاء عليه . 


)11( تقس المرجع ص ۲4 وما بعدها ۰ وقد درس المولف ف هذه الصفحات آلات الطرب الحختلفة واستعاغا 
فى الفن الاسلامی دراسة شائقة وافية . انظر اللوحة رقم A ev‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ny‏ 





م مناظر رقص ليست جديدة فى الفن الاسلای فقد ie‏ 
الفراعنة والاغریق والفرس قبل A‏ صورها السلمون فى قصير LE‏ 
lee ds‏ ۰ ولم يكن الرقص وقفا على النساء ۽ فان فى متحف اللوثر 
قطعة من العاج Eo‏ رمم شخص يرقص ۰ ويظهر من جبته وعامته 
أنه فتى . وأكثر الراقصات أو الراقصين فى الصور الى نحن بصددها هنا 
يقفون وقفة لسبه وقفة لاعبى الشيش . Ga ds‏ كل منبن أو منهم 
منديلان ٠‏ ورقصاتهم لا تشبه فى شىء ” رقص البطن “ الذى تسرب 
الى الذهن كما جاء الحديث عن الرقص à‏ الشرق ؛ بل هی نذ کی ببعض 
ارقص‌ات التى لا تزال حية فى بلاد الأندلس حتی COM‏ وبرقص الرجال 
فى كثير من بلاد الشرق الاسلامی ce‏ العصر الحاضر . 

4 — رسوم عرض لشبه قتال بين رجلين أو لرقصة عسكرية نبدو 
LE‏ قتلل » dé Le‏ الرجلين من سيف ودرقة . 

Jet هودج أو‎ de بل‎ ile منفردة أو‎ tel رسوم رجال‎ - o 
ورجلان منهما يلبسان خوذتين وف يد كل مما رخ‎ ۰ Fadl من‎ 
الذى نراه‎ pull طويل ۰ وأحدهما رابط فى ظهره درقة مستديرة على‎ 
. ) ra السجل‎ E) فى قطعة من العاج محفوظة فى دار الآثار العربية‎ 

5 رسوم صيد كثيرة » ولا غرو فقد كن الصيد فى العام 
A A‏ خی ما تشه کن هذا 

)1( انظ ركابنا التصوير فى الاسلام ص ... 
(Y)‏ انظرالمرجع السايق لبوق» اللوحة رقم ۵۱ ٠‏ 


۰ YA الأوحة‎ (Wiet : Album dn Musée Arabe) اللوحة ده‎ Lil (r) 
+ (L. Mercier : Là Chasse et les Sports chez les Arabes) e د‎ (+) 


۳ کنوز الفاطميين 


على مختلف التحف الاسلامية ۰ ونحن نرى على هذه الا لواح الفاطمية 
رسم الأمير یصید بالباز أو بصید الأسد وهو راكب فرسه أو بيج عليه 
وهو oly‏ یشپر سیفه ويحتمى بترسه . 

۷ — رسوم طیور جارحة ومعها فراستبا» کالاسد والغزال والبط . 

۸ — رسوم حیوانات تحرافية أهمها أبو الول وله جسم dal‏ وجناحان 
ورأس ole Toy tI‏ بالبراق » مطية النى عليه السلام ۰ وهناك 
عدا ذلك رسوم طائر له رأس امرأة . 

4 — رسوم حيوانات وطیور مختلفة كالباز والتیس والطاووس والأرنب . 

أما اللوحان الحفوظان من هذه المجموعة فى التحف القبطی فاصلهما 
من دير البنات مار حرجس ؛ dey‏ إحداهما مناظس طرب من رقص 
وموسيق وعلى الأحرى رسوم بارزة لأرنب وفیل وإبل وشخص يقود فرسا . 
وأكبر الظن أن هذين اللوحين أصلهما أيضا من pal‏ الفاطمى GAN‏ . 

وقد قامت لحنة حفظ الاثار العربية فى سنة ۱۹۳۲ باستخراج 
بعض الأخشاب الفاطمية من سقف مارستان قلاوون ۰ وهی محفوظة 
الان بدار الآثار العربية ۰ وف بعضها نماذج جميلة من LE‏ الكو 
الزهی ورسوم حيوانات عديدة » كالفرس والأسد والغزال والأرنب 
وأكثرها مرسوم فى آشکال LE‏ متنوعة . 

ومن التحض اللحشبية الفاطمية الى تختلف فى أسلوب a‏ وإتقان 
نقشہا E Le‏ عنه > الان ثلاث لوحات محفوظة بدار الآثار العربية 

)1( انظر دليل المتحف القبطى ارقص Ke‏ باشا ص ۷ ۱ و ۱٩۳‏ . 


(E. Pauty : Un Dispositif de Plafond Fatimite (Bulletin de l’Institut ر اجع‎ )۲( 
« lta by 44 ص‎ d'Egypte, tome XV) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى dis‏ 





( رتم السجل ۱۸۳۲ و ۱:۳۳ و5404 ) وقد اشترتها الدار 
فى سنة ۱۹۱۷ ۰ وأكبرها القطعة الأولى ( +4١‏ )ء yo bs‏ 
pees‏ ۵ سم ٠‏ وزخارف أرضيتها مکونة من رسوم نباتية مقطوعة 
بدون دقة أو عناية وفوقها رسوم أرانب وطيور وف =a‏ القطعة gy‏ 4 
رسم خص جالس القرفصاء على أريكة أو عرش arkal des ٠‏ 
الباقيتين رسوم طواويس وأرانب مقطوعة فى انلشب وليست بارزة بروزا 
بذ كر وهی ۰ كرسوم الحيوانات فى القطعة الأولى » جائبية وليست صنعتها 
دقيقة كل الدقة . 

ولعل ATT‏ ما شبه هذه النقوش فى عدم بروزها dy‏ هيأتها العامة 
الرسوم المنقوشة على حشوتين أعيد استخدامهما فى محراب السيدة رقية 
احفوظ بدار الاثار العربية » والذی She‏ الكلام ie‏ 
إحدى هاتین اشوین A‏ ذات سععة آطراف » فيا حیوان متجه 
الى المين ؛ وحول هذه النجمة وريدات وفروع A‏ رج من إناء 
فى أسفل الحشوة ul,‏ الحشوة الثانية فى وسطها at‏ ذات ستة أطراف 
ستمل Je‏ رسم حيوانين أو طائرين ٠‏ وفوق النجمة دائرتان » فى كل 
٠ ¿> loge‏ وتصل النجمة AN‏ فروع A‏ ووریقات 

0 

متعدّدة الفصوص © 

على أن أبدع التحف اللمشبية التى تنسب الى هذه الفترة A‏ نحن 
بصددها مر حك الدولة القاطمية هى بلا ريب منبر حرم SHEN‏ 


. ۳۹ È راللوحة‎ ty ص‎ (Pauty : Bois Sculptés) انظر‎ (1) 
(Josef Strzygowski : Zwei Ältere Schnitztafeln Wiederverwendet =! را‎ )۲( 
im Mihrab der Silta Rukaja in Kairo vom J. 1132 N. Chr. (Jahrbuch der 
vr ¿ ص ۱ ۱ ۱ وما بعدها والأشكال ر‎ asiatischen Kunst, II, 2, 1925 - Sarre Festschrift) 


. نفس الرحم» الشکل رمم ۲ ۰ )£( تفس الربع» الشكل رقم ؟‎ (Y) 


۲۱۹ كنز الفاطميين 


فى فلسطین . وقد نقشت على des ah‏ جانبيه AAN AE‏ من اث عشر 
سطرا GS Le‏ مهس وبارز ودقيق » باسم الك ای ووز بره 
پدر JAI‏ فى سنة 4۸6 4,2 ( 0۱۰۹۲-۱۰۱ ۰ والعروف 
أن الثبر صنع فى هذه السنة لشهد الحسين الذى بناه بدر MAI‏ بعسقلان » 
ویظن أنه نقل الى (HE‏ على يد صلاح الدين سنة 6۸۷ ۱۱۹۱(۸ع) ۰ 

وعل كل حال فان al‏ ما يلفت النظر فى زخارف هذا ell‏ هو Bs‏ 
الفروع A‏ المنقوشة فى مناطق من آشکال هندسية ومن نات 250 
من سير عصابات من سيقان نباتية بين شربطين عاديين عن e‏ 
والواقع آننا نشاهد لأؤل مرة فى هذا المبر أسلوب الحشوات الحشبية 
الصغيرة المجمعة ( E‏ نرى دقة فى رمم السيقان وحبات العنب والوريقات 
Clé‏ على القول pe ۸ ll ob‏ فى مصر ؛ OY‏ صنعة التقش 
فى اللحشب ۸ تتطؤر lé‏ فتصل الى مثل هذه الدقة قبل القرن السادس 
المجرى (الثانى عشر الميلادى) ۰ والناظى إلى زخارف هذا المنبر لا إسعه 
إلا أن يلاحظ أن البارز في والذى يشغل المكانة اللحطيرة US]‏ هی 
الزخارف النباتية » Lu‏ الأشكال الهندسية التى 'نصحبها تبدو كأنها تابعة ها 
ولا تحجب أهميتهاء ا رى فى بعض الزخارف المصرية فى العصور QUI‏ 

ولكن إذا م ما ذكره ابن ds‏ فقدكان فى أسيوط منبر aa‏ 
ll‏ السالف الد ر > العربية ep‏ من عتب باب منبر 


(۱) انظر (Rópertoire)‏ ج ۷ص ۲۹۰ ps‏ ۱ و (Hautecœur et Wiet : Mosquées)‏ 
ج ا ص ۱1 ۰ 


(Mome R. L. Devonshire : Quelques Influences Islamiques sur les انظر‎ (y) 
. oy ص‎ Arts de l’Europe) 


. ص ۲ ۲ وما پمدها‎ o الأنتصار فى واسطة عقد الأمسار ج‎ (r) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى yw‏ 


يظن أنه هو Gall‏ ذكره ان دقاق ۰ des‏ کل حال فان Je‏ هذه 
القطعة ( رتم السجل LAA aS (tyo‏ الكوف المشجر الصغير . 
li,‏ 

ps”‏ الله ارهن الرحم والعاقبة للتقين مولانا وسيدنا الإمام الستنصر 
الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه [AT Je]s‏ الطاهرين ونصر عساکره 
وأولياءه وأهلك sito)‏ وأعدائه ورس الا سلام والمسلمين u ale‏ 

1 (1) 

Sri ره‎ [A] bl, 

وقد كانت هذه القطعة anadl‏ 3 المسجد e‏ بأسيوط a)‏ 
العمری أو الأموی ) ۰ وحروف كاتا حميلة مخ blu‏ وروعتا ‘ 
وقد استنبط فان برشم li‏ تارجها — على Le — AN‏ ۷۰ م 
A (1 vy)‏ السنة التى مر" فيها بدر JU‏ بأسيوط حين أخضع 

( 
الثائرين على الستنصر ۰ 
ولا زال هناك À‏ زنرفة باقية فى طرفهاء قوامها ساقان نبانيان 


(m 
4 lm 


Gell Ul‏ اللخشبية فى العصر الأخير من حك الدولة الفاطمية» 
فان أقدم ما يسترعى balil‏ منها قطعة محفوظة فى دار الآثار الوطنية 
بدمشق (خ 44 ) وقد وصفها الأمير جعفر الحسنى » فى الدليل الذى 

وضعه لمقتنيات تلك الدار» بالعبارة الآنية : 
)1( اظر V g (Répertoire)‏ ص ۲۰۱ ورتم ۲۷۱۸ ۰ 


۰ ۱۳۲ ye ۱ (Van Berchem: Corpus, Egypte) eb (0 
Ar 2 اللوحة‎ » ١ .ج‎ David - Weill : Bois à Epigraphes) Jal (y) 


۲۸ کنوز الفاطميين 


"جانب سدة que‏ من خشب الحور الروبی » آية فى Var‏ الصنع 
وحسن الذوق Lay‏ بنقوش عربية بديعة وبمشربيات من اللحشب 
الغروط وکابات قرآنية كوفية مشجرة مناسقة Aer‏ جدا» وقد رتم 
فى أعلاها هذه العبارة : ” ... ... بی dé‏ بن الحسن بن على صق 
أمير المؤمنين تقبل الله منه وذلك فى شهور سنة “٩۷‏ وجدت فى جامع 
مصلى العيدين ( جامع باب (hall‏ فى دمشق” . 

كذلك جد على oll‏ اللحشبى فى مسجد دير سانت كاترين لسبه بحزيرة 
سينا » کابة بارزة بالط الكوفى المشجر باسم الإمام الام أحكام الله 
ووزيره الأفضل شاهنشاه فى ربيع الأؤل سنة ۵۰۰ ۰)۵۱۱۰(۵ وسبه 
هذا التبر منبر Jl‏ بعض الشبه ولا سيا فى e SLL‏ ولكن الزخارف 
أقل غنى وتطورا بارشم من أنها أحدث من زخارف منبر الیل » des‏ 
كل حال AT Tob‏ حشواته مستطيلة واشتمل على فروع نباتية ووريدات 
وم‌اوح ALF‏ وهی فضلا عن ذلك مرتبة ترتيبا هندسيا يذ كر بوضع 
GAN call‏ البناء . 

ds‏ الخامع السالف N‏ الخشب على شکل هرم مقطوع 
من آعلاه ۰ ويدور حول جوانبه الأربعة شريطان من الكابة الكوفية 
المشجرة باسم " الأمير الموفق ll‏ منير الدولة وفارسبا ST‏ منصور 
آنوشتکین الامری * . 

Jo (1)‏ مختصر ogad‏ الآثار الوطنية پدمشق تاليف الأمير عفر الحسنى ص ۱۰۳ — ۱۰4 واللوحة 
دق K ٠١‏ | و۲ ۰ قارن (O, J. Lamm : Fatimid ۲۸۹۱ go otu Ag (Répertoire)‏ 
ll ۷۷ ue Woodwork)‏ والشكلين حرف (:) و () من الارحة قم ۰ 

۰ ۲۹۱۲ Dour ۸ ج‎ (Répertoire) (y) 

(M. H. L. Rabino : Le Monastère de Bainte - Catherine Mont- Sinai) انظر‎ (r) 


° YY È ص ۳۹ واللوحة‎ (ri عشر من ص‎ es) المغرافية الملكية‎ intl de فى‎ 
VAS yy ص‎ (Lamm : Fatimid Woodwork) ra 1 موص. ددم ؟‎ g (Répertoire) (1) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ar‏ 





ومو spel‏ التحف gl‏ ترجع الى الفترة الأخيرة من حك الفاطميين 
فى مصر امحاریب BLA!‏ اللحشبية الحفوظة بدار الآثار العربية؛ أقدمها 
كان فى ابلنامع AN‏ > والثای من جامع السيدة نفيسة والثالث ji‏ به 
من de‏ السيدة رقية . 

ul‏ الأول فأقلها خطرا من الناحية الفنية . وقد كان فى أعلاه لوح 
خشب منقوش عليه بالط الکوفی الشجر العبارة الآنية : 

"سم الله الرحمن الرحم » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وقوموا لله فانتین إن الصلاة كانت عل المؤمنين WE‏ موقوتا مما أص 
Jan‏ هذا المحراب SUM‏ برسم الحامع الأزهى الشر یف بالمعزية القاهرة 
مولانا وسیدنا المنصور أنى على الإمام الس بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى UT‏ الطاهرين tels‏ لا كرمين ابن الإمام الستعلی 
بالله أمير المؤمنين ابن الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله red‏ 
Js gral‏ بانیم الاعة ¿y AU‏ بى A‏ الراشدين سلا الى 
يوم الدين فى شهور سنة تسع عششرة AHI lus‏ لله las‏ 15 


واحراب مکون من قبلة من خشب الفلق» على جانیا ودان يهى 
كل منهما تحمل وبقاعدة رمانية الشکل Sigo‏ عليها عقد فارسی كعقود 
الرواق الرئیسی فى الحامع AN‏ ويحيط بالقبلة شبه إطار» فى کل من 
جانليسه الأيمن والأيسر أربع حشوات من خشب النبق» فيها زخارف 
A‏ ووریفات ذات dl BH‏ فصوص . 


(Pauty : Bois و‎ ۲ Ë راللوحة‎ o ص‎ (J. David - Weill : Bois à Epigraphes) (1) 
۰ ۳۰۱۳ ورت‎ ۱4٩ ج ۸ ص‎ (Répertoire) رتم ۷۲ و‎ del 4 ص‎ Sculptés) 


۳۲۰ کنوز الفاطميين 


آما محراب السيدة نفيسة فالظاهی أنه صنع فى خلافة الحافظ حين 
عمر مسجد السيدة نفيسة سنة ogh‏ ۸ (۱۱۱-۱۱۵) ۰ وهو 
OG‏ من حشوات جمعة ورسومات هندسية أحرى فما زخارف Als‏ 
دفيقة وله إظار يجرى فيه شریط من الكابة الكوفية gl‏ تؤذن ببدء 
LA‏ النسخى» ويجرى شریط pT‏ حول حنية القبلة نفسها . 

ولكن el‏ ما بلفت النظر فى هذا المحراب Cel‏ هو Bs‏ الزخارف 
النباتية فيه فق الفروع سيقان ووریفات Cy‏ أوراق العنب وحباته 
مرسومة بأسلوب يمثل الطبيعة أحسن تمثيل . أما Bp‏ حنية 
القبلة فتختلف عن زخارف سار أجزاء oe‏ وفيها رسوم هندسية 
مشبكة» والوريقات فى فروعها الباتية أكبر de‏ وأغنى cor lá Ea‏ 
مراوح LE‏ وموضوعات زلحرفية من أوراق العنب وحباته . 

واحراب الثالث أصله من مشبد السيدة رقية ۰ وهو آية فى دقة 
الصنعة » ولا بزال فى Ale‏ جيدة جدا dutty ٠.‏ عراب السيدة نفيسة 
فى da‏ ويختلن عنه فى أنه مزين بالزخارف من الظهر واخائيين . 

وحنية القبله فى هذا احراب BEG‏ ن حشوات سداسية الشکل» 
at‏ بحبث تحصر a‏ حشوة على شكل ad‏ ذات ستة أطراف ۰ 
وتزين کل حشوة من تلك الحشوات سيقان نباتية دقيقة Lyd‏ وريقات 
Ob‏ فصوص طويلة وتحبط بحنية القبله كابة ol‏ الكوف AAC‏ 
تتضمن بعض OAT‏ قرآنية . 

(Pauty : Bois Seulptes) و‎ y ص +رالوحترم‎ (David - Weill: Bois à Épigraphes) (1) 
انظراللوحةرتمه4‎ (r) tapa (1) | ۷۵ واللوحة رم‎ ٠0 ص‎ 


(David Weill: Bois à Epigraphes) و‎ À. pr ار‎ (Panty : Bois Sculptés) Lil (4) 
۰ ١1 رما بعدها رالوحة دتم‎ ۱ ١ ص‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ee‏ 


UL‏ وجهة المحراب فن خشب قرو Bes‏ بحشوات مرن ساج 
هندى وخشب ریئون على شكل نجوم وأشكال هندسية cpl‏ كشرة 
الأضلاع وغنية بما فا من سيقان ووريقات دقيقة . ويحيط بالإخارف 
إطار من كابة كوفية مشجرة» منها النص IN‏ 

Te”‏ احروسة الكبرى AVA‏ ای كان 
يقوم ob‏ خدمتها القاضى Got! yl‏ مكنون ویقوم 2b‏ خدمتها OW‏ 
e ۰ ho. gia 4‏ 39 
السيدة رقية آبنه أمير المؤمنين على “ . 

وظهر احراب مین بنسع حشوات BS‏ بين رسومها تباین de‏ 
المعينات والأشكال النجمية مزينة بفروع نباتية قليلة الحفر بیغا الحشوات 
í‏ 4( 
الأحرى De‏ بأوراق عنب وعناقيد AE‏ 
حراب تمل على القول ab‏ صنع فى حياة UIH‏ الفائز ووزيره الصا 
طلائع Se wl‏ وؤه وومه مجرية ١١64(‏ و.؟ؤا 


(0) 


۰ (Az 
» حم الفواطم فى مصر‎ a ترجع الى‎ cr خشبية‎ Ge وهناك‎ 
ge من الحديث‎ OW ولا تقل خطرا عن الحاريب الثلاثة النى اتتبينا‎ 


WE (1)‏ عن زوجة الخليفة الآم المسماة الأميرة fo‏ الاحرية يا يذ المقريزى MEN)‏ ج۲ ص 644 «(toe‏ 

(۲) كان آبو الجر مكنون القاضى Les‏ فى خدمة الأميرة عل ثم خلفه فى Y Cou‏ عفيف الدولة 
أبوالحسن يمن . وأ كبر القن أنه أشرف على عمل LAL‏ بعد وفاة خلفه » وكان ذلك سببا فى ذک اسمهما معا ‘هذه 
g (Répertoire) (+) + 44 UA‏ ۸ ص ۲۸۱ ورتم ۳۱۸۸ ۰ 

. Yo Ë اللوحة‎ ¢ (Wiet : Album du Musée Arabe) انظر‎ (1) 

. 1A — Wo ص‎ 1 x (Van Berchem : Corpus, Egypte) Lil (o) 





YY Y‏ کنوز الفاطميين 





فالمامع العمرى بقوص فيه منبر عليه لوحة من tl‏ اشتمل على 
العبارة Y‏ مكتوبة بخط كوفى مشجر وذى حرو صغيرة : 

بم الله امن gal N‏ الى سبيل ربك MLL‏ والموعظة 
الحسنة ol‏ بعمل هذا المثبر المبارك الشریف مولانا وسيدنا الامام AD‏ 
بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعل AT‏ الطاهرين وأبنائه 
المتتظرين على يد فتاه وخليله اليد الأجل الملك الصالح ناصر الأنمة 
وكاشف الغمة أمير الحيوش سيف الاسلام غياث الأنام كافل فضاة 
Ordeal‏ وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع ¿Ca uses‏ 
أمير oil‏ وأدام قدرته وأعلى aS‏ فى سنة Yun, Dur‏ ۴ 

ويشبه هذا ll‏ شكله منبر اللحليل والتیر الموجود فى جامع دير 
سانت كاترين بطورسینا على أن جنبيه تکسوهما زخارف من حشوات 
تكوّن VE‏ هندسية من És ren‏ اوه مدودة مغطاة 
كلها بفروع نباتية Als E cles‏ وعناقيد en de. Le‏ الاسلای 
من فاخت بران حشوة من هذا الطراز» حتى ليظن آنبا مأخوذة من 
هذا :7 

)۱۰۵۵ السجل‎ Jy) العربية باب ذو مصراعين‎ HM دار‎ dy 
كاه فى جامع الملك الصاح طلائع الذى شید فى سنة 000 ه‎ 


tz (Van Berchem : Corpus, Egypte) و‎ ۹ ps YAY ص‎ Ag (Répertoire) (1) 
۰ 1418 ص 15ل وما بعدها واللوحة رقم‎ 

(Lamm بمدهار:‎ ly yr È الرحات‎ (Prisse d'Avennes : L’Art Arabe) , Li (r) 
. ۱۱ اللوحة رقم‎ (Fatimid Woodwork) 

(R. Ettinghausen: Ägyptische Holzschnitzereien aus حة رقم 4ه وراجع‎ A اظر‎ (r) 
(Berliner Museen : Berichte aus den Preussischen ق مج متا حف برلین‎ Islamischer Zeit) 
. wa )ص ۲۰ والشکل‎ ١ ary) المج الرايعة راتفسین» العدد الأول‎ c Kunstsammlungen) 


الفنون الفرعية فى pall‏ الفاطمى rrr‏ 


ahy ویشتمل کل مصراع على ثلاث حشوات مستطيلة‎ (N) 
au, وعمودیتان» وبين الثانية‎ Oke والثانية حشوتان‎ DN بين‎ 
زخارف نباتية من سيقان ووریقات»‎ Ley مثلهما . والحشوات‎ 
. عشر طرفا‎ al عظم فى مئنات وتوم ذات ستة أطراف أو‎ Gan محفورة‎ 


وقد عثرت لحنة حفظ الاثار العربية فى مسجد hall‏ طلائع على 
عدد من القطع الحشبية المنقوشة » أمكن تججیعها واستنباط شكل السقف 
ag Pere amare A‏ 

وقد Lui‏ المسجد المذكور بقطعة من الأثاث الفاطمى ادرة المثال . 
وهی واجهة نزانة (دولاب) كانت فى إحدى جدرانه قبل أن تتقل إلى 
دار الآثار العربية )& ٠ (avy de)‏ وتنقسم هذه التحفة إلى أربع 
مناطق : الأولى مكؤنة من أربع كوات على كل منها عقد ذو فصوص 
وفيه زخارف A‏ والشانية اشتمل BH de‏ صفوف من Op‏ 
فما زخارف نبانية أو مستطيلات بها عبارات باللخط الکوفی أو النسخى e‏ 
نصها : ” البركة الكاملة “ أو ” "اد الصاعد “ أو ” البقا لصاحه“ . 
والمنطقة IW!‏ من ثلاث كوات » على أوسطها عقد ذو فصوص . 
والمنطقة الأخيرة Lu‏ مربعات ذات زخارف نبائية أو مستطيلات فا 
عبارات لسخية أو كوفية ونصها : ” العز الدائم “ أو ” العمر الطویل » 


۲) 


۲ © ”الك لله وولو‎ il EKI SN? 4] 


AM È واللوحة‎ ٩4 ص‎ (Panty : Bois Sculptés) (۱) 

(Pauty : Un Dispositif du Plafond Fatimite, Bulletin de PInstitat آنظر‎ (۲) 
۷ È ص 5 ۱۰ واللوحة‎ d'Egypte, t. XV) 

40 واللوحة رقم‎ vt (Panty : Bois Seulptés) (Y) 


rre‏ کنوز الفاطميين 


ولا Les‏ أن نضتم حديثنا عن النقش فى انلشب عند الفاطميين 
دون أن شیر إلى بعض a! ina A‏ لا ينسع المقام هنا لدراستها 
جميعا کاب در سانت ر oo‏ وو احفوظ فى dye‏ 
السيدة )4 ت بالقاهرة › وحجاب کنسة أبى Sa‏ 


(M. H. L. Rabino : Le Monastère de Sainte Catherine) „tt (1)‏ ص to‏ 5ه 
والوحین ٩ È‏ ۱۰ 

۰ ص ۲۱۲ ورتم ۳۰۹۲ وفیه کل المراجع الى جاء فہا $ هذا التابوت‎ À g (Répertoire) lil (r) 
1۷ واللوحات رم‎ lata ص ۲۷ رما‎ (Pauty : Bois d'églises coptes) y ¢ ¢ & أنظر الأوحة‎ 0 ۱ 
٠ وما بعدها‎ 


الفنون الفرعية فى العصر القاطمی rro‏ 





= 


يظهر أت أكثر ما استخدم فيه العاج على يد الصناع المصريين 
Le}‏ كان فى التطعم + وطبيعى أن يكون المسلبون قد تأثروا بأساليب 
الفن القبطى فى عمل حشوات العاج الكاملة ؛ OY‏ وادى النيل كانت 
له شهرة طيبة فى هذا الميدان منذ ازدهار الاسكندرية » CS‏ نظن 
أن صناعة النقش فى العاج ظلت تقوم فى الأقالم الصرية الى AS‏ فا 
السكان القبط » E‏ لا Ji,‏ الحال حتى العصر الحاضر . 

واذا نحن استثنينا قطع الشطرج التى jo‏ علیها فى حفائر الفسطاط e‏ 
والتى إن اشملت de‏ زنرفت» فمن دوائر محفورة ومتحدة SpA‏ نقول 
إن tek ol‏ ذلك فأحسن التحف العاجية الصرية الى نعرفها حشوات 
ذات نقوش يمكن مقارتها ببعض النقوش على التحف اللحشبية والحزفية » 
وتمل على القول oh‏ هذه الحشوات برجع YALE‏ الى الفرن انلامس 
امجری so)‏ عشر الیلادی ) ۰ 

وقد م بنا الکلام على إحدى هذه الحشوات » le je gh‏ 
فى حفائر الفسطاط ثم حفظت فى دار الا العربية رقم السجل ۽ ۲ :0( 
وفيها e‏ سيدة فى هودج » وجندى فى يده رڅ وترس e‏ وصاند JU‏ 
على ظهر جواده ۰ dy‏ نفس المتحف قطع صغيرة أحرى من العاج 
على |حداها ( رتم السجل ۵۰۲۷ ) رمم شنص فى يده رخ » بظهر 
أنه كان ,يطعن به أسدا ذهب رسمه فى el‏ المفقود من هذه القطعة. 
ds‏ بعض الحشوات GAM‏ رسوم طيور وحيوانات YE‏ والطاووس . 

. 14 — 14y CE. Kühnel: Islamische Kleinkunst) قارن‎ (1) 


)1( انظراللوحة ov‏ » وقد جاء فيا أن رقم السجل 4 4 ٠ه‏ والصواب )0۰۲ 


(19) 


YY‏ ڪنوز الفاطميين 


وفى مموعة کزان عتحف قصر بارجلو بمدينة فلورئسة سبع حشوات ۰ 
من العاج » بظهر أن ستا منها كانت حزءا من علبة صغيرة ٠‏ والقطعة 
السابعة منقوش علیب) رمم عقابين متواجهين de‏ أرضية »ر سيقان 
وعناقيد عنب ٠‏ وفى ین الحشوة ثلاث هراوح نخيلية وفى طرفها الایسر 
ثلاث ٠ Lu‏ بيا ee‏ الست الأحری عليها رسوم ma‏ أو موسيق 
deal‏ ره asc‏ ۰ 

وعلساء الاثار الإسلامية مختلفون فى pi‏ هذه الحشوات فبعضهم 
پنسیها إلى مصر وبعضهم إلى صقلية + ونحن نرى أن الشقة بعيدة بين 
نقوش هذه القطع والنقوش التى نعرفها فى الأخشاب الفاطمية أو قطع 
العاج الثى le je‏ فى الفسطاط . وأحكبر الظن عندنا أن حشوات 
متحف بارجاو قد صنعت فى صقلية فى القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) إن لم نكن قد صنعت فى eb)‏ أوروبى وروعی 
فما تقليد المناظى الشرقية المصرية تقليدا لم يكن له من النجاح نصيب 
بذ کر» فاحدى الراقصات يكاد يكون رسمها هندى الأأسلوب » ومنظر 
الصيد ضعيف لا قوة فيه ولا روح » وهناك رسم عازف على الزمار 
ببدو كآنه يلخن شيشة » ورسم شخص معه كلبه 0 أثر للروح الشرقية 
فى المنظر كله ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان حشوات متحف بارجلو تمتاز بدقة ates‏ 
وافرتين فى إظهار رسوم هندسية فوق ملاس الأشخاص فتظهر کاب 
حشوات من منبر أو محراب ولسنا نعرف AMT‏ إسلامية كانت زخارفها 
على هذا pull‏ . 


. va ¿y اللوحة‎ (G. Migeon : Les Arts Musulmans) اظر‎ (1) 
. فوع‎ AA ص‎ (Gluck und Diez : Die Kunst des Islam) Lil (v) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۳۳۷ 





وقد ale)‏ میجون Migeon)‏ إلى حشوات من العاج جموعة البرث 
غدور (Albert Figdor)‏ بشينا c‏ وقد ES‏ 3 إطار pla pas 3 aly‏ 


04) 


وهو det‏ إلى اعتبارها من منتجات الصناعة العراقية فى العصر العبامي . 

وفى متحف اللوثر عرد من العاج المشبك علیهما رسرم راقص 
thes‏ بالباز وشخص يحتسى الجر وثالث يقبض de‏ حيوان أو Ab‏ 
كل ذلك فوق أرضية من الفروع النباتية وحبات العنب » وطراز هذه 
ارسوم فریب. جدا من اللوحات التى عثر علیبا فى مارستان قلاوون . 
ویس حشوات العاج الفاطمية المحفوظة بدار LAA‏ 
والغريب أن ميجون كتب أن حشوات متحف بارجاو وجموعة بفدور 
من نفس العلبة التى منها حشونا الوثر . وحن نظن أن ذلك بعيد عن 
الصواب لأن الفرق a oy‏ النقش وین Bo‏ الصنعة فى هذه 
الحشوات all‏ بين وشاسع . 

أما ما نعرفه من تحف عاجية غير الحشوات السالفة yb CFA‏ 
بينه ما يمكن and‏ على وجه التحقيق الى العصر الفاطمى فى مصر 
ول al‏ هذه التحف أبواق deal‏ علیبا زخارف بارزة من حيوانات 
وطيور ومناظى صيد فى دوائر أو أشرطة » وتختلف كل الاختلاف عن 
زخارف أبواق الصيد المعروفة بأوروبا فى العصور الوسطی ۰ فتبدو عليها 
مسحة إسلامية قوية + وقد احتاف العلماء فى تحديد المكان الذى صنعت 
فيه هذه الأبواق » قبعضهم ينسببا الى صقلية E‏ يظن del du‏ صنعت 


+ 4 ll ¢(Migeon : L'Orient Musulman) (r) 


(Olifanthórner) و‎ 4 4EY, (oliphants) (4) ۰ ۲٩ ص ۱۳ درم‎ En ca (r) 
UM 





YYA‏ ڪن وز الفاطميين 


سس ے 





فى جنولى إيطاليا ٠‏ ومن موی الفنون من يذهب الى UI‏ صنعت 
فى مصر أو فى :العراق أو فى الأندلس . ولحكن الذى لاشك في 
هو أن زخارف هذه الأبواق تمت بصلة كبيرة الى الزخارف الفاطمية 
HS‏ والعاج » حتى آننا نرج ki‏ صنعت فى صقلية على يد فنانين 
من n 3 mall‏ نين االحامس والسادس بعد الحجرة GALA)‏ عشر 
¿la‏ عشر (Al‏ > ولیس بعيدا أن یکون الصناع And‏ 
التجارية بشبه بحزبرة ة إيطليا قد قلدوها E‏ قلدوا غيرها مرس المنتجات 


الاسلامية فى ذلك al‏ 


ومة علب صسغيرة مستطيلة الشكل وذات غطاء على شكل هرم 
افص e‏ وزخارفها تشبه زخارف أبواق الصيد المذكورة و یصدق عليها 
ما ذ کرناه عن أبواق الصيد من EN‏ وأسلوب ؛ على أننا جد فى زخارفها 
رسوم رجال ذوی ی فى أطراف الغا ( res‏ ملااس شرقية . 
وهناك gale‏ من هذه العلل فى سم الاسلامی من توقای لاف 
وق ll‏ الترو بوليتان Vy. sh‏ وق Car‏ فکتور ر ns b‏ بلندن ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان coll‏ المترو پولیتان Be à‏ من العاج تدخل 
بزخارفها فى مموعة أبواق الصيد والعلب الى Ds . MAA‏ 
زخارف هذه WE‏ من من رسوم oe‏ وأسود alle‏ وسباع » g:‏ نجل 


. 1 2 io fl أنظر‎ (1) 

(Kühnel : Die و‎ 14 Y-— 141 ص‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) , bi (y) 
. ۰۵ ص . ۰ والشكل رق‎ Islamische Kunst) 

© oA الشکل دنم‎ (Kiibnel : Islamische Kleinkunst) (y) 

. E س‎ ٠٠١ ص‎ (Dimand : Handbook) انظر‎ (£) 


4٩ ۱ص‎ z (Margaret Longhurst : Catalogue of Carvings in Ivory) qe! ر‎ (o) 
late وما‎ 


۳۹ الفرعية فى العصر الفاطمى‎ à gl 





عليها رمم طاووسين متقابلين » وعنقاهما مجدولان فى clap‏ على pall‏ 
الذى نراه فى بعض التحف العاجية المصنوءة على يد ب أمية فى الأندلس . 

وهكذا نری أن الأساليب الفنية فى القرنین الحامس والسادس بعد 
اهجرة كانت زاهرة فى ICI‏ الاسلای على يد الفاطميين فى ¿par‏ 
وامتد تا ar‏ إلى صقاية وجنویی شبه حزيرة إيطاليا والأندلس . 

ولا بزال فى بعض التاحف وکنوز الکااس الغربية عدد كير من 
علب عاجية ليست نقوشها محفورة أو بارزة وإنما هی مرسومة عليها . 
والموضوعات الزلحرفية فيها متتؤعة جذا » فنرى YS‏ الصياد UL‏ والعازف 
على ENT‏ الطرب والحامات ذات الزخارف الباتية » ly‏ والطيور 
اممتلفة والعبارات LLL‏ الکوفی أو النسخى » كل ذلك بالألوان : الأزرق 
A‏ والأخضر ۰ 

وقد اسب ديتز (Diez)‏ هذه الجموعة من العلب العاجية الى العراق 
فى بداية الأ ۽ ولكن كونل قال let‏ من صاعة صقلية فى العصر 
الورمندی . ون نميل الى الأخذ بهذا الرأی ؛ OY‏ زخارف تلك 
العلب فيها شىء غربى على E‏ من مسحتها الشرقية العامة . 

وشكل هذه التحف إما مستطيل وها غطاء مسطح أو على هيئة 
هرم غیر كامل» وإمام أسطواى» ومن el‏ نماذجها علبة فى القسم 
AN‏ من متاحف برلین» عليها نقوش نباتية وحيوانات وطيور وآثار 


«fo È full (Dimand : Handbook) (1) 

Wao (Kühnel : Maurische Kunst), ۵ é الشکل را‎ ۶ Ya (Migeon : Manuel) انار‎ (Y) 

(Diez : Bemalte Elfenbeinkästehen und Pyxiden der Islamischen e! را‎ (x) 
Kanst (Jahrb. d. Kgl. Preuss. Kunstammlungen 1910 - 1911). 

(Kühnel : Sizilien und die و‎ 44y ص‎ (Kühnel : Islamische Kleinkunst) ( t) 
islamische Elfenbeinmalerei, Zeischrift fiirBildende Kunst, 1914). 


ry:‏ کنوز الفاطميين 





TE. al‏ كاتدرائية ورتزبرج (Würzburg)‏ با علبة us‏ عليها 
طبقة من العاح» هرسوم فوقها دوائر فيا حيوانات وطيور ۰ des‏ جوانب 
العلبة كلها رسوم عقود تحتها أشخاص lay‏ أمير على Kol‏ وبینها عازفات 
i F7 W‏ 

علالرسیق . 5 

وق متحف فکتوریا والبرت مساذج من هذه العلب ۰ وكذلك 
ف Cara‏ فصر بارجلو Loue‏ فلوراسة وف متحف 398( والتعف 
ilk‏ + وبعض التحف Ce 8, SAM‏ رسوم رسل oiis‏ 
وموضوعات زخرفية مسبحية Le‏ يمل على القول ah‏ هذه العلب كانت 

4) 

. خصيصا للغرب وان كان صانعوها من المسلمين‎ a 

وفى دار الاثار العربية علبة أسطوانية من سن الفيل (دق السجل 
۳ ذات غطاء » وعلى قاعها من الداخل رمم طائرين وفرعين 
نباتيين» باللونین الأسود والاصفر . من احتمل أن کون هذه التحفة 

بق أن شیر الى التطعم بالعاج » وان کا لا نعرف أى تحفة SE‏ 
Lui‏ الى الصناعة المصرية ق العصر الفاطمی ؛ بفل الذى وصل الينا 
من تماذج هذه الصناعة نرج أنه من صناعة الأنداس . 

وقد je‏ فى JI yl‏ عملت فى کاریون دی لوس كونديس 
(Carrion de los Condes)‏ من أعمال بلنسية باسپانيا ¢ عل ¿le‏ من العاج 6 
صنعت فى إفريقية لخليفة العز لدين الله الفاطمى يني vir Sle‏ 

. ص ممع‎ (Glück und Diez : Die Kunst des Islam) انظراالزحة & ده و‎ (1) 


(Migeon : Manuel) و‎ ¢ Ay ص‎ (Gluck und Diez : Die Kunst des Islam) (x) 
ج ۱ ص ۳۷۱۱ ه‎ 


۰ ج ۱ ص وه وما يعدها‎ (M. Longhurst : Catalogue of Carvings in Ivory) 51 (y) 
1240-(Kiihnel: Islamische Kleinkunst) ‚„y1:_riros\ ¿(Migeon: Manuel) Lil (1) 
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و ۳۹۲ محرية . وهی محفوظة الآن فى التحف الأهل الآثار بمدريد . 
lé (es‏ كابة مطعمة بالأحمر والأخضر ۰ ونصها : 

* سم الله الرحمن الرحم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه 
معد أبو ef‏ الإمام العز لدين الله] أمير المؤمنين صلوات الله عليه des‏ 
abi‏ الطيبين وذريته الطاهرين pi Le‏ بعمله بالمنصورية المرضية .. 
صنعه ... لد we EMPS‏ 

والظاهى أن صناعة التطعم بالعاج ازدهرت فى صقلية ؛ فان فى LKI‏ 
بالاتينا ply‏ عابة من الحشب ذات غطاء مقبب » Les‏ طبقة من 
الدهان الأدكن اللون ٠‏ وتزینها زخارف مطعمة » قوامها عبارات مكتوية 
بانط النسخی » ودوائر تشتمل de‏ أزواج مرن الحيوانات أو الطيور 
أو الصور الآدمية ؛ وهذه الأخيرة نراها مهذبة تهذیبا ladas‏ عن الطبيعة 
فتصبح Les‏ وحلية سب » ولا سيا اذا لاحظنا أن كل دائرة تشتمل 
على صورة ora‏ نرى فيها e‏ آحدهما مقلوبا OG‏ رأسه بجوار قدی 
الشخص AY‏ وأكبر الظن أن هذه العلبة من ضناعة صقلية فى القرن 
السابع امجری EN)‏ افجری ) ۰ 

وقصارى القول أن الماذج التى نعرفها من هذه الصناعة ليست من 
صناعة مصر فى العصر الفاطمی ؛ ولكننا ند فى زخارفها صدى لازدهار 
الفن فى ذلك العصر Ce‏ نراه من تأثير باق من موضوعاته A‏ 
وأساليبه الفتية . 
z (Répertoire) (1) —‏ وص (E. Lévi- Provençal: Inseriptions Arabe y ۱۸۱۱ SA‏ 
ue d'Espagne)‏ 141 ورت ۲۱۰ و g Migeon : Manuel)‏ رص ۲۹۰ والشکل رمم ۱۹۷ ٠‏ 


(Kiibnel: اللوحة رقم ۳۵ و‎ (Glück und Diez; Die Kunst des Islam) انظر‎ (r) 
۳۹۲ ج ۱ ص‎ (Migeon : Manuel) ۱و‎ ¢ ¿į ر‎ ls 141 ص‎ Islamische Kleinkunst) 


رالشکل رقم ۱۱۸ . 





Ll 





¿y 

إذا تذكرنا أن الفن الاسلای لم يكن LA‏ تصوير الكائنات A‏ 
وأن الميول al‏ كانت تبدو من بعض cal del‏ » على EN‏ 
من ذلك » ۸ تفلح فى منع هذا الفن من SAI‏ أصول SE‏ أبعدته 
عن تمثيل الطبيعة الحية » ودفعت به الى الافتنان فى الإخارف الهندسية » 
cal,‏ مع مراعاة BLY‏ وتناسب الأقسام ء والوفرة فى التنويع 
والترتيب » نقول إذا تذ کرنا ذلك كله » لا يبدو لنا غریبا أن الفن 
الاسلای ۸ یب مثالين doué‏ جمال الطبيعة » بقدرة على التشکل 
والنحت والتصويرء تضارع ما کات لقدماء المصريين » والاغریق 
والرومان » وما نراه فى الفنون الغربية » وفنون الشرق الأقصى . 

لبس لدينا إذا تماثيل بمعنى الكلمة » اللهم الا أمثلة ادرة ۰ أغلبها 
من البرنز ۰ وللعصر الفاطمى Lys‏ النصيب الأوفر؛ ولكنه نصيب 
لا يعطى إلا فكرة إسيطة وغير تامة عن ازدهار صناعة المعادن عند 
en‏ > کا ينجل لنا فى أحاديث القریزی وغيره » عا كانت تحتوية 
pur‏ من كنوز ونفالس . 

والواقع أن هذه N‏ البرنز كاد تكون جل ما بق 
U‏ من متتجات صناعة المعادن فى ذلك الوقت ؛ على أننا نعرف من 
ا dd d Gee‏ شد بداية العصر الاسلای ۰ وكان ps‏ 

كل rel‏ كبخرة أو كصنبور لإبريق أو إاء ۰ ولكن الظاهى أن 

— estate € متاحف پرلن‎ 2 à (Kühnel : Islamiches Räuchergerät) راجع‎ ab (1) 0 


(Berliner Museen, Berichte aus den Preussischen late ص ۲۱ وما‎ ۱۹۲۰ E uo 3 
Kunstsammlungen - XLI. Jahrgang, Nr 6). 


<P الفرعية فى العصر الفاطمى‎ opil 
قبل كل شىء » اللهم‎ lis Cu الماثيل الفاطمية كان الغرض‎ 
كان‎ Le صنع على شكل طائر أو حيوان» يذكر‎ HL إلا حين ری‎ 
dy معروفا فى إيران وما وراء البرین فى نب‌اية العصر الساسانى‎ 
JUST العصر الوسطى » بامم‎ OY » الاسلام » وما عرف فى الغرب‎ 
. كا ذكنا فى القسم الأؤل من هذا الكاب‎ 

ومهما يكن من Yl‏ » فان أشبر A‏ الفاطمية المعروفة عقاب البرئز 
الوجود الان فوق إحدى أروقة الكامبو سانتو (المقبرة أو (BLA‏ بعدينة زا 
فى إيطاليا . وارتفاعه o‏ ۱۰ وطوله هم سننیمترا + ويزعمون أنه جلب من 
مصر إلى شبه ابزيرة الإيطالية على يد عموری ملك بيت القدس بين de‏ 
oog‏ ۵14 ۸( ۱۱۷۳-۱۱۲ ءيلادية ) ؛ K‏ يظنون أنه كان 
lex‏ من فوارة مائية . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش على شکل 
قشور السك ۰ وجسمه مغطى بزخارف محفورة فيه » dé‏ فيا ميل الفنانين 
السلمین إلى تغطية المساحات» وهربهم من تركها بدون ET‏ 
فيا خصب زخارفهمء النباتية منها واهندسية LE‏ فضلا عن رسوم 
الطيور والحيوانات ۽ >¡ أن بدن هذا الطائر الخارح يبدو OF‏ عليه وبا من 
اغارف dle‏ طیه Ro‏ بد یبا ۰ AA as la‏ 
والطيور المصنوعة من البرنز فى العصر الفاطمى Y‏ عثل الطبيعة LH‏ » على EN‏ 
من أن الفنان نجح فى | کسابه شكلا وهيئة c‏ فيهما قسط وافز من الحركة والحياة 
واللحيلاء والثقة بالنفس ۰ فان له جسم أسد ورأس اسر آوعقاب E‏ أن له 





)1( انظر (F. Schotimüller : Bronze Statuetten und Geräte)‏ ص oy‏ وما مدها ¢ 
والأشكال رقم ۳۹ و4۰ و41 د ۲ . (r)‏ انظرص tv‏ ر۸٤‏ ۰ 

+ (Horror vacui) ¿yl الأحيان بالامطلاح‎ ven عبر الفر بیون عن ذلك فى‎ (Y) 

)1( أنظر اللوحة رتم 0۸ ۰ 


rvs‏ کنوز الفاطميين 


جناحين ٠‏ ونرى فوق أوراكه مساحات محجوزة » على شكل GARI‏ 
ومحفور علیبا رمم صقور وسباع » محوطة بمخطوط لولبية الشكل . SU,‏ 
السنديرة التى تزين ظهر هذا الطاثرتنتهی فى طرفها BES‏ الكوفى » Ca‏ 
بقية فى شریط pT‏ يدور حول الرقبة ۰ وعبارات الكابة فيا مدح وإطراء 
وأدعية لصاحب التحفة ٠‏ وليس فيها ذ کر لتاریخ صنعها » ولا لكان الذى 
.= 

وفى دار الاثار العربية مثال من هذه الحيوانات . هو أسد é)‏ 
السجل ٤٥۰٥‏ ) » ارتفاعه ۲۱ وطوله ۲۰ ستتتمترا ٠‏ وذنبه مجدول 
یہی E‏ رأس حیوان » ady‏ مفتوح » > أن فى بطنه dy‏ صدره 
وعينيه ثقوبا ٠‏ ویظن أن هذا التمثال الصغير كان من أجزاء فسقية من 
العصر القاطى .+ 

. متاحف أوروبا أمثلة أتحرى على بعضها امضاءات صانعيها‎ ds 

فى متحف اللوفر بباريس إناء من النوع الذى كانوا مسمونه فى العصور 
الوسطى أكوامانيل وهو على شكل طاووس » فوق رأسه شوشت 
وله مقبض مجوف ۰ یثبی برأس نسر يعض Ge‏ الطاووس » ويسمح 
له - على هذا التحو ‏ بالحرى من بطنه الى فوهته ۰ des‏ صدر 
هذا الطاثر اميل کابتان : إحداهما لائينية ونصها : (Opus salomonis erat)‏ 
ul‏ عمل de‏ . وقد كان القصود مير هذه ill‏ العصور الوسطی 
إطراء التحفة » و ظهار By SEY!‏ الصنعة . وذاك SY‏ سیدنا سلمان 

)1( أنظرتراث الاسلام ج ۲ ص ۲۵ - (r) . ۲٩‏ أنظر اللوحة رقم 04 . 


(G. Salles et M - 5. Ballot: والشکل رت۱۸۸ و‎ ۳۷۸ ue ig (Migeon : Manuel) al )۳( 
. pus Les Collections de l'Orient Musulman) 


)£( آنظر (Wiet : Objets en cuivre)‏ ص 1714¿ والمراجم الى شير الها ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصرالفاطمى 5 





كان مثالا AA‏ وأما الككابة الأخرى فعر Le‏ ونصها ”عمل عبد الملك 
“lil‏ . وقد EI‏ ميجون (Aligeon)‏ أن النص على أن الصانع كان 
مسيحيا لا يمكن أن بحدث فى بلد اسلای ومتعصب» واستنبط من ذلك 
أن هذا الطاووس pre‏ فى ilio‏ . ونحن لا نظن أننا فى حاجة الى 
التنويه ٠‏ بخطأ هذا الرأى » بعد ما كتبناه فى القسم الأول من هذا الاب 
عن AUS‏ الفاطميين وتعضيدم الفنانين ورجال الحكومة من كل جنس 
ودين ۰ فن المحتمل اذن أن تكون هذه التحفة قد صنعت فى مصر 
فى القرن ال حامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) » وأن تكون الكابة 
اللاتينية قد أضيفت اليا فى أوروباء تقديرا فا وإعابا Ué‏ . 

ومن A‏ الفاطمية المعروفة أيل يجوف مر البرنز محفوظ 
فى التحف الباقارى ٠ En LA‏ ارتفاعه 45 وطوله ۳۰ سنئیمترا» 
ومحفور على جسمه زخارف نبائية من جذوع وأوراق دقيقة ومتشابكة . 
des‏ بطنه من ابلهتین کاپة كوفية » كان يظن أن نصا : ”عمل غسان 
الصری of‏ ولكن الأستاذ cad‏ حداف أنه خص صورة هذه الكابة ly‏ 
عبارة دعالية ليس فيا اسم ما . 

des, owy Les‏ وجمالا OF‏ طويل وذنب قصير . de‏ رقبته وبدنه 
ثقبان » VAR‏ على القول ah‏ کان ذا مقبض متصل برقبته ومؤخحره . 
وقد كان هذا الأيل > Es‏ ۱۸۷۸ فى det‏ وس الأول 
ملك LL‏ . 
Sumy ee‏ 


(۳) را |¿ (Meisterwerke Muhammedanischer Kunst)‏ ج ۲ الأوحة é jy‏ ه66٠‏ + وانظر 
(Wiet : Objets en cuivre)‏ ص it‏ — ۰۱ 


)4( انظر Répertoire)‏ ج ص Vo‏ ورتم ۲۱۳۹ مكررة + 


۳۳۹ کنوز الفاطميين 


es JA من متاحف برلين أسد يجوف من‎ SAM القسم‎ dy 
کا أن فيه‎ CUT عنه‎ BIE الأسد احفوظ فى دار الآثار العربية والذى‎ 
NET of من البرنز قد یکون حصانا آو وعلا‎ aT حیوانا‎ 

(Y) e 

وفی مموعذ ستوكليه (Stoclet)‏ بمدينة بروكسل el‏ البراز . 
وعثرت دار الاثار العربية فى حقائرها بالفسطاط على أرنب pl‏ 
)2 السجل ۱۳۸۵ ) ؛ ولكنه ليس فى حالة جيدة من الحفظ ؛ 
فان رأسه مفقود وبه JT‏ وثقوب عديدة . 

GA من‎ je بألمانيا أسد‎ (Kasso) متحف مدينة کاسل‎ ds 
. نصها‎ y ومحفور عليه‎ ٠. ذنبه مفقود وارتفاعه وطوله نحو . م سنتیمترا‎ 


”عمل عبد الله ... ...۴ . ثم كامة أتحرى لا بعکن قراعتب) ؛ وليس 
مستحيلا أن تكون + ”مثال ‏ . 

وقد لاحظ ميجون Migeon)‏ أن اسم صانع هذه التحفة ” عبد الله “ 
يكثر حمله بين الذين OSH‏ دينهم ويعتنقون الاسلام . واستنبط من 
ذلك أننا Le,‏ استطعنا أن نری فيه واحدا من هؤلاء !! de ver”?‏ 
الاحتفاظ بصفته المسيحية الأصلية “ . ولكننا لا نوافق الأستاذ على هذا 
sh‏ الذى ۸ cy‏ على مقدمات منطقية صحيحة » بل ساق عليه Wa‏ 
ينطبق عليه قول الفرئسيين " إنه مشدود من شعره * . 

)1( اظر (Kühnel : Islamische Kleinkunst)‏ ص ۰ الشكل رم ۹۸ ۰ 

O) 

. ۳۷۹ ج ۱ الشكل رتم‎ Migeon : Manuel) راجع‎ (r) 


ls. ۶ الأوحة دم‎ ۲ E (Meiseterwerke Muhammedanischer Kunst) و اجع‎ (+) 
۲۱۳۹ po ۷ ص‎ q g (Répertoire) y ۰ ۳ السابق لقیبت ص‎ per 


. ۳۸۱ igit Cll (e) 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ey‏ 





وق متحف pod‏ بارجلو (Bargello)‏ بمدينة فلورلسة حبوان من JA‏ 
du‏ الحصان . وشفور عليه زخارف من دوائر» وفروع نبائية » وكابة 
دعانیه LA‏ الكو ٠‏ وهو à‏ كر des‏ من البرنز» fo‏ عليه فى مدينة 
aj!‏ بالأنداس ð ol bus; e‏ متحف ٠ abi‏ ويرجع تاره 
الى القرت الرابع المجرى (AMA)‏ وتتکون زخارفه من 
igi‏ متصلة » تولف آشکالا بيضية » Wels‏ أوراق جر » مرسومة 


m 


ومن تمائيل البرنز التى يمكن dl fui‏ مصر فى عصر الفواطم cal‏ 
عثر عليه فى منزون (Monzon)‏ من أعمال بلنسية فى أسبائيا . وهو Brie‏ 
الآن فى شخ الو ٠‏ ومع أن العثور عليه فى الأنداس لا يجعل 
ad‏ الى وادى LA JA‏ مقطوعا بصحته » فان الزخارف النباتية 
ورسوم الوریدات والطيور النى تغطیه » وطراز BES‏ الكوفية de‏ 
Aue‏ كل ذلك يثبت أنه يمت بصلة كييرة الى طراز re‏ 
I‏ نحن بصددها OY‏ ۰ وفضلا عن ذلك فان A‏ على شكل أسد 
بشبهه كل الشبه محفوظ الآن فى متحف فکتوریا والبرت Such‏ . 


وف sé‏ المسيو رالف هرارى JEE‏ وعل من العصر الفاطمى e‏ 
لايختلف Le‏ عن JA‏ وصفناها آنفا . 


)1( المرجع السابق » الشكل NAT p‏ © 

ind اللوحة‎ (Kühnel : Maurische Kunst) أنظر‎ (y) 

۳٩ ص‎ (G Salles et M-J. Ballot) بلورج سال ومارى جولییت بالو‎ Gill أنظر المرجع‎ (r) 
۰. ۱ É واللوحة 2 4 وانظرالرجع السابق لكونل » اللوحة‎ 

)1( يظهرأن نصا : « بركة كاملة ونعمة شاملة » . 

۰ ۳۸۲ آنظر الرجع السابق لیجوناج ۱ ص‎ (o) 


۲۳۸ حکنوز الفاطميين 


ولا سعنا أن نختم الکلام عن هذه الماثيل الفاطمية الى كانت 
تستخدم لازينة E‏ كان پعضپ) مرکا فى فسقيات أو ستخدم حمل 
الماء » نقول لا سعنا أن نفعل ذلك بدون أن فستطرد قلیلا فما 
أجملناه عن آنية المياه الأوربية التى كانت تسمى فى العصور الوسطی 
اكوامانيل ٠‏ فنذ القرن السادس المجرى GU)‏ عشر الميلادى ) أخذ 
الغرب عن الشرق الأدنى هذا النوع من الانية cual‏ كانت تزود 
a‏ یدخل منه الماء ¿Ay‏ منه ky.‏ آکثر Meal‏ 
فى WRU‏ ؛ ولكن الأفراد استخدموها Lal‏ فى bl. ie‏ 
أن الصليبيين هم الذين أتوا بفآذجها الأولى من الشرق الأدنى الى 
الغرب حيث كان القوم يقبلون على كل جديد طريف ۰ وكان الأسد 
أحب الحيوانات الى انخذت هذه الآنية على هيئنها c‏ وأكثرها ذيوعا » 
Y‏ استخدم الديك والکلب واحصان والوعل والعقاب és‏ 

آما Gi AU‏ كانت تصنع على KÈ‏ طيور» ab‏ العروف Yr‏ 
فى متحف اللوفرء والتحف البریطانی » وجموعة المسيو رالف هرارى » 
وجموعة الكونتيس دی بیپاج ؛ ولكن أكثر الهاذج العروفة من هذا 
النوع » BEL GE le‏ النسخى » WA‏ على آن ترح آن هذه الا برجع 
تاريحها الى al:‏ الدولة الفاطمية وبداية cla‏ 

والشاهد أن AH‏ ذاع استخداما فى البلاد الإسلامية ؛ ولكن 
المسلبين لم بخذوها GY‏ طقس من طقوس العبادة ۰ Lu‏ تجدها slot‏ 


)1( فى متحف الفنون Gee‏ فرائكفورت fo‏ المين LU‏ إناء عل شكل ديك وقد صنع UI‏ نحو سنة ۱۱۵۵ 

(r)‏ نذكرف هذه المناسبة أن الأسستاذ cad‏ نهنا إلى أن الاستاذ بجورج مارسيه لاحظ أن المسلبين لا يكادون 
بصورون إلا اليوانات الى يصطادونها أو الى ستخدمونها فى الصيد ۰ راجع مقال الأستاذ سيه عن أخشاب 
مارستان قلار ون » فى (Mélanges Maspero)‏ . 

“rar Y Ad ص‎ 1 g Migeon : Manuel) أنظر‎ (r) 


الفنون الفرعية فى pall‏ الفاطمى rra‏ 


منڏ عهد ۰ 


ومهما يكن من أ فان المبخرة احفوظة فى متحف M‏ 4( 
¿La‏ سغاء » وب شوب » de‏ ظهرها Dei “au”‏ ل ye Us,‏ 
¿ul LA‏ > وعلى جسمها زخارف محفورة » أوفر مما ds de‏ 


(nm 


. كل الشبه‎ a ¿a yl التحف‎ el 


اما ما بى من تحف البرنز المصنوعة فى padl‏ الفاطمى عدا ما ذ کناه 
من JA‏ وآنية ely‏ فاهمه ضرب من التحف » محفوظ منه ثلاة 
gale‏ فى دار YI‏ العربية ۰ أ كلها وأدقها صنعة ) del à) daly‏ 
۳ لا ثلاث آرجل > فوقها قاعدة ٠.‏ تزينها زخارف نبانية وكابة 
كوفية مشجرة » لتضمن بعض عبارات الدعاء والثبريك . هذه القاعدة 
أو القرص السفل مفصولة عر قرص علوى برقبة » بزژها الأوسط 
مسدس الأضلاع e‏ فوقه ونحته كرة » سطحها مضلع وها أوجه عديدة . 


)1( جاء فى الاصحاح الثلاثين من سفر انروج : « وتصنع مذبحا لايقاد البخور ٠‏ من خشب السثط تصنعه > 
وف الاصاح العاشر من سقر اللاويين « وأخذ ابنا هرون ناداب pb‏ كل منہما ممرته وحعلا Li‏ تارا ووضما Yo‏ 
بذور... » وف الاصعاح السادس عشرمن سفرالعدد ٠‏ « خذرا لک ٠ le‏ قورح وکل ماعته ۰ واجملوا فها DE‏ 
وضعوا علا بخورا أمام ازب غدا» . وف الاصصاح السادس والعشرین من أخبار الا یام الثانى «... ودخل هیکل ارب 
ليوقد على مذي البخور... » . ٠‏ ولكن الظاهى أن المسلمين استخدموا العطور في المساجد الى حد L‏ فیقال إن النى كان 
pb‏ با طلاق eat do gull‏ وأن عمر بن الخطاب حذا حذوه Bå‏ وتبعهما معاوية» رأن الظاهر بش ان بفسل 
الكعبة بماء الورد» ol,‏ المختصم أراد أن يدفن بالشموع والبخوركالنصارى » OÙ,‏ الفاطميين کانوا يطلقون فى المساجد 
كيات وافرة مس البخور ‏ راجع ما جا de‏ مادة « مسجد » بدائرة ا لمعارف الإسلامية ( النسخة الفرضية ج م 
ص ۳۹-۳۹۳ ) والمصادرالق آشارالها كاب تلك المادة ؛ رلکا ميل الى الاعتقاد Ob‏ بعش المستشرقين ‏ 
ولا سیا لا ماس — js,‏ النصوص التاريخة و ستنیعلون مها ما ير يدون أن ox‏ نالواقع أن هذه المالات 
ليست لا كير علاقة بالطقوس الدينية Wla lp‏ ترجع ألى ما عرف عن النى والعرب من حب الطرب والبخور . 

. ۳۸۲ من‎ ١ أنظر المررجع السابق لیجون ج‎ (r) . «pl je « يظهر أن نصبا‎ (x) 

)£( أنظر الوحة رقم ٩۲‏ . 





TE‏ کنوز الفاطميين 


وفوق القرص العلوى LE‏ كوفية نصا : ”عمل ابن الم . على أن انساع 
القرص يجعل من العسير أن جزم ab‏ هذه التحف كانت شاعد » dia E‏ 
أكثر مؤرّعى الفن الاسلامی . فن احتمل أيضا أنها كانت موائد صغيرة 
لازيئة » أو لتوضع فوقها أشياء صغيرة ٠.‏ ولكن فى كنيسة اجدلية بمدينة 
هلد (Hildsheim) le‏ بألمانيا شعدانا مى بداية القرن الحادى عشر 
الیلادی ينسبونه إلى (Bernwart) Clés‏ ؛ الذى كان أسقفا لتلك المدينة 
Ley‏ شكل هذا الشمعدان على أن ay‏ أن التحف الى نحن بصددها 
كانت شاعد آیضا » أو كانت حوامل aad‏ فوقها السارج . 


A m‏ من شىء فان القسم الاسلای من متاحف ioh‏ په واحد 
ee de $‏ وقد محا الصدأ أغلب زخارفه حتى ليصعب تعيين EN‏ 
صناعته ۰ على أن فيه اثنين آحرین » أحدها آبدع شكلا » dy‏ حالة 
جيدة من الحفظ » وقطر فرصه العلوى ۳۸ سنئیمترا . وقاعدته ذات 
سعة جوانب وتقوم على ثلاث أرجل لكل منبا دعامة ( تصليبة ) ٠‏ 
ورقبة الشمعدان مکونه من ثلاثة أحزاء : الأوسط له ستة جوائب فى كل 
منها زنرفة من مستطيل بارز وفوق هذا ol‏ الأوسط وتحته كرة ذات 
& جوانب فى كل جنب منها زخازف مضلعة وبارزة . 


(Wiet : Album Lat ily yo Ë واللوحة‎ ١ ص ء ؛‎ (Wiet : Objets en cuivre) eb (1) 
. tY Jy اللوحة‎ du Musée Arabe) 

CF. Schottmüller : Bronze Statuetten und Geräte) Ze (1)‏ ص .و و ٩۱‏ والشكل 
(Y) FA‏ لعل هذا هوالسبب الذى حمل الدكتوركونل على أن نسميه دعامة pe st‏ مبخرة 
غر کامل (Unvollständiges iia‏ أنظر الأوحة (Kühnel : Islamische 51, ۳ È‏ 
Kleinkunst)‏ ص 6۰ ١‏ الشکل J)‏ ۱۰۵ . 

(Gliick und Diez : Die Kunst des Islam) bs اللوحتین & ۲ و1۳‎ ol (1) 
; . {01 





الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۲۹۱ 


وق جموعة السیو رالف هر‌اری شعدان من هذا الطراز. وأ كبر الظن أن 
هذه الشماعد صنعت فى القرنين االخامس والسادس بعد المجرة ( الحادى عشر 
iui,‏ عشر ) ol Es‏ شعدان ”ابن المى > " برجع ال Al:‏ العصر 
الفاطمى أو بداية العصر ga‏ ولا ریب فى آنا dis‏ عن نماذج قديمة 
فى وادی النيل ؛ لأننا نعرف عاذج تسیهها من العصر ٠ Lal‏ وف المتحف 
الصری تحفتان من هذا Egil‏ (رقم ۰۹۱۲۵9۹۱۲4 لا late Ji,‏ 
فوق كل منهما مسرجة ۰ aby‏ شعدانان ¿(arras AV YY) of‏ 
أحدهما لا شىء فوق قرصه العلوى » py‏ فرصه العلوى مففود , 

ومن القطع الفاطمية المعروفة هاون فى القسم الاسلای من متاحف برلين 

عليه شریطان ca ung Ep‏ وبينهما زخارف cal‏ وطيور 

محفورة By‏ وإتقان عظيمين i Subs‏ وأكبر الظن أنه من صناعة 3 o,‏ 
السادس امهجرى ( الثای عشر الميلادى ) de.‏ جموعة المسيو رالث 
هرارى بها طاس نصف کروی » حفور فى وسطها رمم أرنب ٠‏ وف القسم 
الاسلای من متاحف برلين بحزء من سحن أو طاس عليه زخارف نباتية 
ورسوم طيور محفورة فى جامات » تحمل على القبول al‏ من العصرالفاطمی . 

والواقع أت الأدوات والائية المعدنية والمبائحرء الى كشفت Lu‏ 
ماج فى حفائر الفسطاط » gly‏ برجم تاريخها إلى ما قبل العصر الفاطمى 
لا تختلف كثيرا عما كان معروفا فى مصر قبيل الفتح العربى + حتى أن 
)1( قارن (Gayet : : L'Art Copte)‏ رورس مور . 

۰ ۴۱۹ قارن أيضا الشکل رق‎ . ۳ pen (Strzygowski : Koptische Kunst) أنظر‎ (y) 

٠ ٠١ £ رم‎ KeA (Kühnel : Islamische Kleinkunst) 5,6 (+) 

(o) ۰ ٦ا‎ pom (1)‏ أشار الأستاذ جورج عرسيه فى AA e‏ بية 


Répertoire)‏ ج * ض ۷4 ورتم ۱۳۸ ؟) الى die‏ فى بداية القرن اللامس اطجرى وذكر 
أن علبا LE‏ بالط الکو نصبا » الال مر وص ار 


A 





viy‏ كنز الفاطميين 





التمييز بينها وین منتجات العصر القبطی ليس هينا فى بعض الاحیان ؛ 
ولكن التحئ الممتازة la‏ فى عصر الفاطميين تكسوها موضوعات زلحفية 
محفورة فيا » ومکونة من فروع asl:‏ أو أشكال هندسية» أو كابة 
بالط ST » GT‏ مسحة إسلامية ظاهرة . غير أن ATT‏ ما کشف 
من هذه الناذج قد أكل الصدأ جل زخارفه ٠‏ 

Ed des‏ من أننا لا ستطیع ت ننکر أن الفن الفارسى كان له 
ét‏ يذ كر فى الأساليب الفنية الفاطمية » لیس فى سبك المعادن و زنحرفتها 
سب » بل فى غير ذلك من ميادين الفن والصناعة » نقول be]‏ لا band‏ 
- رغم ذلك — أن ننسی أن المسلبين فى وادى اليل أخذوا بطبيغة 
الحال شيعا كثيرا من أسرار هذه الصناعة عن الأقباط ۰ ولا غرو فقد 
كانت تقاليدها ثابئة فى مصر de‏ عصر الفراعنة ٠.‏ ونظرة إلى Gb‏ المتحف 
المصرى من الطرف والأدوات والأوانى والحل قينة باثبات ما نقول . 

م أننا لا نملك أن Jai‏ الى الكلام عن الینا الى » قبل أن aed‏ 
الى الطرف المعدنية الموجودة فى التحف اقبطی بمصر القديمة ç‏ فان 
كثيرا منہا برجم الى أيام الفواطم ٠‏ وسواء أكان من صناعة فنانين 
مسيحيين » أو مسلمين » فهو دليل ازدهار هذه الصناعة فى A‏ 
فضلا عن أن التحف القبطية العادية قل of‏ تاش all us‏ 
الاسلامية » إلا فى إضافة صايب أو نص قبطى الى ٠. Er‏ ومن تلك 
اساي wa‏ عليها رسوم أسماك ونصوص قبطية › 
6 قش عليها اسم صاحبها وتاریخها ٠‏ وقد وجدت فى wl ile‏ 
الفيوم وترجع الى القرن العام مر البلادی Cry.‏ قدران من coté‏ 


)1( أنظردليل المتحف leal‏ باشاج ١‏ ص ٩۰‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى vey‏ 


e صليب مفرّغ‎ Ce على أربعة أعدة» > على كل‎ Sy وقبة‎ » pls 
EJ » دائرة القبة والصلبان نصوص قبطية بام الصانع‎ des 
. ) فى القرن العاشر الیلادی‎ ( 

تى أن نكر أن المسلمين لم بيرعوا فى Ga BH)‏ والنحاس بالسوم 
احفورة أو البارزة سب ؛ بل نبغوا فى تكفيتهما ( تطعيمهما ) بالذهب 
والفضة + على أن العصر الذهی لفن تكفيت المعادن See‏ من نباية 
القرن السادس الشانى عشر ) > القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر 
الیلادی ) فهو لا يدخل فى نطاق lea‏ هنا . وحسبنا أن نذک أن 
التخف المعدنية e‏ تکون طريقة الإتحرفة فيا مقصورة على الحفر» 
برج أنها صنعت قبل العصر الذهی السالف الذكرء أو بعده . 

الما 

. كون على طريقتين‎ KL أن زترفة المعادن‎ yall 

(الأولل ) طريقة تركيب CU‏ ذات الفصوص (émail cloisonné.)‏ 
وفیها تصب الینا lo G‏ رقيفة ذهبية تلصق عل العدن . 

( الثانية ) طريقة ٠ (champlevé) AH‏ وفيها توضع hl‏ فى تجاویف 
حفرت خصيصا شا على ?42 من المعدن » € تسؤى التسفة فى النار 

(Y) 

. Ki cats 
وهذه الطريقة الأخيرة خلفت الأولى فى القرت السابع الحجرى‎ 
الى تعب ومهارة أقل » وتوفر‎ cé Lad الميلادى ) ؛‎ pte ciel) 
كثيرا من ابلهود » التى كان يبدا الصسناع فى طريقة تركيب اميا‎ 

E ذا‎ 


)1( نس المرجع ص ٩۲‏ + (۲) راجع تراث الإسلام ج ۲ ص ۳۵ وما يعدها ٠‏ 











vet‏ کنوز الفاطميين 


ومهما يكن من آم فان الباحثين يظنون أن الشرق وبيزنطة هما مهد 
صناعة الینا ذات الفصوص » E‏ یظهر من LL‏ من التحف الحفوظة 
ف N Gell‏ 
وقد جاء فى وصف الكنوز الفاطمية ذكر كثير من التحف واللوحات 
الذهبية المزتحرفة CA‏ المتعددة الألوان ؛ ولكن الواقع أن شيا كثيرا 
لم يصل الينا منها + ولعل al‏ الطرف المعروفة من هذا النوع قرص 
صغير مستدبر من الذهب je‏ عليه فى أطلال الفسطاط ومحفوظ OV‏ 
فى دار NN‏ العربية ٠‏ وجهه مقعر ومغطى Cll‏ ومقسم الى ثلاثة 
أقسام فى الأوسط كابة كوفية بيضاء ey‏ باللون الأحمر على أرضية 
سنجابية ٠‏ ونصها ”الله خير حفظا“ وبالقسمين الأعلى والأسفل By‏ 
حمراء محدودة بالذهب Je‏ أرضية خضراء ı‏ وأصكبر الظن أن هذه 
Leu‏ ترجع الى القرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر (ESA‏ 
(الشكل رقم )١‏ ۰ 

وهاك قطع أحرى صغيرة فى دار الآثار العربية عليها زخارف EL‏ 
ذات الفصوص " الممنطقة بالذهب “ م liga‏ فى سمل الدار» أى 
المصبوبة فى Ale‏ رقيقة من الذهب . 

AB‏ اشترى متحفنا سنة ۱۹۳۰ قطعة صغيرة من الذهب على 
شكل هلال È)‏ السجل 0 ).۰ وفيا Call‏ رسم طائرين 
(YÈ KEN)‏ 


(Migeon $ ۳ (1)‏ ج ۲ ص ۲۰ وما بعدها ۰ 
سم Edo bdo e Ye Jor Je‏ - 
(r)‏ ل فاته خير حفظا وهو أرحم آاراجین ) ترآ نکمم مورة يوسف آي ٩ ٤‏ ` 


(r)‏ آنظ الشکل رتم ١‏ وكاب حفر یات اف طاط Y‏ بك cer‏ والمىسيو ماسول اللوحة رقم ۰ سب 
وکاب تراث الاسلام ج ؟ ص 85 و yyy py ۲ g Migeon : Manuel)‏ . 





الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى “i‏ 





(شسكل (Gp‏ (شکل رتم ۲) 


واشترى فى السنة نفسها هلالا AT‏ من ذهب ( رم السجل (ag:‏ 
عليه زنحرفة c blh‏ وفيه کابة نصبا ”عن دانم “ (الشکل رقم ۳) ٠‏ 
السجل ۳۷ ) على شكل دائرة » تنقصہا من داخلها دائرة ری 
تمس الحيط » فتجعل التحفة Vi‏ الحلال ۰ آما زيا فزخارف على 
الوجهین » نباتية وهندسية بارزة وصاعتها غاية من del dy + Ball‏ 
الوجهين دائرة صغيرة LAL Ys‏ المتعدّدة الألوان رمم طائر فى منقاره فرع 


۰ ) 4 رتم‎ KEN) des 





) (شكل رم‎ (pK) 


TE]‏ حکنوز الفاطميين 





واشترى فى سنة 5م98١‏ قطعة ذهب صغيرة ومستديرة 
à)‏ السجل ۱۳۱۸۷) » des‏ أحد وجهيها طبقة من Bode! EU‏ 
الألوان بها رمم طائرين متواجهين فى إطار مستدير ( الشكل رقم ه ) ٠‏ 

كا ابتاع فى السنة نفسها قطعة ذهب al‏ ( رقم السجل (eree‏ 
Lu‏ وصغيرة » des‏ آحد وجهیها زخارف بالینا فيي رسم زهرة 
(الشكل رتم 1) ٠‏ 





) رتم‎ K—) (° رم‎ K—) 

doy de‏ المسيو رالف هرارى بعض محف صغيرة من المعدن 
المزتحرف بالمينا . 

IA ظنا أن هذه الهاذج من صناعة العصر الفاطمى ؛ اللهم إلا‎ ST, 
)؛‎ 8945٠ Jas) العربية ( رتم‎ NY الذهى الصغير امحفوظ فى دار‎ 
على القول بأنه يرجع الى بداية العصر‎ u. الموجودة‎ y! طراز‎ a 
. الدولة الفاطمية‎ ale أو‎ ay ÎI 
الفاذج المعروفة من صناعة المعادن الاسلامية‎ af الى تحفة شائقة وخطيرة الشأن تعد‎ LL ترق ها‎ ae 
وهی من النحاص الأحمر وعليها‎ ٠ وتقصد بذاك الكأس المحفوظة فى متحف فرد بناند بمديئة انزبروك‎ . Lib GA 
٠ صعود الاسکندر» وحوطا جامات آخری فبا حروانات شرافية‎ EE على صورة‎ Ji زخارف محفورة فوسطها جامة‎ 


وع هذه الکاس كابة تثبت صئعت لأمير من الدولة الأرتقية حكر قبلا ابلزيرة فى القرن السا دس الحجرى(الثانى 
عشر ايلاد ) — أنظر (Glück und Diez : Die Kunst des Islam)‏ اللرحة رقم 40۲ و 4۰۳ ٠‏ 


الفنون الفرعية فى المصر الفاطمی ۳۹۷ 





الل والعادن النفيسة : 

sl‏ الذين کتبوا عن کنوز الفاطمیین ی ما کانوا يمتلكونه من الأوانى 
الذهبية أو المصنوعة من الفضة المذهبة » وإلى ما كان فى حزائتهم من JEW‏ 
الكريمة » التى كان بعضها مستفلا» وبعضها مرکا فى شتى الیل والتحف e‏ 


ولكن لادج التى وصلت El‏ من الحلى الاسلامية نادرة جدا . 
وا کبر الظن أن ما نعرفه فى هذا الميدان لا برجم الى عصر قديم : 
على ZA‏ من الزخارف gl‏ توجد عليه » ويمكن Cad‏ الى العصر 
الطولونى » أو الفاطمى » أو العبامی ۰ ولعل السر فى ذلك أن e JH‏ 
والمعادن النفيسة » كانت تصبر ويعاد سبكها عند ما يتقادم بها العهد » 
فضلا عن أن قيمتها المادية كانت تبعث على التصرف فيا . وما أكثر 
الأوقات. الى كان يسود فيا القحط أو يضطرب حبل الأمن ! 

أما المصادر التاريخية Of‏ جل ما فیبا بيانات بعدد القطع ونوعها ؛ 
ولکننا تخطیع » إن توقعنا أن dé‏ فى بعضبا وصفا دفیقا للتحف الختلفة › 
EX‏ أن نقف منه على طرازها ‏ ونوع زخارفها » وأسلوب Gb‏ 
ويرجع قصور المؤلفون فى هذا الميدان الى أن ar‏ بر تلك التحف 
الى كتب cle‏ إما لأنها كانت محفوظة فى ole‏ لم يكونوا بستطیعون 
الوصول اليها » أو UY‏ كانت زينة ميرات والمحظيات وإما لأف 
ما كتيوه كان منقولا عن مصادر ليس لا بالحل: altl‏ دراية كييرة ٠‏ 


QG )‏ كتب pyle‏ روسو (Gabriel - Rousseau)‏ فى 48 (L'Art Décoratif Musulman)‏ 
فصلا عن الل » LE de‏ يصنع فى مالى إفريقية فى العصور الهديثة » ولكن فيه وصف يعض الأساليب الفنية المتبعة 
فى صناعة aies‏ الح > والى لا تختلف فى حوهرها عن الأساليب القدممة ۰ راجع ص ۲۷ وما بعدها من الاب 
المذكور .5 _ (Henri Terrasse : Notes sur l’origine des bijoux du Sud Marocain)‏ 
رذاك في 44 (Hesperis)‏ ص ١ Yo‏ وما بعدها من ddl‏ الحادى عثر(۱۹۳۰) 


A تیوه سب > ص‎ EN 


ومهما يكن من شىء فالعروف أن الى فى العصر الاسلای كانت 
متأثرة فى طراز زخارفها وأسلوب صناعتها بالهاذج الساسانية والبيزنطية 
eb‏ 

والواقع Col‏ نعتقد أن من العسير تحديد OKU‏ الذى صنعت فيه 
أى قطعة من الحل الإسلامية » أو تار صناعتها » نحدیدا فيه قسط 
وافر من Ail‏ والاطمئنان ٠‏ 

وقد fo‏ فى الفسطاط على أسورة وخواتم وأقراط مرن call‏ 
أو الفضة . ويظن » ما عليها من الزخارف الناتية الدقيقة » آنها ترجع 
الى العصر الفاطمى ؛ ولكن ابلزم بشیء فى هذا الصدد يقوم فى LD‏ 
à‏ بجع SE‏ , ومهما یکن من شی» فان لماكل و 
فى دار A‏ العربية » By‏ مموعة السیو By‏ هراری > By‏ متحف 
gt‏ 

والواقع أن شكل هذه الحل ليس مثالا للرقة وحسن الذوق ؛ ولكن 
زخارفها المشبكة والبارزة وذات اللحروم » كلها دقيقة وجميلة » فضلا عن 
أن فيها تتوعا ينم عن قدرة فى الصنعة ٠‏ 

وهناك عقد من الذهب محفوظ فى موعة کزان q (Carrand)‏ 
بارجلو (Bargello)‏ فى مدينة فلورنسه ویظن أنه من العصر Ber‏ 

يا أننا سعنا أن فى كنوز الفاتيكان فنينة من البلور الصخرى كروية 
الشكل » وم كبة فى حلية ذهبية » زخارفها مشبكة » ولسبه ما نراه على 

)1( أنظر اب حفر یات الفسطاط لعلى بك بهجت والمسيو ماسول اللوحة رقم ۳۰ ٠‏ 


)۲( أنظر اللوحة رقم 4 (r) ٩‏ را جع دلیل متحف بنا کی (الطبعة (à AM‏ ص VEA DEV‏ ۰ 
)1( أنظر lies : Manuel)‏ ص ۲ ٠‏ 


الفنون Le il‏ فى العصم الفاطمى ۷:۹ 


سائر الأقراط Ab,‏ والأسورة » التى يظن lA‏ ترجع الى العصر الفاطمى . 
ومن ثم فقد اجه الظن الى أن هذه الحلية قد تكون Val‏ من العصر 
الفاطمى ؛ ولکنا نرج نا ليست من الصناعة الإسلامية ؛ لأننا نلاحظ 
da ol‏ هم الذين اعتادوا ترکیب البلور على قواعد Ses‏ من 
العادن النفيسة ٠‏ ومهما يكن من شىء فاننا ۸ y‏ هذه التحفة cd‏ 
ولا يمكن أن يكون لنا فيها ch‏ جازم . 

بق أن نشير الى علبتين من العباج » إحداهما فى كاتدرائية مدينة 
(Bayeux) al‏ بفرنساء والاأنحری كاتدرائية مدينة كوار yu gui (Coire)‏ . 

آما العلبة الأولى فستطيلة الشکل» bob‏ ۲ ۽ وعرضها ۲۷ dite‏ 
وغطاؤها مستو» وتقوم على أربع أرجل» وفيا مفصلات وتصليبات وأركان 
وأشرطة من الفضة المذهبة » فور فا زخارف من طبور وطواوس » 
كل اثنين منها متواجهان ۰ وعلى صفيحة القفل كابة بالط الکوفی نصا : 

Walls كاملة ونعمة‎ G N 

وأكبر الظن أن هذه العلبة جلبت من الشرق فى القرن السادس 
أو السابع للهجرة JO)‏ عشر أو الثالث عشر) ۰ والأدوات الفضية 
المذهبة والمركبة فيا Hé‏ على القول ob‏ لا علاقة وثيقة gal‏ الفاطمى . 
ومن احتمل Let‏ من صنعة صقلية کا ظن لونجبرييه (Longperier)‏ 
وهيجون (Bi,‏ ۰ 

والعلية المحفوظة فى كاتدرائية كوار تشبه العلبة السابقة + ولکنها آصغر 
منها cle‏ فضلا عن أن زخارف الأدوات الفضية المركبة فيا 33% 

من فروع A‏ وحيوانات متخيلة . 

٠ الثالث من الأطلس‎ GLI فى‎ pov الوحة رم‎ (Prisse d’Avennes : L'Art Arabe) انظر‎ (1) 
+ 11 ص‎ y g Migeon : Manuel) رابع‎ (r) 


ji Yor‏ الفاطميين 





والواقع أن هناك علب أحرى صغيرة من العلج » محفوظة فى كنوز 
بعض الکالس الأوروبية » وعليها أدوات فضية وتصلیبات ومفصلات 
Li‏ زخارف إسلامية لا عکن تحديد الاقلم الذى صنعت فيه ٠‏ فعضا 
يمكن 'سبته الى إبران والعراق وبعضبا الى par‏ وصقاية والبقية الى بلاد 
الأنداس . آما امارج الذى صنعت فيه فیتراوح بين القرن ائلامس 
والسابع dl‏ بين (الحادى عشر والثالث عشر بعد en‏ ۰ 
. ولا یفوتنا قبل الاتباء من الكلام عن صناعة المعادن فى العصر 
الفاطمى أن شیر الى تنور م النحاس محفوظة فى السجد الجامع 
بالقيروان 6 وفى أسفله شريط من الكابة Lit‏ الكوفى البسيط ونصبا : 

eL ا‎ 

فهی إذن بامم الأمير العز من & زيرى وقد حكم من سنة E‏ 
الى سنة gop‏ ه 1٠١5١ -1١١6(‏ م) فى إفريقية» التى ترك 
الفاطميون إدارة شونا لأسرته» حين رحلوا الى مصر. فكانت هذه الاسرة 
del‏ للدولة الفاطمية الى حد ما » حتى شقت le‏ عصا الطاعة وقطعت 
كل the‏ بها على ید المعز بن باديس نفسه سنة مع 4 ه ([4ه8١١)»‏ 
فبعث الهم الیازوری e‏ هلال ey‏ سلے c‏ عاثوا فى أرضهم فسادا 
وانتقموا للدولة الفاطمية أشد انتقام ٠‏ 

الأساحة : 

إذا نذ كرنا ما كتبه الژزخون - ولا سيا المقريزى — عن al‏ 
السلاح عند الفاطميين » وما كان فيا من الزرد والدروع والحراب 


۰ ١س ص‎ Y الربم تفسهج‎ (1) 
(Wiet ; Objets en cuivre) lal لاص ۱۵۸ € دم ۳۹۳۷ وراجع‎ g (Répertoire) رایع‎ (۳) 
1 ۰ ۱16 و‎ NASE ص‎ 





الفنون الفرعية فى العصر الفاطمی ۲۱ 





والسيوف وغير ذلك من الأساحة المصنوعة من الصلب » والذى كان 
بعضها مرصعا بالأجار النفيسة » نقول إذا تذ کنا هذا كله حسينا أن 
الذى بق حتى العصر الحاضر لا بد أن يكون كافيا 280 نبذة وافية عن 
آسرار هذه الصناعة وأساليبها الفنية . 


ولكن الواقع أن أقدم الأسلحة الاسلامية المصرية » ای وصلت 
اليناء ما يرجم الى عصر NA‏ على EN‏ من آننا نعرف أن صناعة 
الأساحة كانت سوقها نافقة فى وادى النيل إبان العصر الطولوی » ثم 
à‏ العصر الفاطمى € EN des‏ من أن الژزخین یذ كرون سوقا Al‏ 
کان Ls‏ بين القصرين فى القاهرة بان القرن السابع المجرى (الثالث عشر 
الیلادی ) ٠‏ والمعقول أنه قديم فى ذلك af, CH‏ قام فيه منذ بداية 
العصر الفاطمى . 

على أننا نعتقد أرف مصر الفاطمية لم تكن لما القيادة فى صناعة 
السلاح » وأن lez‏ كيرا جدا من الأسلحة التى كانت تضمها A‏ 
الفاطميين كان يجلب من cll‏ ۰ 


. té. ۳4 ص‎ (Les Tulunides) ار کاب‎ (1) 


yoy‏ کنوز الفاطميين 





العنصر eel‏ فى الزخارف الفاطمية 


أفسح الفن الإسلاى للكابة مكانا عظم بين عناصره الزتحرفية . ولا رو فان 
كاهية النحت والتصور دفعت المسلمين الى التفئن فى الزخارف النباتية والحندسية 
واتلطية فكان لم فى كل منہا شأو بعید وخصب میب وقدرة لا جاری ٠‏ 


والحروف العربية Ces‏ من الرونة وجلال المنظر ما Leg‏ صالحة 
ow‏ والزحرفة ؛ ولكنها على الرغم من أناقة شكلها ad‏ مهمة الفنان 
| صعبة؛ إذا أراد أن يحقق الثل الأعلى Baill‏ الإسلامية بتوزيع الرسوم 
توزيعا متناسبا على كل آبحزاء السطح الراد زتحرفته ۰ وذلك OY‏ سيقان 
الحروف العمودية كالألف واللام تحصر بينها مسافات تظل خالية ٠‏ 

وقدكان LH‏ الكوفى حتى القرن الثالث ال مجرى لا يقصد فيه أى جيل 
أو زتحرفة ؛ ولكن الفنانین فى ale‏ القرن الرابع تنبهوا الى استغلال ABI‏ 
لاغراض الزلحرفية» فتطور الط الکوفی من مظهره البسيط وأخذ فى الرشاقة 
والالسجام . وعمد الفنانون الى السافات اللحالية بين سیقان الحروف فزيئوها 
بالفروع الناتية المنشابكة؛ والى أطراف السیقان فزنرفوها بالوريدات» أو جعلوا 
نهایتها العليا تشبه قط dal‏ البوص حين يقطع رأسه عرضا فى بريه . 

ولسنا ay‏ أن ندرس هنا تطور الككابة الكوفية ia‏ نشأتها حى 
القرن السادس » حين قامت الدولة الأيوبية وقضت على آثار الفاطميين 
وعقائدم ونصرت LH‏ النسخى » حى كاد الكوفى أن gt‏ لولا أن 
الفنانين فى العصور التالية أحسوا بحاجتهم اليه فى الزينة والزتحرفة 
فاحتفظوا به gdb‏ الغرضين . نقول لا نرید أن ندرس ذلك ZN‏ 
oY‏ مثل هذا الدرس GA‏ عن نطاق البحث الذى نحن بصدده . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى oe‏ 





فضلا عن أن المواد اللازمة لهذا الدرس لم مع كلها بعد . وفى GH‏ 
آننا اذا استثنينا ما كتبه فلورى (Fury)‏ عن الکابات الكوفية فى آمد 
(ديار (N‏ وعن زخارف ابامم الأزهس وجامع الحا ل وما كتبه الأستاذ 
cad‏ عن شواهد القبور الحفوظة فى دار الآثار Che all‏ وما ضمنه الأستاذ 
مرسيه کابه عن الفن الإسلامى من حديث عن الزخارف الفنية 
الفاطمية فى أفريقية c‏ اذا استثنينا ذلك وجدنا أن Goal‏ کتب عن LH‏ 
الکوفی فلیل» Y‏ یکون all‏ دراسات تفصيلية Ss‏ 
فالذى ony‏ هنا هو أن ai‏ الى dle‏ الاخارف اللخطية الفاطمية 
وتنوعها ۰ فتارة ری سيقان الحروف نطول» Alla‏ الكلدات رح منها 
فروع نب‌انية تميل إلى العين وتشتق Les‏ فروع e‏ برسوم 
وريقات وزهور؛ وتارة تری الزخارف olay‏ تطرا فتخرج الفروع النباتية 
من جسم اطرف cad‏ ثم لأشعب راسمة من الوريقات والزهور ما یکسو 
کل فراغ بين اطروف» ولا" الارضية فتبدو E‏ بساط من النقوش 
a‏ نری فى بعض الأحيان زخارف ف الأبلية 
من سطحين la‏ : فالارضية تکسوها رسوم دقيقة من الزهور 
والفروع AA‏ والككابة الكوفية تقوم بينها منقوشة نقشا وافر البروز . 
على آننا نلاحظ أيضا أن ULA Bei‏ تطؤرت فى القرن 
السادس الحجرى (الثانى عشر الميلادى) فرجعت القهقری واختفت الرسوم 


)8. Flury: Islamische Schriftsbänder, Amida-Diarbekr, XI Jahrhundert). (1) 

YA Vay «Au (S.Flury: Die Ornamente der Hakim-und Ashar-Moschee) (y) 

(۳) آنظر قائمة مطبومات دار الآثار العربية ٠‏ 

۰ ۱۷۰-۱1۵ جاص‎ (G. Marçais : Manuel d'art Musulman) (4) 

)0( فالفهرس الذىكتبه السیو دافيد فيل (David-Weill)‏ حشاب ذا تالكابات دار Al FV‏ بية 
بيانات وافية عن طراز LE‏ الکو فى الكابات الذ كورة ٠‏ 


Yok‏ کنوز الفاطميين 

a‏ كانت تزين سيقان الحروف العمودية» واتصلت بعض الحروف 
oul So Lans‏ القراءة عسيرة E‏ وکان ذلك كله Bal... year‏ 
Li‏ اللسخی ۰ 


وطبيعى أن ake‏ طراز الحروف فى LI‏ الکوفی الشجر أو PA‏ 
(coufique fleuri)‏ باختلاف المادة فهو على الحزف dog‏ النسيج » 
کا أنه على الحص أقرب ما يكوت الى الرشاقة وتناسب الأقسام . 
وقد à le‏ لوحات هذا CEI‏ يبعض تحف LE ME Lee‏ 
الكوفى البسيط أو الکوفی AM‏ ۰ ونضيف OV‏ رسوم بعض AE‏ 








الفنون Le dl‏ فى العصر الفاطمى Yoo‏ 


el‏ فالشكل رقم ۷ ab sd A On‏ فى دار HY‏ العربية 
JE dis‏ اسم الحليفة الحا كم ph‏ الله ۰ والشکل رقم ۸ يشل نافذة 
فى جدار القبلة بجامع EU‏ والشكلان رقم 4 ورتم ۱۰ ثلان شريطين 

من ABU!‏ الكوفية فى رواق بالخامع SA‏ . 
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| ۰ ۱۵4 del (1) 
9. , y ly ê ر‎ 4 fl (Flury: Die Ornamente der Hakim-und Ashar-Moschee) Li (۲) 











yen 


کنوز الفاطميين 


Yoy 


ال اة 

ULA‏ فى القسم Y‏ من هذا الاب عن کنوز الفاطميين 
E‏ تصورها لنا المصادر التاريخية والأدبية ¿al‏ وائتفلنا فى القسم de‏ 
الى بحث التحف الفنية gl‏ أنجها عصر الفواطم » والتى لا بزال بعضها 
محفوظا فى دار الاثار العربية أو فى المتاحف الأوروبية أو فى المجموعات 
الأثرية التى يعتز بها كار المواة Es‏ العاديات » أو فى التحف القبطى 
بالقاهرة dy‏ بعض الأديرة والكانس المصرية » أو فى كثير من BED‏ 
والأديرة الأوربية . 

وهكذا أقنا الیل غير مرة على عظم تقذم الفنون فى ذلك العصرء 
بفضل ازدهار التجارة » واستتباب الأمن » وما ساد البلاد من رخاء 
ور تسا دیق ۰ وأتيح UI‏ أن ری العناصر aaa‏ الى أثرت 
فى آسالیپا الفنية » of,‏ ندرك آحبانا إلى أى حدّ كان هذا التأثير . 
وفی الحق إن العام الإسلاى فى ذلك العصر الذهى كان من ناحية الفن 
والثقافة a‏ بش كل een‏ أزر الأحزاء الأخرى » (Es‏ 
es‏ با الى حد كير . وكان احتلاف dlp)‏ فى got‏ السياسة 
والعقيدة الدبنية ببعث على التنافس واللسایق la‏ 6 کات AN‏ 
فى هاتين الناحیتین يدعو الى التضامن والتعاون ۰ 





لا يقفون عند شىء فى Jus‏ إعلان جدم وإظهار eee!‏ وتضافرت 
على ale]‏ طلبهم العناصر الختلفة والأساليب الفنية التتوعة ۰ أجل » 


¥) 


OY il 
سس ی سس خی تب بیج کے‎ 


جعت العناصر العر بية والبربرية والقبطية والفارسية والتركية على السمق 
بملكهم . وساهم كل عنصر La‏ بثىء من A‏ لكى of‏ 
للفاطميين بلاط لا يضارعه بلاط c‏ وعظمة Y‏ تقاریپ) عظمة آهراء 
el‏ 

وكانت الاسكندرية حلقة الاتصال بين الشرق والغرب » تجمع فيا 
Os EY, «¿al‏ حركة التجارة بين أوروبا ۰ وبين AU‏ والصين 
وبلاد العرب ؛ فكانت RES‏ أرباحا طائلة ؛ وكان 
ذلك فرصة للاتصال بالغرب اتصالا شاهدنا صداه فى مصير كثير من 
Goel‏ الفاطمية » by‏ حسن التق دير الى كانت تلقاه فى أوروباء 
Gy‏ الإخارف التى كانت تزين بعض هذه التحف ۰ 

واليوم يقبل المصريون على الاحتفال بمضى ألف عام على تأسيس 
القاهرة فيذكرون أببة الفاطميين وجلال ملكهم وما هم من gls‏ المكانة 
فى تراثنا ٠ A‏ 


۳۹۹ 


مراجع الکتاب 


: الستطرف فى كل فن مستظرف . 

: الكامل فى التاريم . 

: تاريخ مصر المشهور ببدائع الزهور فى وقائع الدهور . 

: تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( طبعه ar j‏ 


: النجوم الزاهمة فى أخبار مصر والقاهرة لأبى امحاسن بن‌تغری sy‏ 


(طبعة دار الكتب المصرية ) . 


: رحلة ابن جبير ( طبعة رايت) ۰ 

: المسالك ALA,‏ (المكتبة المغرافية العربية) ٠‏ 
Lil:‏ 

: وفيات الأعيان LL‏ أبناء الزمان ٠‏ 

: الانتصار اواسطة عقد الأمصار (الحزان eh‏ والخامس inb‏ 


فولرس سنة ۱۸۹۳ بمصر) ۰ 


: الأعلاق Lu‏ (المكتبة اللغرافية العربية ٠‏ ليدن سنة (rar‏ 
: قانون ديوان الرسائل ( طبعة على بك بجت de per‏ ۱۹۰۵) ۰ 
EEE‏ 

: سالك Le‏ فى مالك الأمصار dab)‏ دار الكتب المصرية). 
: عاب البلدان (المكتبة LL‏ العربية) . 

: تجارب الم وتعاقب لهم ( طبعة أمدروز) ۰ 

+ قوانين الدواوين (طبعة مصرسنة ۱۳۹۹) ٠‏ 

: أخبار مصر (طبعة ماسیه فى المعهد العلمى الفرئسى سنة ۱۹۱۹) ٠‏ 
: الفهرست ( طبعة مصر) : 


vie 


أبوشامة 

EN the sl 
أبوالفداء‎ 
الأصيبانى‎ ll yl 


مدآ 





: کاب الروضتین فى آخبار الدولتین . 

: کاب كانس وأدرة مصر (طبعة ایفنس) ۰ 

: تاريخ ألى الفدا أو pal‏ أخبارالبشر inb)‏ مصرسنةه ۱۳۲)» 
: کاب الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية) ۰ 

: +فر الاسلام ( مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشر) ٠‏ 


: ضى الاسلام ( د« « « 0 « )۰ 


الادراسی 


الأزرق 
¿LAY‏ 


ال طخر S‏ 
لسالی 


٠ عند العرب‎ dol bly الطب‎ ENT : 


: نزهة المشتاق فى اختراق Lab) GUY‏ دوزی ودی جويه 


يليان سنة 1855 ) م 


: آخبار مكة وما جاء فيا من الآثار ( من BNF iost‏ مكة الى 


طبعث على بد وستنقلد سنة ۱۸۵۸ ) ٠‏ 


: حكتاب الاعتبار آوحياة أسامة ( طبعة درنبورج ٠‏ بارس 


٠ ) 1444 سنة‎ 


: لطائف أخبار الأول فى من تصرف فى مصر من أر باب الدول ٠‏ 
: مسالك امالك db)‏ دی جويه فى المكتبة WA‏ العربية) ٠‏ 
: مار القلوب ف المضاف والمنسوب ( طبعة (wre, all‏ 


: لطائف المعارف ( طبعة دی Ey‏ بليدن سنة e ) ۱۸٩۷‏ 


جعفر الحسنى (aN)‏ : 
حسن إبراهم حسن 
حسن تمد امواری 
مزه شود 


زک مد حسن 


دلیل ختصر لقتنیات دار الآثار الوطنية بدمشق . 


$ الفاطميون فى مصر e‏ 
: رسالة فى وصف محتويات دار الآثار العربية ٠‏ 


والدكتور زی AE‏ حسن ٠‏ 


: الفن الاسلای فى مصر( من مطبوعات دار الآثار العربية ) ۰ 


: التصوير فى الإسلام (من‌مطبوعات cd,‏ التأليف (A‏ 
: بعض ell‏ القبطية فى الفنون الإسلامية ( الحلد الثالث من 


Dl معخمس‎ ۲۲ ١ محي الفن القبطى ص‎ La: We 





زيادة 6 AF‏ مصطفى 


مات الاجر 


مراجع الحكتاب ru‏ 


: أثر الفن الاسلامی فى فنون العرب ( محله الرسالة » العدد ٩۳‏ 


بتاریخ ۱۵ أبريل سنة ۱٩۳۵‏ ) . 


: النسوجات الاسلامية فى معرض جوبلان ( محسله الرسالة » 


. ) ۱۹۳۵ سنة‎ dig ۱۷ Boke ۱۰۲ العدد‎ 


LA :‏ الثانى من تراث الاسلام» فى المارة والفنون الفرعية e‏ 


تأليف ارنولد وکرستی و ریز » 43e‏ وشرحه وكتب حواشيه 
الدكتور زک مجد حسن (مطبوءات EL‏ للامعيين لنشر العلم). 


: کناب الآثار تأليف joe‏ عزیه الأستاذ جود حمزه الأمين 


coll‏ المصرى والدكتور زک مد حسن أمين دار الآثار 
العربية ) مطبوعات UL‏ والترجمة والنشر) + 


: فى مصرالاسلامية (أخرجه الدكتور زک جمد حسن واللازم 


۰ )۱٩۳۷ هدية المقتطف سنة‎ ٠ $3 عبد الرحمن‎ JA 


: أنظر الس لوك للقريزى » نشره وكتب حواشيه الدحكتور 


مد مصطنی ز a bok‏ 


: سلسلة التواريخ ( فيه وصف السياحات البحرية بين بلاد المرب 


و بلاد اند والصين » كتبه سليان التاحر وفيه ذيل GY‏ ز يد 
حسن) ۰ طبع على يد الأستاذ رينو مع مقدّمة طويلة وترجمة 
بالغة dde‏ فى بارس سنة 1۸۱۵ . 


: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ( طبعة par‏ سنة ۱۳۲۹ e(a‏ 

: دليل المتحف القبطی ٠‏ 

IZ hs 

: حسن الحاضرة فى أخبار مصروالقاهرة ٠‏ 

: تاريح الأم واللوك ( طبعة مصر) ۰ 

٠ القاهرة‎ : 

Gi :‏ الفاطمى للدکتور لام » ترجمة وتعليق الملازم الأول 


.) ۱۹۳۷ سنة‎ y le ote القتطف‎ Je) G عبد الرحمن‎ 


زک مد حسن والملازم الأول عبد الرحن زى . 


۳۹۳ 


عبد اللطف البغدادی : 


| عمارة المنى 


dejas 


بت٤‏ جاستون 


¿il 
القلتشندى‎ 


¿a 
محمد عبد العزيز‎ 


Jide yf فريد‎ Le 


al سود‎ 


الستعودی 


مراجع الکتاب 





الإفادة والاعتبار ف الأمور المشاهدة وا وادث المعاينة بأرض مصر. 


على بك بجت ٠‏ 


: اللطط التوفيقية الحديدة ٠.‏ 
: اللکت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ( Lab‏ درنبوغ . 


: مطالع البدور فى منازل السرور ٠‏ 
: أصول امال فى الفن الاسلامی Le)‏ المشرق تشرين ۱ — 
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: انظر زک AE‏ حسن « فى مصر الاسلامية » أحرجه الدكتور 


زک مد حسن واللازم JAI‏ عبد الرحمن زک واشترك 
فى E‏ فيه الأستاذ جاستون ٠ Cas‏ 
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illo :‏ ( مطبوعات بلنة التألیف والترجمة والنشر)٠‏ 
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: انظراين مسكويه . 
: أحسرى التقاسم فى معرفة الأقالم ( طبعة دی جويه بالمكتبة 


المغرافية العربية سنة ٠ (AAW‏ 
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ابن عبد العز oY : PUM;‏ 

اين عزيز (المصور) : ٩۲ ٩٩۱‏ 
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۱۷۰-۰۱۱۸ : زید حسن‎ gl 

AIEA : أبوالسعود‎ 

أب سعید الپاوندی : ۳۷ to‏ 

أبوشامة : ۱۳۳ 

ابو لفرج (الخزق) : ۱۰۱ vor‏ 

أبو القاسم اين اللليقة المستتصر : ۱۱۱ 

Yoo 2 oT نصر‎ yf 

۲۱۲ : نواس‎ gl 

۰۳ : (Ettinghausen) 5; 41 

أحد بن طولون : 4148 ۱۱5 

۱۰۹ : (ul lit أحمد بن‎ 

ait, del‏ انلزاعی : ه ه 

الأنريد (ملك کش) : VY‏ 

الاخشيديون والعصر الاخشیدی : ٩۱۰۲۱6۱ ۱۰٩‏ 
۱ ۲۰۱ 

VAY ۹ : احم‎ 

۲:۲ : (bal) الأرتقية‎ 

آرسوف :10 

١١١ : (T Arnold) ds, 


(YA) 


۳۰ : da y أسامة‎ 

6۱46 ۱۲۰ GAR ۳۲ : (y Y) EL 
۲۵۰۶۲۳۷ ۲۳۰-۲ ۷۵ ۵ ۹ 

۱۷۸ : us بن‎ Gel 

الاسكندر الا کر : ۲۹۱۱۷۱ 

6۱۸۱۱۱۸۱ Edy C10 ۸ : الاسكندرية‎ 
۲۵۸ ۲۲ ۵ ۵ 

اسکندناره : ۲۰۹ 

الاسکور يال : ۱۸ 

TY : (القاضی)‎ ¿el بن‎ jale! 

الاسماعيليه (مذهب) : ۲۷ ۱۱ 

أسسوان : ۱۱ 

أسبا الصغرى : 6£0 ۱٩۹۷‏ 

أسيوط : ۱۱۱۳۵ ۱۱۷ ۱۸۱ 

الأشرنن : 644 ۱۱۹ ۱۸۱ 

آشور : ۱۰۷ 

أطفيح : ۱۸۱ 

الأعن بن سنان : ۲۲ 

الأغالبة : ۱۰۳۰۷ ۱۹۹ 

۱۳۰۰۳۹۲۳۱۸ : Ju الأفضل‎ 
۲۱۸ ۶۱۳۳ ۱۳۰ ۱۱۱۸۴ ETA 

الأقصر : ۱۱۲ 

۲۳۸۰۲۳۳ ۵۷ : (Aquamaniles) اکوامائیل‎ 

آلات الطرب : ۲۱۲ 

امتیازات المسلبين فى ۱۹٩ : dl‏ 

۲۵۳ : (Hobs) آمد‎ 

۱۱۲ Edo CWS Te 6۰ : الام بأحكام الل‎ 
۲۲۱ ۲۱۸ ۱۹۱ ۷ 

اسردام : ۱۸۹ 

أمضاءات الفنانين : ۱۵۱ 





الأمين : ۱۸۸ 

۱۲۹ 114 : (Sainte Anne) آن‎ 

آنطا af‏ : ۹۳و۱۷ ۱۷۷ 

۲ : (K. Inostranzew) أنوسترا تزف‎ 

آنوشتکین الآعرى ( أبو منصور) : ۲۱۸ 

۱۸۱ : tall أهناسية‎ 

۲۵۸ ۲۳۵ errg eyyy ۰۱۹۷ : bash 

۱۰۵ CAE ۸۸-۸ SEV Ego ۱۱ 2 OL 
CAVA ۱۷۱ ۰۱۵۷ ۱۵۰ ۰ 
۲۳۳ ۶۹ 


أيوب بن أبى أ يوب oo:‏ 


۱۷۰ CAVE ۱۰۰ ۸۰ CNT ۱۸ : De الأيو‎ 
YoY ۲۸ ۲۱ ۸۹ 


(=) 
۲۳۷ ۲۳۰ ۲۲۷ 6۲۲ : (Bargello) بارجلر‎ 
to : „Jul 
۱۵۰ 6۱ 4 : (Butler) بتار‎ 


۲۳۹ ۰6۲۳۸ 6۲۳۲ Coty Car الیخور والماخر:‎ 
rer 


دراشال : ۶۱۲ 1۷ 

۱۱۲ : Sal 

۱۵ eye : البرير‎ 

۱۸۹ : (Breslau) برزلاو‎ 

٩۳ : برزريه‎ 

البركصطوان (الرکتوان) : *ه 

& الیش :40 

۲۳-۲۲۲ ssl 

AY (Mrs. Nancy Penee Britton) oy بر‎ 
۲۰۹ : Glag 


الر يق المعدق CAVA: (Lustre)‏ 


ڪڪ شاف Yo‏ 





AY ۲۰ CIA ۱ : البناسيرى‎ 

سكة : ۱۹۸ 

VIA ۱۸ : البصرة‎ 

۱۱۲ ۰ : (الوزير المأمون)‎ AU 

CAY ۰۱ SYA TY 614 644 ۷ 
AA ۰ 


شداد : 


يلخ : ۱ 13 11۷ 

4٩۳ toy ۵۰ ۷ 016 £014 : اللور‎ 
۱۹۳-۱۸۷ CAE OV) ۹ 

۲۳۷ ۲۳۰ iib 

o . : (Blochet) بلرشيه‎ 

۱۹۰ ۱۲۱ Chey CAY Cga: البناقية‎ 

qu 656 : البنود‎ 

cay : (de Béhague يباج ( مجوعة الكونتيس دی‎ 
YYA 

هزاد : ۸۸ 

VAY ۱۱٩ : اليننا‎ 

بوران بنت الحسن بن سبل : 4۸ 

البوصلة : ۱۷۱ 

Dis‏ : انظر تلبون 

۱۷ : JA يبان‎ 

YYA ۲۱۰ 5۵ : یرس‎ 

بيت القدس : ۷۱ ۲۱۰ 

“1۲ 4115 ۱۱۱ CAY SEA ۲ : idoy 
YER CYT 6999 ۶۹ 

۱۳ : (sade o) ابيع‎ 

y: (Lorn Bacon) یکون‎ 


(+) 


۲۰ : بار يكولو‎ 
v1: (E. Petrie) on 


14 1 : (Palazzo Pitti) بق‎ 

پړجامن ؛ 6 

پر مجورد (Périgord)‏ : ۱۳۲ 

۲۰۰ CHEE ۱6۲ ۱۸۱ CA : پارمو‎ 
yaa : (Pelliot) بلبو‎ 

۱۰۸ (M. L. Poinssot) پوانسو‎ 

۲۰۹ ۲۰ ۲۰۲ : (E Pauty) dy, 
yry : (Pisa) ly, 


)=( 
التاج : 624 AA CAV CAE‏ 
التجليد : ۱۰۱۹-۱۰۹۲۹ 
ارك :618 ۱۸ ۱٩‏ 
التسترى al)‏ سعد) : انرايراه بن سبل ۰ 
التصوير: ۱۰۵-۸۱ ۲۰۱ 
قرع (الكخ) : ۱۷۷ 
الكفيت : ۰۲۰ ۲۳ 
y‏ العارنة wi:‏ 
یس COY‏ ۱۱ 594 ۶۱۱۲ ۱۱۱-۱۱8 
۹ ۱۸۰ 
ونس : ۷ SAA‏ ۱۰۸ 
تورانشاه : ۱4۱ 
(ث) 
dll‏ : ۱۰ ۱۷۷ 
)ج( 
جار Jı‏ روسو (Gabriel Rousseau)‏ : ۲۷ 
Me ۱۰5۹ ۳۲ : LU‏ 
الحامع الأزم : ۷ » ۲ ۱ ehe.‏ ۰۲۰۲ 
Yor ۵۶‏ 
ابلامع الأقمى : ۱۹4 


۳۷۹ عاك 


۱۸۸ : الأموى‎ pl 

جامع الحا : Cp.‏ 699 ۱۰۰ 6۲۰۱ ۲۵۳ 
جامع سیدی عقبة : ۱۹۸ 

المامع الطولوف : ۱۹۹ 

ابلامع العمرى (بقوص) : ۲۲۲ 

٩۲ ٩۱ : القرافة‎ ale 

جامع القيروان : 6۱۹۹ ۲۵۰ 

جامع الماردانى : ۱۰۷ 

۱۱۳ : all 

۱۹6 614 : (ali وز ير‎ » celal pl) Ble الح‎ 
vey eyes 644 ری‎ : (Grohmann) پروهان‎ 
۲۱ ۱۹۸۸۷ : الزای‎ 

۱۳ 4 : (Guest) بحست‎ 

44 644 ٤۹٩٥ : الص‎ 

بعفر gl‏ (الأمير) : ۲۱۷ 

عفر الصادق : 00 

۸٩ : al 

qy toy Coy Sey ۲۹ ۱-۱4۸ : اند‎ 
۱۳۳ ۱۳۱ : (Gobelins giles) و بلان‎ 

۷۲ : (dal (فارس‎ caer 


yoo 11 ۱۲ ey القائد ؛‎ an 


(z) 


4١ : pul 

حافظ آرو : ۱۷۸ 

الحافظ لين اش : ۰۷۰ ۲۲۰۱۲۷ 

Che ۸۰ CEV 444 ۳ epei الله‎ ph الحا م‎ 
۰۱۸۳۰ Cot CIE Y Cri ۲۳ 
yoo ۲۰۳ ۰ 

A: au 


vy ۱٩ الخاز:‎ 


الدت الشر یف : ANEAN‏ 

۱۵۰ Vi Al 

حسن إبراهم حسن :614 ۲ Yo‏ 
الحسن ن سبل : 4۸ 

الحسن بن عبد العزيز الفارمى (المحتسب) : ٩۱‏ 
TOES‏ 
الح JU‏ : ۳۲ 
حلب : ۳۹ EAP‏ ۰۱۷۰ ۱۷۸ 
M‏ : ۲۵۰-۲4۷ 

حادل(نو...) : ۰۷ ۸ 
SLA‏ : هبه 


yoy ۱ 


حمزة بن عبد المطلب : مه 
yog : gar‏ 
حواصل (الواشی والفلال والبضاعة ... ) : ۲۹ 


viv ati lo خالد‎ 

AL‏ بن سعيد بن العاص : هه 

۱۵۰ Ceo ۱۱ ۱۰ : خراسان‎ 

۲۳۱ : العاج)‎ dle) ULL EI 
vere 

¿1:41 

at Sto ۲۲ : البتود‎ alg 

خزانن ابلواهی والطيب والطرائف : ۲٩‏ ۰ 4 
Aur‏ ۶ ۶ 14-۲ 

oy : ارفوف‎ AL 
٩۱-۵٩ : خزائن السروج‎ 

10 Con—os 25١ : خزانن السلاح‎ 
ap Coy ۰۲٩ : wy نان الفرش‎ 
۳۸ ۰۲٩ : حزانة الكتب والمكتبات‎ 


۳۷۷ „us 


غزائن الكسوات : 205١‏ ۳۹-۲۰ : ۱۱۴ 
انلزف : ۱۳ ۱۷۰-۱4۷ 

AY ۵۲ ۰۳۲۷ : lo El 

انلشب ( افش ق ...) : ٩‏ ۲۲-۱۹5 
LEl‏ فى الخرنة : ۲۵۵-۲۵۲ 

خطط المقريزى : ۲۰ ۲۱ 

الخطير ابن الموفق GAS‏ : 4 ۲ 

الخطية ( الرماح ... ) : eyy‏ ده 

itl‏ (تجر... ) : ۲۲ ceg‏ وه 

٩۲ to. 6۱۲ : ) ... (احتفال قطع‎ fl 
۲۲۲ ۲۱۱ ۲۱۵ ۱۷۹ : zu 


شما رو به : VA‏ 


(>) 

CAV EAT ۸۵ CO ۰٩ : دار الآثار العربية‎ 
۱۳۸۱۳۱ CA YAA ۷ ۳۴ 
104 ۱6۷ ۱66 6159 ۶ ۰ 
۱۸۳۲ ۱۸۲ ۱۷ ۰۱۷۲۰۰۱۷۱ ۵ 
۶۲۰۹-۲۰۷ ۲۰۳ TT ۹۵ 
c ۲۳ 6۲۳۰ Cryo ۶۲۲۲ ۲۱۱ nr 
C ۲۸۸ 6 YET VEL € ۲۳۹ TTT 
yoy ۳ 

دار الایاج : ۱۱۱ 

دار الطراز : yo‏ 

۲٩ : دارالفطرة‎ 

دارالکب المصرية vr:‏ 

دارالکسوات : ۳۵ 

دار التعان ( پالقرافة ) : ٩۳‏ 

دار الوزاره : ۸۲ 

yor : (David-Weill) 15 4515 


۱۰۱ : (gl!) دارد‎ 


دیق : ۳۰ 251 451 ۱۱۱ 

الدکاسات : ۱۱۲ 

۱۱۱ ey sto: Gl 

۱۸۸ SAYA ۵۱ ۲۰ : GA 

Epa ear are © ayy ° 14 : dl 
AE ۰ 

دمسيرة : ۱۱۲ 

Ye 4 : da 

o. : (Dozy) درزی‎ 

yya : (Dies) دیسر‎ 

ديأب مقار : Y-A‏ 

دير البئات ( مار جريحس ) + 114 

ديرسانت كاترين ( بطورسينا ) : ۲۱۸ ۰۲۲۲ :۲۲ 

y- : Derenbourg در شورج‎ 

ta : Decourdemanche دیکوردی ماش‎ 

ty : الدشار‎ 


e 
b- 
N” 


of: ذوالفقار‎ 


of: D ll ذر‎ 


)2( 
راون ١4 : Ratisbonne‏ 
الراضی ath‏ : ۱۸۷ 
رسسوب : 4ه 
رشيدة بلت 4٩ : jbl‏ > 4۷ 
رضا عامی : ۱۱۱ 
ارقص : ۲۱۳ 
رقية ( تابوت السيدة ... ) : ۲۲4 
رقية ole)‏ السيدة... ) trios‏ ۲۲۱-۲۱۹ 
dy‏ : ۱۸۱ 


er ۳۷۸ 


٩ ۱۶۱ ۱۲۱ ۶۱۰۵ : (lio روس الثانى ( ملك‎ 
Yeu ۲ 

۱۵۷ : (gil) Sil 

۱۷۱ : W. W. Rockill ررکهل‎ 

CAY CAV AI TF ۲۰۱۲ 44 : pl 
۲۳۲ ۰ ۰۵ 

ريحانة ( أخت عمروبن معد ی کرب ) : وه 

ااریحانی ( الفط ...) : ۲۸ 

1.4 : P. Ricard ریکار‎ 


۱۸ : Reinaud gi) 


(3) 
۱۸۱-۱۷۱ ۱۱ Coe Ceo ter: اژجاج‎ 
Vo ۷۰ tty Sty 6۱ CPA ail 
۸۱ : زنجبار‎ 
۱۰۲ : زيادة الله (الأظى)‎ 
qe Got bos 64۰ : peer dé زیادة»‎ 
۲۵۰ ۰۱۹4 ۱۹۸ CAA CA ۷ : ذيرى (ش)‎ 
۲۷ : Obst زین‎ 


(o) 

۱۵۲ 5101 : (Stl) ساہی‎ 

“1۸4 61۸4 CATA EINO 64. CAA : ساس‎ 
vir ۱ 

الساميون : ۸۷ 

etilo 

۲۳٩ : Stoclet ستوكليه‎ 

¿114 : Répertoire 4 الکابات التارحية العر‎ je 
۲:۱ ۲ ۷ 

Yer tLe 

4۱6۸ 6104 Sloe cror ۱ : (SE) سعد‎ 
۱۸۲ ۶۱۷۱ ENTE NT 





سلعدى : ۱۷۸ 
سعيد بن العاص : 00 

سعید بن على : ۲۶۱ 

السفاح ( أبوالعباس) : VIA‏ 
سقارة : ۱۸۱ 

السلاحقة : 
السلاح : ۶۲۲ ۲۰۰ You‏ 
سلام عليك (سعد الدولة) : 1٦‏ 
سلفستردی سامى : ٠ه‏ 

1A GET : y سليات‎ 
۲۳4 Got : سلیان (الني)‎ 
۲۰۰ ۰۹۸ i (6) سل‎ 
۱۸۳ : سمنای‎ 

۲۰4 : باشا » مرقص‎ Se 
۱ ۱۲ : السود‎ 

۱٩۹۷ : السودان‎ 


٩۱۷ ۱9۰ ۱۲۰ ۱۱۱۳ ۷ : سور‎ 
14۷ 140 ۲ ۶۹ 


۱۳ à 


۱۲۰ : (Sauvaget) سوفابه‎ 
٩۸ : (Sauvaire) zy 
۱۸۸ ۱۸۱ : سوق القنادیل‎ 
۲۰۹ : (Scythes) +) 
۱۷۰ ۱٩ : سراف‎ 
41١ : السیف اتلاص‎ 
ag ۳ ۰۷۷ enr : سيف الدولة‎ 
۱۸۵ ۱۸ : السيلادون‎ 
(0) 
٩4 : GY شابور‎ 
۱۵۷ : الشاهنامه‎ 


۱۷ ۰۱۸ cyo SVE : شایر‎ 


An E ee 


Corto ۳۹ : (Chau Ju-Kua) شار يوكرا‎ 
۱۷۱ 

۱۷۳ ۱۷۲ : Ji شباپيك‎ 

۱۵۷ : (em) ls, à 

era ۰۲۳ ۲۱۱۸ 615 614 : ie 
1۷ 604 ۷ 

الشرب (نسیج) : ۶۱۱ 1٩‏ 

۱۱۱ : Le 

rro ۱۹۳ ۱۸۲ CEA : Ebel 

vy evi: (6. Schlumberger) یرجه‎ 

۲۸۱ — YYA : ele 

۱۸۱ : bale الشیخ‎ 

Yo top 

AA CAN : الشيعة‎ 

۱۷۸ : (Schefer) شيفير‎ 


۱ ۳ : (Chinon) شينوت‎ 


(ce) 

صاحب المقص : ۳۷ 

الصاح طلائم بن زر يك VU:‏ ۲۲۱ -- ۲۲۲ 

الصحفة الحضراء : ۱۱۸ 

yo ٠١ 4 : da 

الصفو يون : AV‏ 

6۱۲۸-۲۱۰۱۱۸۱ Goe 4۱ CA CA Cv: aliw 
4۲۰۰ 6۱۹۸ ۱81 ۱46 AH VED ۰۹ 
۲۵۰ Erro ۲۲۹-۲ ۱ 


0۷۲-۷۰ ۱ ۳۳ ۰۱۹ ۰۱۲ Ea ll ملاح الدين‎ 
۱6۰ ۶۱8۱ SAY Ev! 
۲۳۸ Choe ۱۵۹ ۱۲۱ CV) : الصليبيون‎ 


tr: (a) 
وه‎ tog : السمصامة‎ 


۱۵۰ ile 

۱۷۷ CAV : صور‎ 

الصوف : ۱۳۷ 

الصولى : ۱۸۷ 

۲۲۷۰۲۱۸ ۲۱۳ ۱۰ : dl 

الصيد (أيواق ... ) : ۲۲۸-۲۲۷ 

4٩ : صيدا‎ 

۲۵۸ ۱۸۸۱۷۸ ۱۷۲-۱۷۵ : ¿gal 
(+) 

الطاحونة : ۳۰ 

طاق ستان : عه 

الطيرى : ۲۷ ۱۱ 

طیب عل (BFI)‏ : ۱0۱ 

eo: (lil) طرایلس‎ 

الطراژ : ۱۱-۱۱۰ ۱۳۰۰۰۱۱۷ 

الطرب وآ لاله : ۲۱۲ 

۱۱۷ : (ipl) طنج‎ 

٩۷ : by طوجو‎ 

طوس : 1۷ 


6۱4۸ ۱۱۰ ۰۱۰٩ : dll الطولوئيون والعصر‎ 
SVAN FAVA ۱۷۲ S104 ۵ ۲۴ 
vor ۳ ۷ ۷ ۲۷ 


)+( 
الظاهر لإعنازدين الله : ۱4 CVA ۵ ۱۳ egy‏ 
CAYO ۹‏ ۱۸۰ ۰۱۹۰ ۱۹5 
ظهير الدين ( صاحب دمشق ) : ye‏ 


(£) 


۱۷۳ : الفخارى‎ AL 
۲۳۱-۰۲۲۵ ۲۱۳ ۱۰۱ ٩ sen: العاج‎ 





„ls VAs 


٠١ : (ga) العادل‎ 

المادل کتبغا re:‏ 

ماس ( نو ) : ۵ 

۱۹ ٤۷٩ ٤۷۰ ۱۲۹ : ao Lol 

عباس بن نصير (el)‏ : ۱۸۳ 

6۸۸۸۲۹۵۵46۵6۳۸۷۰ : المباسیون‎ 
rev 

عبد ايحن زک : ۰۷۲ ۱۱۳ 

عبد المزيز (النساج) : ۱۸۳ 

عبد اللطيف البغدادى : ١١‏ 

عبد الله بن امسن المصرى ile)‏ الفسيفساء) : ۱۹6 

عبد الله بن وهب الراسى : 00 

عبد الماك النصرانی : ۲۳۵ 

عبد الوهاب l/s‏ : ۱۵۷ 

عبدة شت العز : Cey‏ ۱۲۰ 

۳۰ OV : الهدی‎ dil عبيد‎ 

Ole‏ بن عفان : مه 

- ۷٩ : عدن‎ 

6۱۰۱۱۹۱۰۵۸۲۲۲۰ ۱۹۱۱۸۱۳ : العراق‎ 
۳۲۰۸۹۵ ۱ ۸ EVE Vo S10 CNEA 

المرش : ۰۱ ۷۲۰۷۲ 

ceo See ۳۹۲۳۵۰۳۱ ۲۷ ۲۲۲ : الله‎ yal 
6۱۱۸۰۵۹۵ CA. ۱۳-۱۱۳ ۷ 
۲۱۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸ - ۶ 

۱۱۲ : will 

ra: All عضد‎ 

ve : (ab) المقاب‎ 

عكا : ۱۷ 

10: Og الملو‎ 

vog : al على بأشا‎ 





۲۲۱ ۲۰۳ Cog : طالب‎ uly على‎ 


۷۵ CoA cog Choy : على بك بپجت‎ | 


عل ين عمار dol)‏ املك أبو الحمن) : ta‏ 
على بن همد (القاضی Y£ : (Jul‏ 
ale‏ الدين الأصفهانی : ۳۳ 
(a)‏ : 4۰ 
عارة المنى : ٩۷٩‏ ۱۹ 
11a ¢ olf‏ 
عمرین اتلطاب : ۲۳۹ 
مردین sin‏ کب 003 
عموری (أماريك ) : 6۷۱ 6۱۹4 ۲۳۳ 
عنخ (علامة ...) : ۱۱۳ 
المود : ۲۱۲ 
عیذاب : ۸۱ 
u‏ بن اسطورس : 6 qo 6٩‏ 
(غ) 
الغرب والفر CA CE : Dye‏ ۶۲۳۲۰۲۹ ۲۳۸ 
de spl‏ : ۰۹۹ 
الغزول : ۱۸۷ ۱۸۹ 
غسان المصرى : ۲۳۵ 
غليوم رئيس اساقفة صور : ۷۱ 
غوطة sat : (Gotha)‏ 


)4( 
الفائز نصر الله : ۷ ۲۲۱ ۲۲۲ 
فاس : ۱۰٩‏ 
الفتح بن خاقان : YY‏ 
(A. Figdor) ; sÈ‏ : ۲۲۷ 
الفقاع (شراب) : 44 
(Fermo) y 5‏ : ۱۹۰ 


YA! ll 





۸۰ EVE CAT 1۵ : Ei 

6۱۵6۱۵۸ ۱۵۰-۱8۸۲ ۱۳۳۱۳۱۱۲ : الفسطاط‎ 
4۲۰۹۰۱۹۷۰۱۸۳۰۱۸۱ FIVE IVT ۸ 
VEA ۶۲4 ۶ ۶ ۲ ۰ 

۱۹۵ ۱۹6 Can CAY ۷۲ GA : فسیفساه‎ 

A» : ¿le الفضل بن‎ 

الفلك : ۱۰۱ 

۲۵۳ ۰۱۰۰ 4 (8. Flury) فلورى‎ 

۱۷۹ ۱۳۳ ۱۲۳ : الأوّل» الغفورله الملك‎ lg 

IVA CI: (Dr. Foquet) فركيه‎ 


YEY ۱۸۱ ۱۲۹-۱۳۷ : الفيوم‎ 


(4) 

ثالر بان : ٩٤‏ 

فاسکودی جاما : ۱۷۱ 

فسا نيرس أجر با (Vipsanius Agrippa)‏ : ¢ 

6٩۳۰۵۰ ۲۱۶۱۸۰۱۷۰۱۵ : (G. Wiet) یت‎ 
CATA CITA CAYO € YY ége GAY CAO 
6۱۸۱۱۱۸۶ > 6 ۰ ۷۱ 
۲۰۳ ۶ ۲۳۸ ۶۰ 


(9) 

۸۲ Gay ۰۷ : الله‎ pl Al 

٩۳ : القاتول‎ 

قاعة الذهب : oy‏ 

القانون (آلة الطرب) : ۲۱۲ 

۲۲۹۲۲۰۱۹۱۱۵ ۱۲ ۱۱ °۷ : sali 
“AT CAL FA‘ AV ۰۱۵۰۱۰۳ ۰۵ 
۲۵۱ ۵۳ ۰۱ 

10: Glib 

١١١ : té 

قبةالصخرة : 694 ۱۹ 


القبط 4١ "86115611٠١641١ velo:‏ لاسر 
CAY ۳۴‏ ۲۰۳ 6۲۰۱۰۲۰ 
VEY ۲۸۱ ۵۰‏ 

تراقواش (هاء الدين) : ۰۱۲ ۳۳ 

ree caro القرآن الكريم‎ 

۲۳۲۷ ۰۷ : ibj 

الفزو ی : ۱۸۷ 

القسطنطينية : ۱۰ ۸۱ ۱۹۵ 

۱۱۱۲۱۱ (pi) القصب‎ 

القصرالكبير الفاطعی : ۲۱۱۱ 61 ۷۱ 

القصرالغر بی الفاطمی : ۲۱۰ 

۱۰۵ SA : قصرالعزيزة‎ 

۱۰۵ CA : تصرالقبة‎ 

٩۲ ٩٩۱ : (sell) paš 

قصيرعمرا : ۰۸۸ ۲۱۳ 

VEL eyes ۰۱۱ : القطن‎ 

قلاورن : ۱۰۸ ۱۹۰ ۲۰۹۲۲۰۷ ۲۱۰ 

القلعة (بالعراق) : ده 

۱4۹ 6۱۱۱۱۵ Cor s (Onin) o 

القليلة : ۱۸۸ 

القناديل (سوق ...) : ۱۸۱ ۱۸۸ 

oy : یات‎ ll 

۲۲۲ ۱۶۱ GET : توص‎ 

۲۱۲ : yal 

٩۸ : القبروان‎ 

(2) 

۲۳۱۲۰۱۲۰۰۱۰۱۰۵۹۸ : EN الكابلا‎ 

كاتدرائية استورجا : ۱۹۳ 

yta : (Bayeux) كاتدرائية بابية‎ 

كاتدرائية سان دی : 141 


„lic YAY 


كاتدرائية سان ماركر : VAY 419٠‏ 

yea : (Coire) كاتدرائية کوار‎ 

كاتدرائية نوتردام ببارس : ۱۲۹ 

۱۳ : (Cadouin) کادران‎ 

کار یون دی لوس کوندس : ۲۳۰ 

کازررن : ۱۱ 

کافور الاخشیدی : ۳۱ هه 

كاله Yo : (P. Kahle)‏ ۱۱۷۸۱ ۱۱۸ 
aK‏ فى الزخارف : 
الكاى المصور : ٩۱‏ 
الكان : ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۳۷ ۱۱۰ 


۲۵ ۵ ۲ ۲ ۱ 


۳ ۲۱۲۲۳۴ : A 

کترمیر (Quatremére)‏ : ۲ 
کرا کاو : ۱۸۹ 

کرد عل 6 خمد : M‏ 

۲۱۰ (Christie) کرسی‎ 

۱۲ : (Creswell) ds $ 
۵1۰۲۳ ll 

١١4 : الكسوة‎ 

كش : ۰۱1 ۱۱۷ 

۱۹۵ CIMA ۵۳ ۳۸ : Gl 
۱۱۳ ۰۱۱۲ : (Belekian) کلکان‎ 
TEET. 

الكخ (لترع) : ٠۷۷‏ 

کتون : ۱۱۷ 

الکندی : ۲۱ 

كنيسة ألى سیفن : ۲۲6 

كنيسة سانت اتن دی BEN‏ : ۱۳ 
كنيسة الست بر پارة : ۲۰4 ۲۰۷ 
كنيسة AU‏ : ۲۰ ۲۰۸ 





الكوفة : ۱۹۸ 

Yoo 6۲۵۲ : (LEi) l 

کوم الأتريب : ۱۸۱ 

کوم بلال : ۱۸۲ 

كوم الرش Vet‏ 

Irveiyos: (E. Combe) کومب‎ 

۳۲ : plis 

Ciro ۱۳ ۱۲۸ : (E. Kiihnel) SS 
Yi. TTA Choe 

4٩ : الکیبخت‎ 


(9) 


6۱۹۱۳۰۱۵۰۱۳۹ “YE : (O. J. Lamm) لام‎ 
YA ۳ ٩۲ ۷۷ 


اللاذقية : ۳۰ 


rra : (H. Lammens) لا ماس‎ 
۱۰۷ : التجليد)‎ à) اللسان‎ 

۱۰۱ : (955) ¿e 

الط (حيوان) : ۲۲ 

réa: (Longpérier) یه‎ 223) 
۱۷۰ : 3h 

لوس NN‏ بافار یا : rro‏ 

o. : (E. Lane) لين‎ 


۷۲ V1 1 : (Lane - Poole) لين بول‎ 


(¢) 
Ye: 6۱۰۵ CAs الارنورانا (كنيسة)‎ 
6۲۱۰۵۲۰ ۲۰۷ ۰۰ 4۱6۸ : آمارستان قلاوون‎ 
۲۳۸ ۶۲۲۷ ۶ 
۱۲۹ cr م‎ cqa CAs (G. Marçais}a.sL 
Yor ۰۲۶۱ ۲ ۴۱ 
۱۷۱ : مارکر پولو‎ 


YAY ac 
EEE ف ی ی و‎ ER عي‎ ge ا که‎ 


مار يا بر یز یا : ۱۹۳ 

۱ 46 : (F. Massoul) ماسول‎ 

wW: (H. Masse) ماسيه‎ 

مالطة : ۷ 

۱۸۸ © £A : الأمون‎ 

٩-۳ : التاسف‎ 

الحا حف الملكية o al‏ وکسل : ۱۳۷ 

متحف الا ثار یر ركسل : ۱۳۹ 

متحف الاسكندرية (قدما) : £ 

المتحف الأهل A‏ مدر ید : ۲۳۱ 

متحف پاردر توس : ۱۰۸ 

المتحف البافاری یوخ : ۲۳6 

۰۱۳۵ ۱۳4 CENT : الاسلای)‎ Al) متحف برلين‎ 
ENYA ۰۲۲۲ ۱۸۵ ۱۸6 ۱۸۲ ۹ 
۲۶۱ ers. ۲۳۱ ۹ 

المتحف Wi‏ یطاق 4 ۱۰۰ ۰۱۵ ۲۳۹۰۲۳۸ 

YEAS VANE VAY 151416117: کی‎ bean 

متحف yl‏ الفنون بقينا : ۱٩۳‏ 

متحف فردنیاند باز ver: og‏ 

متحف فكتور يا والبرت : ۱۱۷ 6١١9‏ ۰۱۳۰۱۲۹ 
ال ل ل 

متحف الفنون AAT‏ ببوسين : ۱۲ 

متحف الفنون بفرانکفورت على الین : ۲۳۸ 

المتحف القبطى : ۲۹ ۰۳ ۲۰۶ ۰۲۱6 6۲۶۲ 
Yov‏ 

متحف قرطبة : ۲۳۷ 

متصف قصر بارجلو la‏ : ۲۲۹ 6 ۲۲۷ ۶ ۲۳۰ © 
۷ ۲:۸ 

متحف کلوی : ۱۳۳ ۲۳۰ 

۲۳۹۲۳۸۲۲۲۷۹۲۱۳ ۱۹۱۱۳ 4 : ll متحف‎ 


المحف Al‏ پولیتان : ۱۲5 ۰۱۳۹ ۱۳۹ 6۱۸۲ 
۱۰۹۹ 

متحف مدينة کاسل : ۲۳۹ 

۲۸۱ ۲۰۹۰۱۹5 : الصری‎ ed 

۱۹۲ : (Ermitáge) Ele Ai متحف‎ 

٩۱ eyy : Mena 

ay ۰۷۲ enr : ill 

انجامم الملبية : o‏ 

۲۲۱ ۲۱۹ Erro ۲۰۳ : الخاريب‎ 

مد بن جعفر الم ربى (لوز بر أبو لفرج) : ۲۸ 

مد بن على القيسى الصفار : You‏ 

مد فريد أبوحديد : ۷۲ 

of : pie 

المدرسة الفاضلية : ۳4 

۱۸۱ : gle مديلة‎ 

۲۳۷ : lali 

ما کش : ۱۰۹ ۱۸۸ 

ra: المرايا‎ 

الرجان : ۱۸۰ 


۱6۰ tap 

٩ : gil م‌وان‎ 

الزبار: ۲۱۲ ۲۲۱ 

۱۸ : gel 

الستفی» يالل : AY‏ 

۱۳۳ ۱۳۲ ۱۲۷۱۱۸ sb ll 

۱۱۱66۱46۱۲۱۱ CAs الستنصر با له الفاطمى‎ 
EAN 62۷ GEO SEY ۳۷ ۲ ۲۰ ۸ 
۶ ۱۲۷ ۱۲۱۶۱۱۸۸۲ EAN EVA ۷ 
۲۱٩ ۶۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰ ۰ ۶ 


Ju AE 


۷۹ 61541: : (ils) coh الستنصر‎ 

المسعودى : ۱۷۰ 

۱۰۰ ۱۵۵ ۱ : (apt) مسل‎ 

۱۸۲ : السلام)‎ ae) mul 

۲۳۲ ۲۱۳۶۱۷۱/۱۱ 464٩ Co : یون القدماء‎ palh 

الصورین (طبقات) : ٩۰‏ 

المطيع لله : ۱ ro‏ 

الظله : ۲ ۱۱ ۱۱4 

۲۵۱-۲۳۲ 6۱۳ : doll 

معارية : 00 

۲۳۹ : pal 

Po» 6۱۹٩ CHAS العزین بادس‎ 

۵۵۲۵۳ CYA ۳۰۳۱ ۱۱ CY : المعزالفاطمى‎ 
۲۳۱ ۲۳۰ ۰ ۹ 

٩۱ : (یو)‎ dal 

منبة بن ألجاج : ot‏ 

۱۸۸ ۹۱ ۱۱ ۶۷ ll 

الفول بامند : ۷ » AA‏ 

القتدر : 4 ه 

المقدسى : ۱۱ ۱۱۵۰۲۹ 140 

٩۰ EVA ۲۱-۱۷ ۱۵۱4 ۱۲ : القریزی‎ 

| ۸۱ tw: 

مكتبة الاسكندرية : 4 

المكتية الأهلبة بباريس : ۱۷ 

المكتبة الأهلة Lo‏ : ۸4 ۱۰ 

مكنون (أبوالحسن) : ۱۲۱ 

بلاءة سانت آن : ۱۱۸ ۱۲۹ 

to: gl 

“4 Eno CAT ETOC ۲۹۱۸ 64e : امالك‎ 


6۱۸۰-۱۷۸ ۳ ۶ ۷ ۳ 
You ۹ 


Te nn 9 


المناخ السعيد : ۸۰ 

مرحم الیل : ۲۱۵ ۶۲۱۹ ۲۳۲۲ 

۲۲۲ ۶۲۱۸ : مسجد دير سانت كاترين بطورسيا‎ pia 
۳۹ منجو تکین ؛‎ 

۱۸۲ : (Minden) مندت‎ 

٩۵ CAE : منشا البودی‎ 

۱۹۸ : (bil) التصور‎ 

منظرة الغزالة : ۶۱۱۱ ۱۱۳ 

00 cot à (¿tal ll) الهدی‎ 

۳۰ ۰۷ : (الفاطی)‎ sil 

AA CAY CACY : المهدية‎ 

4١ : الموحدين‎ 

۱۹۰ : (Mont Cassin) مون کاسان‎ 

مور به دی يلار ٠١5 : (Monneret de Villard)‏ 
موزدن (Monzon)‏ باسبایا : ۲۳۷ 

۱۸۱ : Ea) ميت‎ 

۲۱-۲۸۳ ۶۱۸۱ : bl 

YEA ۶۲۳۱۲۳۰ ۶۲۲۷ : (Migeon) Ds 
4۸ Sto » ££ : LA 


)۵( 


٩ : LE 


٩۱ : الصور)‎ ( Ail . 


W » 4۸ CHV »۱6 : ddl اصر‎ 


۱۱۷-۱۱6۸۱ SVR ENE Ne : خسرو‎ pod 


۱۸۸ ENA ENEA ۸ 
۲۱۰ 6۲۰۹ CEY : مد بن قلاوون‎ tll 
۲۱۲ : sl 
م لاو‎ : coll 


۱4۱-۱۱۰ ۶۱۳ : zul 


wall 
we ۱۷۳ : التفط ( قوارير)‎ 

نفيسة ( عراب السيدة ... ) : ۲۱۹ ۲۲۰ 
Lal‏ : ۲۱۲ 

۱۸۰ ۱۱ : & yl 


۱۰۰ ۱۰6 SAT ۵ : 


وح بن منصور السامانی : ۳۱ 

ور الدين : ۰۳۳ y-‏ 

VEY ۰۱۸۱ ۱۲۰ ۱۰۳ CA CY : الثورمندیون‎ 
۱۹۰ ۱۸۲ : ور فرج‎ 

۱۹۹ : Sz sal 

۱۵۰ : pl 

اليل : ۱۵ 

4٩ : الیو‎ 


الحادى (موسی ) : ot‏ 

هارعان Hartmann‏ : .بر 

هاررن الرشيد : م4 » ٠4۷‏ وه 

var 655 : التور حول رمم الرأس‎ ale 

هدر یج Hedwig‏ : و۱۸ وم 

ivy: (E, Hirth) ھرٽ‎ 

cyyacyyvé rar cas : (Ralph Harari)usl a 
۲ ۸ 6 ۱ 

آهروی : ۱۹۵ 

١١١ : tll هشام‎ 

vos caa : هلال (ینو)‎ 

هابر شتاد (Halberstadt)‏ : ۱۹۳۰۱۸۰ 

هد سرام (Hildsheim)‏ : .وم 


CIMA cren CAR dor egyegy : al‏ ووو 
۷۱ ۰۱۹۷ مهم 


eg vey : السادس‎ sm 
هوارة : .الها‎ 
۱۵۷ : (EEE) هوم‎ 
۷۲ : هيوم (حا م تیصرین)‎ 
(5) 
الوائق : هه‎ 
۲۰۸ : وادی النطرون‎ 
۷۷ : op 
pre SATA: (Würzburg) د رز بیج‎ 
IASI ۹ EMT eye VET SA F الوزراء‎ 
141 ۹ 
og الولید بن طر یف‎ 
ver » 4١ : ولم الثانى ملك صقلية‎ 


(s) 
٩ : اليابان‎ 


yee CY Gay ALES LA ALTER TELL 
۳۱ : ياقوت الجوى‎ 

ياقوت المستعصمى : ۲۸ 

يحى عبده الشاب : ۱۳ 

يزيد بن ع يد الشيبانى : ot‏ 

o. Cto: اليصب‎ 

يعقوب بن كأس : ۱ ۴۴ ۸۰ ۱۱۱ ۶۱۱۸ ۱۱۹ 
dl‏ : ۱۱۸ 

۱۷۸۰۱۸۰۰۸۱ كاك‎ GEN 415 GE 

يمن (أبو الحسن» الفائزى) : ۲۲۱ 

VW ۰۱۰۳ ۰۹4 EVA : الهود‎ 

پوسف الزن joy‏ ۱۵۲ 

يوسف الصدیق : ٩۳‏ 

۵۲ » ع‎ : byl 


— 


۳۸۹ 
Co “to pe 
مه‎ 
„LH 


e من العصر الفاطمى‎ ٠ )۱۳۷۰۳ بدار الآثار العر بية (رقم‎ ٠ رمم على ورق‎ - 1١ 
الكوفى . ف المتحف الاسلامی ببرلين — القرن‎ die y 
. الیلادی‎ pte أو الثانى‎ te المادی‎ 
السعود . محفوظة بدار‎ lage فاطمی‎ ple أجزاء من قوش جصية وجدن فى‎ P 
۰ )۱۳۸۸۳ الآثار العربية (رقم 1781 و‎ 
فاطمی يجهة أبى السعود . محفوظة بدار‎ pled أجزاء من قوش جصية وجدت‎ - ٤ 
۰ )۱۳۸۸۲ الآثار العربية (رقم ۱۲۸۸۱ و‎ 
السعود . محفوظ بدار الاثار‎ läge ه — تقش على جص وجد فى حمام فاطمی‎ 
+ )۱۳۸۸۰ à) da pal 
. الميلادى‎ pte SU القرن‎ . yola LVL نقش فى سقف الکاپلا‎ — 
عشر‎ SUI القرن‎ ٠ (av À) كلجة (حمالة زير) من رخام . بدار الآثار العربية‎ — > 
. القرن الخامس عشر الميلادى‎ (vo زير (دقم‎ bles الیلادی‎ 
بدر الاثار العربية (رقم 1409( ۰ القرن الحادى عشر الیلادی.‎ ٠ لوح من رخام‎ — 
۰ كاجة من رخام. بدار الآثار العر بية (رقم 4۳۲۸) ۰ القرن الثانى عشرالیلادی‎ — 
صناعة الفیوم‎ . ) ٠ À ( ملاءة من الصوف والكّان . بدار الآثار العربية‎ - ۸ 
. من القرن العاشر الميلادى‎ 
الاک بأمى الله . فى دار الآثار العربية‎ An LÉ قطعة من‎ - 4 
. Go (دقم 5م) بداية القرن الحادى عشر‎ 
الله.فى دارالاتارالعربية‎ ALT باسم اللليفة‎ y do EN قطعة من نسيج‎ — ۰ 
. الیلادی‎ pte gall بداربه الفرن‎ (e 10 رقم‎ ( 


فهرس اللوحات YAY‏ 





للوحة رقم | 


\Y 


۱۳ 


\é 


۱۵ 


VA 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 
Y. 


الحادى pte‏ الميلادى . 
قطع سيج من ار ير جوعه DES‏ ومتحف اللوثر. القرن الحادى عشرالبلادی. 
السلادی ۰ 

فى دار الآثار العربية (رقم 4۰۵۸) Gl‏ القرن المادى عشر الیلادی . 
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قطعة نسيج من OE‏ وا ٠ y‏ بدار الآثار العربية (رقم ule « (roar‏ القرن 
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الحادى pte‏ المیلادی ۰ 

القرن الثانى عشر الميلادى . 
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السطح الخارجى للسلطانية المرسومة فى الاوحة السابقة ¿par doo‏ صاحب 
السعادة على LL‏ |براهم ٠‏ القرن العاشر والادی عشرالیلادی ٠‏ 
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٠ عشر الميلادى‎ SU القرن الحادى عشر أو‎ 
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الاو ون ٠‏ بدار الآثار 


العر بية 








مصراعى باب من GE‏ 


اس AU‏ الآثار العر بية (رفم (Eed‏ 
اندم 
ala,‏ القرن الحادى te‏ اایلادی 











موات من انلشب ۰ فى Coed‏ الإسلاى برلين ۰ القرن الحادى عشر أو الثانى عشر الميلادى 
o doi‏ [ كليشيه شحف إرلين [ 

















حشوة 


ur 


Net‏ منتصف ¿ol‏ عشر المياددى 





(الوحة رقم (oo‏ 


y er ۶۶0 | 


Lire 


| 


DIET ds DD ° Dome جک چ‎ Ar TRS 


rer 


~ 
= 


Le Le qm 


AN‏ مس 


























Le 


قطع صغيرة من العاج ٠‏ بدار الآثار ll‏ بية ( رقم و۲۳ Viso tir‏ ور ۰۲۷ (o‏ يوق صيد من الما ۰ فى المتحف الاسلاى مان 


الةرن الحادى عشر ای دی الترن alll‏ عشر امه متحت ¡O‏ 





(A) 


Aa so E : 


EOE STS BOOB ATRAS Ds‏ ور و 


Lei 


t 
i 
x 
| 


Ne. 





al oO wi lie‏ نز “Sk‏ سا ge‏ پا ۰ الترن te sa!‏ الميلادى 











حيوان من Fall‏ بدار الا نار العر ية (res A)‏ 


te GUO, if‏ البلادی 





EA aua” 


En PMA من‎ i 





E‏ القرن الما ثم أو اخادی te‏ الیلا دی 














BEN ees aes 


فى الترن الادی te‏ أو الثانى عشر 

















a 


شعدان من الرتز ۰ فى المححف الاسادى براين te lH.‏ الميلادى 


F ¿dy متحف‎ 42487 1 

















din المتحف الاسلاى‎ sl شمعدان من‎ N PI 
الفرن العاشر أو الحادى عشر‎ 


القرثالحادى Jule‏ عشر 











a 


9 
SET 





